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الإھداء

: أھدي ھذا العمل المتواضع إلي

إلي الوالدین " ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا " من قال الله فیھما 

.وإلي  عائلتي الفاضلة بدون استثناءالكریمان ،

لكل أساتذتي الأفاضل الذین قاسموني رحلة  ھذا العمل العلمي               

.                    المتواضع وعمال معھد الفلسفة بجامعة السانیا وھران

2010یر وإلي كل الأصدقاء والصدیقات وخاصة دفعة ماجست

.  مشروع الفلسفة الأنجلوساكسونیة

"قدور نورة"



الشكر

نشكر ونحمد الله الذي أنعم علي بفتح أبواب رحمتھ ، وعلى توفیقھ لنا  في 

. وراء نعمة طلب العلم والاستزادة منھ، وصل اللھم على  رسولھ الكریمالسعي  

فتح أمامي  أبواب العلم أقدم خالص شكري وامتناني للأستاذ المشرف 

على إعانتھ  لي  في ھذا العمل بالتوجیھ والنصیحة  " سواریت بن عمر"الدكتور

. والمراقبة

الذي أعانني في " بوعرفة عبد القادر"كذا أشكر الأستاذ الموجھ الدكتور 

.                  تذلیل  العوائق والصعوبات التي اعترضتني أثناء البحث

وكما أشكر كل من قاسمني رحلة البحث وھموم ھذا العمل في التنقیب والبحث 

.عن المصادر والمراجع سواء من قریب أو بعید
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، والتي  یبدو من الحروب المحلیة والعامةىشتاألوانتاریخ البشریة شھد

Thomas(لنانیة وحیوانیة شریرة مفترسة كما یقوفیھا الإنسان بصورة أ

hobbes("أیضا بصورة حافل والتاریخ " لأخیھ الإنسانالإنسان ذئب "" توماس ھوبز

ىعلالحرب ویھابھا بل یكرھھا ویعمل یخشىالذي الودیع والمسالم لإنسانلىأخر

ویظھر أن ،عالم تسوده المحبة والتسامحالعیش في ىأسبابھا ویرنو إلىعلو،القضاء

ھ البشریة عرفتالذي الاستقرارالحدیث عن السلم یرتبط  بالحرب  وأخذ الثأر وعدم 

طارتبإلا إذاتغیب معانیھ الذي ساة ومراحل تاریخھ، وأنھ مفھوم  یعكس تلك المأعبر

نتاج لھ، بحیث لا یمكننا أن نتكلم ىفي الأخیر بھذا المعنوھو لوالقتاالقتل بمفھوم

.حدوث المأساة  والشعور بالحاجة  إلیھ  في حیاتنابعد عن السلم إلا 

اع كثیرة من ، فیھ مسجانب ما فیھ من ألوان  للحروبفھذا التاریخ إلي 

ىمدأو في ،نجاحھا أو فشلھاىھذه المساعي  في مدأھمیة أجل السلام ولیست

تشغل فترات تطبیقھا، فالحروب أیضا لم تكن لتدوم بل كانتاستمرارھا  أو نطاق

فإنھ ،السلاممن أجل في أنھا بذلتأھمیة ھذه المساعي في العمر  تطول وتقصر، وإن 

في في أذھان البشر" الحرب"وال التي تصورھا  كلمة والأھقدر  الأخطارىعل

الیوم ىإلاوتھفوجمیع بقاع الأرض، تتعلق القلوب في إشفاق وأمل بكلمة السلام

ىالذي یستطیع  الإنسان فیھ  أن  یتنفس الصعداء  ویقول  إن شبح الحرب  قد اختف

قد جنحوا للسلم لیستظلوا ویعملوا یدا واحدة في بناء تثناءاسوإن الناس  جمیعا  بلا 

، ویحققوا   عالم ترفرف علیھ  الرفاھیة  والمحبة، ویستمتعوا جمیعا  بثمرات  التقدم

.....منھ المزید 

بیعیا  منطقیا  منذ  كانت  الحرب، ولكن  ما جعل التفكیر في السلام  أمرا  طوھذا 

، من ىالعالمیة الأولالفترة منذ نھایة الحرب اصة فيیكن، وخلم مفھوم  السلام

علاج تماسلالالعمل الجاد البناء ىإلالذي یدفع الناسالوضوح  والتحدید بالقدر

أن مفھوم قدر كبیر من التأمل ھي ىوھناك ظاھرة تدعونا  إل،حقیقي لأسباب الحرب

ویزداد فتكھا حدیدا عندما تشتد أھوال الحرب وتوضوحا السلام  یكون أكثر 

ضرورة وضع حد ىیشبھ الإجماع علما یوجد في الأذھان عند ذلك  ،وضراوتھا
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ولكن الجذور العمیقة ،وذلك معناه السلام،البشریة  التي  تمثلھا الحربللمجزرة 

الشجرة  نفسھا من جدید  نبت حیث ھي لتالحرب تظل إشعالىإلالتي تؤدي  دائما

وفي الفترات التي ،وإفناءفي مجزرة أشد ھولا وفتكاىولتلقي بالبشریة  مرة أخر

كثیرا عن تفكیرھم فیھ الناس  في السلام  بطریقة تختلف رالحروب  یفكفي أعقاب

عن المأساة نفسھا الزمناھتمامھم الجدي بالسلام كلما ابتعد بھمویقل ،أثناء الحرب

في الحرب  وضرورة  اتقاء ویلاتھا، وشغلتھم  مشكلات ما بعد الحرب عن التفكیر

تجارة ھي أقرب ىثم تتحول إلتحیر عقول المفكرینسھ مشكلةنفوأن یصبح السلام 

.بل جزء لا یتجزأ  منھا تجارة الحربىما تكون  إل

ضمن  النفسي قسما من أنواع السلوك ھااعتبارمن زاویة فلابد من فحصھا 

حب "ولذا یزدھر، الحربيالدافعھو نقیضلامفالاتجاه  نحو الس، "ظاھرة الحرب"

وھو یجسد ھبوط التوتر الحربي فالنزعة السلمیة ھي رد فعل  ،عقب الحرب" السلام

معقدة من الاستدلال  بضروب مسبقا ومقدما أن یمرفي الرأي دونأنھ یؤثر: مباشر

ت سببیة سابقة  والنزعة السلمیة لا تمر أیضا بنظریا، أو الفلسفیةكالأحكام اللاھوتیة 

أنھا  سلوك مباشر وحالة ،فھي لیست إلا تعبیر عن  اتجاه ورغبة، كمخططات السلم

اجتماعي في الأصل تتخذ ردود الفعل  ھو كائننفسیة لا تزال غیر مفھومة لكن الذي

حسب العالم الثقافي الذي ینتمي إلیھ ىالعفویة لدیھ دائما  شكلا  نسقیا ومختلفا عل

تبدو بھا  أن الصورة التي الأمر بالنزعة السلمیة یمكن أن نعتبروعندما یتعلق

.رب  تعلقا وثیقاالمطالبة بالسلام  تتعلق  بالمفھوم  المسیطر  لدلالة الح

وراء  ھذه  التجارة ومساوماتھا، وفیما وراء الأطماع والمصالح غیر وفیما

جتماعیة، وفیما وراء  المشروعة، وفیما وراء الصراع بین المذاھب السیاسیة والا

، وفیما الموارد المادیة والاقتصادیة والأسواقىوعلمناطق النفوذ ىالصراع عل

ء  ، فیما وراالاستعماریةىصراع من أجل الحریة بین الشعوب وبین القووراء  ال

.ذلك كلھ  تختفي  حقیقة السلام

ىأن تنقسم إلنیمكالسلمیة فیبدو لنا بالنتیجة أن الاتجاھات والمذاھب

في -وھم یلعنون الحرب- زمرتین كبیرتین حسب ما یستمر محركوھا الأوائل
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، أو یطوون منھا ھذا الاحترام  ویتصدون لھا تصدیھم لشيء امقدسشیئابارھا اعت

.محتقر مدنس أو

حرب، وأن السلم تؤسسھ القوةأنھ لا سلم إلا بالالاعتقاد ىإلىمما أدذلك 

كانت أفكارا تنموىومن جھة أخر،بني البشربین هتمراره ووجوداسىعلوتحافظ  

ىالبشریة اعتناقھا، وحاولت التأكید علىأنھ ثقافة تستوجب علىعلوتؤسس  للسلم 

بل السلم ھو ،بجمیع مظاھرھاوالقوةالعنف أن استرداد الحقوق قد لا یكون باستعمال 

وقبول الاختلاف في الرأي والممارسة التسامح ىنبیلة المبنیة علمجموعة من القیم ال

ترتبط الشروط الموضوعیة التيتوفیرىعلد والإقصاء، والعمل، ونبذ الحقالیومیة

والاجتماعي والمعاملات بالعدل  والمساواة  والإنصاف  والأمن  الاقتصادي 

.  الإنسانیة

في إطاره أن حیاة البشر وتاریخ المجتمعات عبارة عن جوھر تتداخلوبما 

الأحداث وتمتد الظواھر وتتشابك وتتفاعل عبر علاقات الناس مع بعضھم البعض

باعتبارھا تاریخ العلم مھمة مقدسة في أن یحلل ظواھر الحرب والسلامىأصبح  لدف

ىالأسمالھدف الرغم من ارتباطھ بالعنف إلا أنھىوعل،وأنھ حاجة بشریةالشعوب 

تحرك ثقافات إنسانیةونشره كقیمة ل التأسیس لھ الذي تنشده المجتمعات، وتحاو

منذ العصوررجال الدین والفكرإلیھاودعكل الدیانات لذا كان ھو محور ،الشعوب

منذ الحرب العالمیة فلقد أظھرت الأحداث المتتابعة، الوثنیة وصولا للفترة المعاصرة

ینة ذا الحین یدخل بین الفھىإلنسبیا  من ذلك الحین أن النظام الدولي المستقرىالأول

أن العالم یسیر نحو أخیرا في والأخرى في تغیرات غامضة، ازدادت المخاوف 

، ومن بینھم نفس مار والخوف والذعر في نفوس البشر، تخلف الدحروب متتالیة

الحربین الذي عایش" راسلبرتراند")BERTRAND RUSSELL(یلسوف الانجلیزي الف

السلام  ىوأخذ منھما موقفا ساعیا وداعیا إل،والثانیة، وعلق علیھماىالكونیتین الأول

في " ھیروشیما وناقازاكي"خاصة مع مأساة والتخفیف من حدة التطور العلمي

تحت الھیدروجینیة، أصبح العالم یعیشوباستعمال  القنبلة الذریة و،)1945(الیابان 
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علماء م  بالدعوة إلیھ  من ال،  وأصبح التواقون للسلاتھدید الموت في كل لحظة

. الطرق، وبشتىنیوالمفكر

وتوضیح مفھوم للسلام ومن أجل إظھار حقیقة السلام وإلقاء الأضواء علیھا

الأمر ، الشعوب التي ترید السلام وترید معھ الحریة والعدل والتقدمیتفق مع إرادة

ما مفھوم : رالحصسبیل المثال لاىبینھا علمنعدة تساؤلات جعلنا نطرح الذي 

ھذه الفكرة عنده؟ وما أسباب ى؟ وكیف تتجل"برتراند راسل"السلام العالمي عند 

؟  ومن القوى الحروب ودوافعھا؟ وما الأسباب التي تقف وراء الشرور في حیاتنا

ىوما أثر العلم علالدافعة  والمحركة للعدوان ؟ وما مدى العلاقة بین الحرب والعلم ؟ 

المجتمع العلمي المستقر والأمثل ؟ وكیف تجلت فكرة  ى ف یتجلوكیالمجتمع؟

حكومة السلام العالمي ابتداء من تھدید  مستقبل الحضارة الإنسانیة ؟ وكیف تمارس  

السلطة في  الحكومة العالمیة ؟ وما تنظیماتھا ؟ وما سبل الحریة فیھا ؟  وھل طرق 

لأزمات المتتالیة وادائما التوتر ش ناجعة  في مجتمع یعی" راسل "ا السلام التي قدمھ

في السلام یوتوبیا خیالیة لا أساس لھا في " راسل "؟ وھل یمكن أن نعتبر فكرة 

عایشھما في في ظل التوتر والقلق الذي" راسل"دھا الواقع ؟ ومجرد فكرة  نش

والثانیة؟ كیف كان استقراء العالم للسلام  بعد ھاتان الحربان ىالحربین الأول

متان ؟    المؤل

فید بأن إمكانیة أن یكون السلام تالدراسة تنطلق من افتراضات كما تنطلق ھذه

فجوة  القوة  التي  ىھا إلكلواقع معاش بین الدول، وھل  یمكن أن نرجع شرور العالم 

وأن دوافع الحروب نفسیة متعلقة بذات الأفراد ؟تفصل بین الأقویاء والضعفاء

كیفما یشاءون ومتى الأقویاء یأخذون ما یریدونوالشعوب ؟ ألیس صحیحا أن

الاستسلام لقدرھم مادامت إلاھل صحیح  أن الضعفاء لا یملكون؟ یرتؤون ذلك

من أذرعتھم ؟ وان نعتبر الحرب ظاھرة  دائمة الحدوث ألسنتھم  أطول بكثیر

المدمرة تقنین ھذه الحرب  وتطویق أبعادھا بوالوجود في المجتمع البشري ؟ ألا نعتقد 

ى؟ كیف تجلتحقق السلام بتنظیماتھا وسلطاتھاكیف للحكومة العالمیة أن ؟

التي عاصرھا كالاشتراكیة الكبرىمن الأنظمة الاقتصادیة " راسل"موقف
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ومة عالمیة تحقق السلام یمكن أن نفترض وجود حكھل ومن ھناوالرأسمالیة ؟ 

الدولي الجدید وواقع ومع النظام نفي دول ما بعد الحربیفاعلاوتصبح فعلاالعالمي 

الشعوب واستبدادھا لبعضھا ر، فیحد من قھلابد من التعامل معھ ولا مفر منھ

؟  ضالبع

كانت علي قدة السیاسیة، وقضیة السلام والحرب تندرج ضمن حقل الفلسفإن

وتعود دوافع اختیارنا ،لحیاة البشرتشكل السؤال المركزي مر العصورىعلوالدوام 

الذي من الواقع المعاشأسباب موضوعیة وذاتیة والموضوعیة ىذا الموضوع إللھ

ى تأھب لحرب بین دول عظمتعیشھ البشریة بین حروب وصراعات دامیة، أو بین 

" سان ریمي"بمدینة )1503(ولد " میشل نوستردام " لطبیب فرنسي ویحضرني قول

أوجھا  ویعظم  ة القرن العشرین وتصل ھذه الحرب قبل نھایبأن حربا عظیمة ستنشب 

قع الحال  أن القرن العشرین شھد صراعات مسلحة  ووا، )1999(تدمیرھا للبشریة عام 

لمیة الحرب العاوضع خطیر، مما جعلىجنونیة دفعت العالم إلإیدیولوجیةوحروب 

الحرب الباردة  والآن توقفت بطبیعة الحال،الثالثة، مازالت مؤجلة ولیست مستحیلة 

كان من الطبیعي أن یتلوھا  و،بسبب عدم وجود متقاتلین)2000(العام قبل قدوم 

تستمر ولماذا رغم ذلك السلام المكتوب، وتوقفت نزاعات الشرق والغرب،

ورغم  وجود  ،والجدید أن ھذه التوترات أصبحت  تھدد وحدة الدول؟وتراتالت

م، ولكن ما زال العالم یعاني من أجل تحقیق السلامم المتحدة وما تدعو إلیھھیئة الأ

تحقیق السلام العالمي؟  ى، فكیف السبیل إلواللااستقرارالحرب واكل العنف مش

فھم فلسفة الفیلسوف في محاولة تلك الأسباب الموضوعیة وكذلك تتمثل 

ق خلاوكاملا  وبھ قاس الأووثق في العقل وثوقا ھادئا،ریاضیاالانجلیزي الذي بدأ 

كثیر ىعقلھ عل، وبھ قاس  السلوك والغرائز وسلط نور والمعتقدات والقیم  والتقالید

نظما سیاسیة  فبدد  بھا الصالح والطالح السیاسیة التي یسمیھا  البعضمن الأساطیر

اثھ، فیحسبھ من تردائما جزءا لا یتجزأ ىعن السلام  سیبقالسواء، ولكن دفاعھ ى عل

حقیقة الأمر أنھ عالم الكتب في السیاسة  مفكرا سیاسیا أولا ، والقارئ لكثرة ما 

وداع ومفكر اجتماعي ثالثا ومصلح سیاسي،ریاضیات أول الأمر وفیلسوف  ثانیا
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ىإلوأرستقراطیتھأن یتحول من علیائھ لعالم ریاضي، فكیف السلام آخر الأمرإلى

، ویعاني ویلات السجن قع  ویناقش قضایا الحرب والسلام بجرأة كاملةأرض الوا

أھمیة المواضیع السیاسیة بالنسبة لنا  لما ىبالإضافة إل،ضد الحربلمواقفھ الجریئة 

، و المبادئ التي تحرك سلوك الأفراد في الأساستفرضھ الضرورة الأخلاقیة  نحو 

في وفي علاقاتھ مع المجتمعات الأخرىتحرك في الوقت نفسھ  حیاة المجتمعات  

السلام ىوالحرب وما تضمنھ الدین الإسلامي من دعوة صریحة إلحالات السلم

لتسامح والحریة والتآخي اىوالھدوء بین الأفراد والعلاقات الحسنة المبنیة عل

. والمحبة

لفھم وتحلیل اسحریامفتاح، ومسألة جوھریةتعدبحثنافي إن المنھجیة

وثیقة بجوانب ذات صلةالتي ھي -فرضت علینا طبیعة الموضوعقد الظواھر، و

ىاعتمادا مباشرا عل- وتطبیقاتھ  في العلاقات الدولیةالتحلیل النظري  البحت 

لوالتحلیالتاریخي ة تجمع بین أسس المنھجالمنھج التحلیلي  التاریخي  وفق منھجی

ومناقشتھا  والبرھنة وقصد عرض مشكلة البحث ،للھدف المنشودملائمتھالوصفي ل

لا بحیث مع تقدیم لتحلیل نقدي ،لافتراضاتوافي ترابط منھجي بین المنطلقات علیھا 

واقع یعبر عن ، الذي المزاوجة بین المنھج الواقعيكذا یقف الباحث كسارد قصصي و

وكذلك استشراف دور،إیدیولوجیةوأدون اعتبارات خاصة المجتمعات في الحربین

لتطورواي  في عالم یعاني من الحروب الحكومة العالمیة في تحقیق السلام العالم

دون إھمالنا للمناھج المساعدة  كالمنھج الجینا لوجي ،التكنولوجي الذي یھدد كیانھ

. واللغوي

بدأنا ھذا البحث بمقدمة تھدف لرصد حركیة المنھج المتبع وتتبع ماھیة السلام 

والحرب وحكومة السلام العالمیة من حیث الرؤیة والغایات، وبعض الصعوبات التي  

خطاطة صادفتنا في ھذا العمل، وعلى ھذا ارتأینا أن تكون خطة البحث على النحو 

وأھمیتھ في رض تقدیمي للموضوع وذلك من خلال عثلاثیة الفصول والمباحث 

، وفي "راسل "عند مفھوم السلام العالميلتساؤلات عن الفكر السیاسي وطرح 

الفصل الأول  قمنا بتناول مدخل نظري حول أھم المفاھیم التي نعتبرھا مفاتیحا لفھم 
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: الحقل النظري الذي یحوم حولھ الموضوع،  ونذكر على سبیل المثال لا الحصر

ي، ،ثم قمنا بعرض تسلسل كرونولوج...حكومة العالمیة، الحرب، الثورةالسلام وال

ومرورا بالقرون الوسطیة ووجھة نظر الإسلام نلمفھوم السلام ابتدءا من الیونانیی

والمسیحیة لھ، وصولا للفكر الحدیث ثم المعاصر، وغرضنا من ھذا رصد الحركة 

لتجاوز التي أحدثھا المفكرون، التاریخیة لموضوع من جھة وإبراز نقاط الإبداع وا

.   دون أن ننسى عرضنا للمرجعیة الفكریة لبرتراند راسل ومنھجھ الفلسفي

أما الفصل الثاني وھو أساسي یتفرع إلى ثلاثة مباحث  رئیسیة أولھا حول 

مفھوم الحرب ودوافعھا، وثانیھا أثر العلم في المجتمع وعلاقتھ بالحرب ، أما ثالثھا 

.میزات المجتمع العلمي المستقر والأمثلعرضنا فیھ لم

أما الفصل الأخیر وھو الأھم تناولنا في مبحثھ الأول مفھوم السلام العالمي عند 

وحكومة السلام العالمیة من حیث الرؤیة والغایات، وتنظیماتھا ومواقفھ من " راسل"

ة الحربین بین الحذر والخوف، والمبحث الثاني عرضنا فیھ لموقفھ من الحضار

الصناعیة وما خلفتھ الحرب النوویة والقنابل الھیدروجینیة من یأس وقلق في نفوس 

... العلماء ومنھم ھو، في حین عرضنا في المبحث الأخیر تقییما لما ورد في فكره

ومعالم الخیال السیاسي "راسل"وما مدى تأثیر الأفق النظري على المستوى العملي 

كفیلسوف " یورغن ھبرماس" لام من منظار عنده وكذلك محاولة الحدیث عن الس

.معاصر وأخیرا أنھینا البحث بخاتمة ترصد أھم النتائج المتوصل إلیھا

وعلى العموم ھذه العناصر التي أشرنا إلیھا في ھذا البحث  لا تعبر في حقیقة 

الأمر سوى عن  توق النفس الإنسانیة للأمن و بحثھا عن الاستقرار في ظل 

،كما أن المصاعب التي كانت تنتظرنا لم تغب عنا لحظة سیة الكبرىالتحولات السیا

واحدة، وترجع ھذه الأخیرة إلى اتساع موضوع الحرب والسلم، وتنوع وجھات 

كما أن الإحاطة بموضوع ،نالنظر فیھ  بین السوسیولوجین والفلاسفة والسیاسیی

أي "ھم مصدر السلام أمر فوق طاقتنا بسبب ندرة المصادر ونذكر على رأسھا أ

وإن كان تعویض ھذا من خلال المصادر الأخرى المتوفرة "الطرق إلى السلام؟

لدینا، ونشیر إلى أننا اكتفینا بالعودة إلى المراجع المتوفرة لسد النقص وخاصة أھم 
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، وبالإضافة " رمسیس عوض"من كتب لھ ورصد مشواره الفكري والسیاسي وھو 

بیة،فتتبعنا لمسیرة السلام لیس مجرد استرجاع لأفكار إلى  ندرة  المراجع باللغة الأجن

موضوع الحرب والسلم وتشیید صرح ضخم  لفیلسوف شھیر، بقدر ما كان ھدفنا 

وغایتنا ھو الإسھام  في البحث الفلسفي  ببعث الفكر السیاسي لراسل مع علمنا لما 

وختاما یبقي قدمھ في المنطق وإسھاماتھ التي لھا الشأن الكبیر مقارنة بالسیاسة،

عن حكومة سلام عالمیة ھو واقع أم ھو " راسل"التساؤل مطروحا ھل ما قدمھ 

مجرد یوتوبیا  نابعة عن نفس تتوق إلى السلم والأمن والاستقرار بعیدا عن الحروب 

الدامیة وعن مخلفات التكنولوجیا من قنابل ھیدروجینیة وذریة؟     
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مركزیا لحیاة الأفراد والحرب موضوعا مھما وسؤالاالسلامإشكالیةشكلتدلق

إلا بعد سلسلة  من ،ولا تظھروجھ العموم لا تأتيىمخططات السلم علحیث آن

ویلات الحرب مما جعل منالخلاصالرغبة فيوالسأم والسخط الحروب فھي تعكس

، تداولھا في موضوعنا ھذالتي سیكثرالمفاھیم ابمجموعة منھذه الإشكالیة ترتبط 

علاقتھا بالسلم ومن ثمة حاولنا تتبع ىمدمعانیھا وما وحاولنا أن نعرض ماھیتھا 

إذا ى،أخرىتاریخیة إلحقبةوكیفیة تجلیاتھ منالعصورتدحرج مفھوم السلام عبر

فقد تمثلت مفاھیمھ فیما" راسل"ھو مفھوم السلام  في فلسفة كان موضوع مذكرتنا 

: ومنھا أولا : يیل

:السلام - 1

مؤنث ، سلم،السالم،السلامة،مسالم،سلم:من الفعل الثلاثيأحیانا السلمیعني: لغة 

ومن من كل ما یحمل شراوالسلامةالبراءة ىمعنىإلھذه المفاھیم یقصد بوسلام

،1والآمانالصلح والبراءة في كلام العرب ھیویراد ف، كل بلاءمنالعافیة،أوالعیوب

:2ویقصد بھ  ما یلي،بقیمة الخیر والجمالبالتالي اتصالھ 

الملك القدوسھوالله الذي لا الھ إلا ھو)"السلام(الإلھیة اسم من أسماء الذات-أ

.3"السلام

. 4"لھم دار السلام عند ربھم "من أسماء الجنة اسم- ب 

.والشجر رمز البركة  والخیر"اسم من أسماء الشجر - ج 

یأیھا الذین آمنوا ادخلوا قي "والسلم خلاف الحرب والآمان والنجاة  لقولھ- د 

5"السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان

جماعة  أو الالوئام التي تكون علیھا الدولة حالةویعني ) (paxوفي اللغة اللاتینیة

.أسباب الصراع أو ھي وفاق بین  طرفین  یحملان،من غیر بادرة حرب

.446،ص)دت(، )دط(، 1تركیا ،ج) المكتبة الإسلامیة (إبراھیم مصطفى، المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة -1
.639، ص)لاروس(احمد عابد وآخرون ،المعجم العربي الأساسي ،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم-2
. 23یةالآحشرسورة ال-3
.127سورة الأنعام الآیة-4
208سورة البقرة -5



جینالوجیا المفاھیم: لأولالمبحث االأول الفصل

2ص

ىالمعنوھو) (paxوباللاتینیة(peace)وبالانجلیزیة)paix(والسلام بالفرنسیة 

غیرعلاقات أنھ یعني الكما،حربفي دولة لیست أي أمة أوحالة ،علیھالمتعارف

بشریةمجموعة أي عنف داخلعدوانیة أوالأعمال الأي الصراعیة بین الناس وانعدام 

لإقرار متقاربة ومتصلة الروابط لوفاق بین أعضاء مجموعة بشریةاكما یعني

.1السلام

في العلاقات  الدولیة لیشیر  م ھو مصطلح یستخدمالسلا: ةالسیاسیمن الناحیةو

ىمن الدول  وتصدق  علمجموعةومع وجود روابط بین،الدوليان انعدام العدوىإل

ىعلوعملت،أو أكثربعض النظم التي نجحت  في تنظیم  العلاقات بین دولتین

حالة التي تقوم بین الدول من عدم اشتراكھا في الحرب أو الا، وأنھ استقرارھا سیاسی

ىائمة بل ینطوي علعدم وجود خصومات قلحرب، والسلم الحقیقي لیس مجرد إنھاء

. 2استقرار النظام

لتعاون  في حالة الانسجام  واىأما عند علماء الاجتماع  فیشیر المصطلح إل

في علم الاجتماع السیاسي  وعرف السلام،ذوات الإحجام المتباینةالعلاقات الاجتماعیة

الاستراتیجیات  ھو جملة أو،أشكال العداوة بین الدولنھ عقد دولي تنعدم بموجبھبأ

.تقلیص  دائرة الحرب  بین الأنظمة الحاكمة  والدولىالھادفة إل

أخلاقي یتطابق مع ىأما في المعني الفلسفي ففي الفلسفة الواقعیة ھو معط

الشمولیة ونھایة الأفكار في ىالسلوك البشري قبل أن یتطابق  مع الأفكار الجانحة إل

.فكرة واحدة 

یرتبط بسعادة الجماعة الراھنة التي تبحث عن العیش في فالسلم أو السلام

الإنسان في ضبط  سلوكھ رب ما ھي إلا سلوك  یترجم ضعف ــــفالح،سلام

.السلامىوأحیانا الحرب  لن تكون إلا وسیلة  من أجل الوصول إل،الانفعالي

1- Sally wehmeier ,oxford ,Advanced learner’s dictionary ,new edition,oxford up, 6edition  p 932.
.164،ص2008یحي محمد النبھاني ، معجم  مصطلحات التاریخیة، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع ،الأردن،-2
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: الحكومة العالمیة - 2

الدلالة ، فالأرض ھي الوعاء الذي ومتغیر اسم بسیط ولكن معقد :ھوم العالمیةمف

أن یقضي الله أمرا ىیحوي الإنسانیة بما فیھا وما علیھا وما كان منھا وما سیكون إل

عولا، وقد تفرد عالم الإنسان بین سائر العالمین، فتقاسمھا بنوه وسار كل نفر ــمف

، والبعض یبغي العالمیة فما ھي إذن ؟1بقسمھ

على كوكب الأرض، منذ تكون الكرة الم الذي یطلقالعالمیة مشتقة من لفظ الع

الأرضیة، فھي تشمل كل ما یمتد ویتسع متخطیا العوائق والحواجز، وكل ما ھو 

.2مصطنع حتى یشمل العالم كلھ دون تفرقة أو تمییز

لا سبیل لافتراض مفھوم واحد عن العالمیة، لما یتمیز بھ ھذا أنھ البعض ىویر

بفضل -مول وتبدل، أسبغھا علیھ الفكر الذي أصبح ولأول مرةالمفھوم من إحاطة وش

فكرا كونیا، یعبر عن شكل من أشكال الحقیقة لعصر من عصور العالم -سیادة التقنیة 

.3ي معنى عرقي أو جغرافي أو قومي،إلا العالم وقد سادتھ التقنیةلألا یمیل 

إلیھا توحي بمشاركة وھناك من یرى أن كلمة العالم تعني البشریة،وبالنسبة

.4جذر في اللغة العربیةلھا الناس جمیعا، وأن ھذا الاسم من مفردات لیس 

مات كرة العالمیة في إطار المنھج الوظیفي للنظریة العامة في المنظفویستخدم البعض 

الأھداف المشتركة للمنظمات والدول في الدولیة، وما یترتب على ذلك من مناقشة 

م وصیانتھا،وبالتالي ربط مفھوم العالمیة بالعضویة في تلك تحقیق الأمن والسل

.المنظمات التي تعلن اعترافا متبادلا سیادة الدولة ومؤسسات المجتمع الدولي

ھناك من یعتبر العالمیة كمرادف للإنسانیة في مجتمعھا المثالي، وھي برأي 

مع خیالي كامل ،لأنھا تصور من إبداع العقل البشري لمجت"طوباویة"البعض دعوة 

. 5أبدي،بواعثھ الظلم وفیھ دعوة لمقاومة الاستبداد والسلطة المطلقة

. 1،1990، دار الفكر،بیروت،ط12، الجزء)مادة العالم(ابن منظور لسان العرب-1
21،22، ص1978محمد حسن الأبیاري،المنظمات الدولیة وفكرة الحكومة العالمیة ، الھیئة المصریة للكتاب،-2
.7،8،ص1991، 86عبد السلام بن عبد العالي ، الفكر الشمولي والفكر الكوني ، مجلة الوحدة، الرباط، العدد-3
.453ص3،4،1998، العدد 26ن العشرین، مجلة عالم الفكر، المجلد إسماعیل صبري عبد الله ،أبرز معالم الجدة في نھایة  القر-4
.20،ص1982عبد الله ناصف،السلطة السیاسیة ضرورتھا وطبیعتھا،دار النھضة العربیة،-5
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أما الإنسانیة یقصد بھا من ناحیة الجنس البشري مجردا عن انتماءاتھ لدولة أو 

أخرى،أي أنھ یحتضن شعوب العالم أجمع في الوقت الحاضر، وأولئك الذین سیأتون 

ى عمومیة البشریة نفسھ تاریخ، فالإنسانیة لم تصل إلفي المستقبل، فالواقع أن لمفھوم

مستوى التجرید الذي یحملھ ھذا المفھوم، حتى الحقبة التي تبلورت خلالھا عبر مسیرة 

نھا إلى عصرنا، بید أنھا لم تحققتاریخیة معقدة والدیانات الكبرى، التي تتقاسم العالم بی

نضج الظروف الموضوعیة التي ىعلوحدة الإنسانیة جمعاء، فقد طرحت فكرة سابقة 

.1تتیح تحقیقھا

البحث عن الحقیقة الواحدة، التي تكمن خلف مظاھر ىالعالمیة مذھب یدعوا إل

جمع الناس ىمتعددة  في الخلافات المذھبیة المتباینة، وھب بحسب ھذا الرأي السبیل إل

لسلام  في العالم مذھب واحد، تزول معھ خلافاتھم الدینیة والعنصریة لإحلال اىإل

.2محل الخلاف

أن العالمیة دعوة باطلة، لأنھا تخالف ىالنقیض من ھذا الرأي ھناك من یرىعلو

سنة الله  في كونھ، من حیث الصراع  بین الخیر والشر، والحق والباطل ، فھي تدعو 

وسل الجمع بین تلك النقائض، كما أنھا وثیقة الصلة بالصھیونیة العالمیة التي تتى لإ

العالم، ومنھا الدعوة لحكومة عالمیة، التي تتلاشى فیھا  ىبشتى الطرق للسیطرة عل

. 3العصبیات والحدود والدیانات

وطبقاً لمفھوم الحكومة . ھي كیان سیاسي یضع ویفسر ویطبق القانون الدولي

والنتیجة ،)كل حسب نظرتھ(ب أن تساھم أو ترضخ لتلك الحكومةالعالمیة فعلى الشعو

أن الحكومة العالمیة ستضیف مستوى جدیداً من مستویات الإدارة فوق المستوى 

.الوطني للحكومات

طواعیة وتعطي صلاحیاتھا لدولة عن سیادتھاحالة تتنازل فیھا الدولإنھا 

المجموعة  الأوربیة  أنلمیة، بنفس الطریقة التي یتوھم البعضتكون دولة عاواحدة 

.وھذه  الحالة  نظریة افتراضیة  والبحث افتراضي ، تسیر  فیھا

.5،ص213سمیر أمین،حوار حول مفھوم القومیة، المستقبل العربي ، العدد-1
. 190یحي محمد النبھاني، معجم مصطلحات التاریخ، ص-2
.1102الموسوعة  العربیة العالمیة، مرجع سبق ذكره، ص-3
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، وھذه الحالة محتملة أو أن تقوم دولة ما باحتلال العالم  وتوحیده  بقوة السلاح

كالإسكندرىأقل بقلیل من ذلك المستوىبالرغم من أن بعض الدول وصلت إل

لسوفیتي أن اد اكما تبین لاتح،والإمبراطوریة الرومانیة والدولة الإسلامیة،الأكبر

العالمیة بدیلا للصفةى، تبقةالشیوعیة والاشتراكیة الوطنیالثورة العالمیة وھم فاعتناق

لأن ،في اعتناق  العالم للإسلامھو،كان مستبعدانوإ،لھذه المبادئ والتصور الوحید

.  1وحدة الدولة جزء لا یتجزأ من المبدأ وھو الإسلام

مفھوما یصعب ضبطھ وتقنینھ في تعریف جامع ومانع، وإن كان "العالمیة"یبقي و

التدویل ىجمیعا ووصولا إلإلى التعاون بین الأمم لخیر البشریتدحرج بین الدعوة 

ن كانت النشأة الأولى لھا؟ یوأ،ولكن كیف بدأت فكرة العالمیة،العالمي والدولة العالمیة

مفھوم الدولة وھو ما أسمتھ ىلسفي إلفلقد أسھمت الرواقیة في إضافة تطور

الدولة العالمیة، والتي غدت مثلا أعلى للدولة،مع إرساء لركائز النھوض بفكرة مساواة 

وحدة أساس منى، فالوحدة الرواقیة تقوم علمعالمیة بین جمیع الأفراد، دون تمییز بینھ

.ودستورھا الأخلاقذلك أسرة واحدة، قانونھا العقلب، وھم الأصل بالنسبة للبشرجمیعا

رضھا نسبیا وإن كانوا قد تمكنوا من ف،كما أن الرومان سعوا للمناداة بوحدة العالم

بمعاملة ،السجل الروماني سیاسة فرق وأحكمىومما یضاف إلعبر حروبھم التوسعیة، 

التي كانوا یسوسون بھا الشعوب المغلوبة، حیث أن عالمیة الرومان لیست لنشر دین أو 

.2حضارة بل غزاة من أجل مجد روما

ومما لا شك فیھ أن انتشار الدیانة المسیحیة حتى بلغت من العالمیة ما بلغت لم 

ىاذھبوا إل":یكن ولید الصدفة،بل نتیجة طبیعیة لوصیة المسیح علیھ السلام لتلامیذه 

،فانتشروا في الأرض مبشرین بدینھم، وباعتناق "العالم وركزوا بالإنجیل للخلیقة كلھا 

أصبحت دینا رسمیا للدولة الرومانیة، وأسندت المسیحیة الأباطرة للدین المسیحي 

فكرة الخلاص بحسب الكتاب المقدس ضمن أفكار مدینة الله لأوغسطین ىعالمیتھا عل

.53ص، 31999ط، الجزء الأول ،بیروت ، دار البیاق، أضواء علي العلاقات الدولیة ، محمد موسي - 1
.101،ص 2006، 1جاسم محمد زكریا، مفھوم العالمیة في  التنظیم الدولي المعاصر، منشورات الحلبي الحقوقیة،ط-2
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، )الأرض والسماء( ن واحد مادي والثاني روحيمجتمعیىن الإنسان ینتمي إلأب

.1باباوبالإضافة إلي البابویة التي ركزت سلطة العلیا باسم الله بید ال

) وما أتبعھ الفكرالإسلامي ( لقد أرسى الإسلام  دعائم الحضارة العالمیة الإنسانیة 

عالم حضارة رسالة أصیلة بتجنب التعصب وجانبتھا ىجملتھا الأمة العربیة إل

العنصریة،فأقامت صرحا ماجدا من خلال رسالة التوحید وإقامة العدل ومقاومة الظلم 

.دة الإنسانیةوصیانة كرامة الإنسان ووح

أراء المدینة "نظریة في الحكومة العالمیة قي كتابھ Al-Farabi)("الفارابي"وبسط

مدنىلإأسس إسلامیة  رصینة، مقسما العالم ىفأرسى دعائم نظریتھ عل" الفاضلة

إنما یأتي نتیجة اختیار ،أن الاجتماع المدني الفاضلىومؤكدا علفاضلة وغیر فاضلة 

ھ، مع تحدید لصفات الرئیس باجتماع اثنتا عشرة خصلة،فھذا الرئیس الإنسان وإرادت

ورئیس ،الذي لا یرأسھ إنسان أخر أصلا ھو الإمام، وھو رئیس المدینة الفاضلة

، وفي الحقیقة أن اھتمام الفارابي  بأخلاق الرئیس وعدالتھ "المعمورة من الأرض كلھا

،فلا امتیاز م  للعلاقة  بین مكونات الأمةسلاتجد أساسا لھا في  الدعائم التي أرساھا الإ

الله عز ىإن أحب الناس إل: "قول الرسول صلى الله علیھ وسلمللراعي أو للرعیة ل

".وجل یوم القیامة وأقربھم مجلسا إمام عادل

Dante)"دانني ألیجیري"فكرة حكومة عالمیةىومن بین الذین كانوا السابقین إل

Alighieri) بعد ظھور القومیات، وما تمخض عنھ من الحروب بین  القوى القومیة

الناشئة، وجاءت أفكاره في صورة إمبراطوریة عالمیة مستوحیا في ذلك عودة 

الإمبراطوریة الرومانیة،التي كان یعتقد أن الله كرسھا لتوفیر السلام للبشر، منطلقا من 

فض النزاعات بین ىة، تتولمصلحة الأسرة الواحدة تقتضي وجود رئاسة مسیطر

كون لھا مثل ھذه الرئاسة المسیطرة، ویتمثل في تالأفراد،فالشعوب أجدى بھا  أن 

عتقد أن الدولة الرومانیة ھي المثل الأعلى في الفكر الأوربي،ومما احكومة عالمیة،ف

كفى الرومان فخرا أن سیاستھم ھي سیاسة الحكماء من "":میكیافلي"یؤكد ذلك قول

الاھتمام بالحاضر وحده،بل امتد ىوالعقلاء من الأمراء، إذ ھي لم تقتصر علالملوك،

.104،105جاسم محمد زكریا، المرجع السابق،ص -1
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)Thomas more("مورتوماس "كما تبنى ھذه الفكرة ، 1"غیاھب المستقبلىحسبانھم إل

تقوده الذي، وقرر أن نقطة البدء، تكون تغییر الإنسان "یوتوبیا"عند تقدیمھ لكتاب 

ى یغدوا كائنا خیرا یقودھا نحو المحبة والسلام، ولن الظلم وسفك الدماء،حتىغرائزه إل

.2یتأتى ھذا إلا بتغییر المجتمع أولا

)fortitido(،وباللاتینیة تعني )puissance(أو )force(بالفرنسیة :الــقـوة - 3

ونقول قوة الفكر وقوة الجسموضدھا العنف القوة ،والشدة ، والطاقةتعنيو

الضرورة التي لا تستطیع الإرادةأو،والخارجييالقھر المادوالقوة ھي ،قوة الغریزةو

وبھذا تكون القوة ،وخضع للقوة، علي الشيء بالقوةىومنھ قولھم استول،مقاومتھا

الحق أو تمنع صاحب عنلأنھا  لیست حقا  وإنما  ھي وسیلة  الدفاع ،مقابلة للحق

. 3الحق من التمتع بحقھ

وھي إما مادیة كقوة  ،كان بشعور أو غیرهدأ الفعل سواءوتعني القوة مب

ویقصد بالقوة أیضا مصدر الحركة والفعل زمنھ قوة ،4أو معنویة كقوة الفعلالانفجار 

.5التفكیر وقوة الإرادة والروح 

العمل ىوالقدرة عل،القدرة  القانونیةىفتستخدم  بمعنأما في الجانب القانوني 

السلطة المخولة، والترخیص والسلطة القانونیة  وخاصة ،السلطة اللازمة لذلكأو

)1480(وقد استخدمت في سنة ،یننالنوعیة  التي تمنح  لشخص أو أشخاص معی

.6فیھاالتي تعني السلطة القانونیة أو أي بند)Document(الوثیقةىبمعن

القوة ، أو)Energy(من أشكال الطاقةتأخذ شكلایانا أحأن القوة نجدوبینما

عن العمل الیدوي الجاذبیة وقوة التمییزكقوة،كالطاقة المیكانیكیة،المتاحة للاستخدام

كا فھي  كل أما في علم المیكانی، 7أو لأشیاء ینظر إلیھا كسلعة  تباع  بكمیات محدودة

، أو تغییر  الأجسام  سواء  من حالة  السكون  أو الحركة  تحویلىشيء قادر عل

.66،76میكیافلي، ص -1
.9، الكویت،ص220،1997ماریا لویزا بیرنیري، المدینة الفاضلة عبر التاریخ، ترجمة عطیات أبو السعود،سلسلة عالم المعرفة،العدد-2
.201/202ص ،الجزء الثاني ،1982- ط.بیروت  د،ةتینیالمعجم الفلسفي  بالألفاظ العربیة  والانجلیزیة  واللا،صلیبا جمیل -3
.المرجع نفسھ،صلیبا جمیل -4
.149ص، 1983، ط.د، القاھرة ،الھیئة العامة  لشؤون المطابع  الأمیریة ،المعجم الفلسفي ،مذكور إبراھیم - 5
.24ص،1976، ط.د،القاھرة ،جامعة  الإسكندریة ،نظریة القوة  مبحث  في علم الاجتماع السیاسي ،علي سعید إسماعیل  - 6

7 - Colin armande ,vocabulaires philosophie et science humaine,L –M- Mon fors ,Paris,1980,p102-
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عتبرھا یHuraclitus)("ھیرقلیطس"بعض الفلاسفة  نجد تعریفىلدوأما ،1لذلك الجسم

"بار كلي"عنھا وقال،عنصر من عناصر تنظیم الكونو، لیا  في الأجسامآمكونا 

.2بأنھا  مفھوم  میتافیزیقي  یلجأ  إلیھ  العلماء  من باب التفسیر  العلمي

یتصل بقیاسات المكان و اریاضیافیعتبرھا اصطلاح(Arnst mach)"ماخ"أما

الزمان و یلعب مفھوم القوة في الفیزیاء المعاصرة نفس الدور الذي یلعبھ الحد الأوسط 

فإذا كان ،3في القیاس التقلیدي و فیھ یمكن دراسة السلوك الحركي للأجسام الفیزیائیة 

اكانن القوة والنفوذ أ:یقول"ألیسون"ن الجانب الفیزیائي فإن قد عرفھا م"ماخ"

حیث یشیر إلى وجود حزب في السلطة أو الحكم كأن ،مقصورین على طبقة واحدة

.4" الخصم صاحب السلطة أو الحزب الحاكم " یقول 

.W)("وول دیوارنت"یؤكد بینما  Durant:العامل الأول في خلق الدولة وإن ھا أن

"مود لسكي"عند أما القوة، 5اختیاراتھموالبشري لا ینشأ لإرادات الأفراد الاجتماع 

فقد عرفت على أنھا قابلیة الدولة في استخدام الوسائل المتوفرة لدیھا من أجل 

فأعطیت القوة عند،الحصول على سلوك ترغب في أن تتبعھ الدول الأخرى

.6تفسیرا سیاسیا یصف حالة الدولة و علاقتھا بمؤسستھا "لسكيمود"

القدرة في اللغة العربیة بینما نجد في ووقد ورد في معاجم مصطلح القوة 

power(وفي الإنجلیزیة )puissance -force(الفرنسي  – stangth( ومن الطبیعي أن

، موجودھوفالتمییز،المھتم باللغة لا یمكنھ أن یعرف المعاني المختلفة للمفھومین

ھي مرادفة لاستطاعة فالفرق یكمن في أن وولكن بما أن القدرة ھي القوة على الشيء 

قوة ، مثل ذلك قوة التیاروطبیعیة وتكون عقلیة ، غیر العاقلوالقوة تضاف إلى العاقل 

قدرة المربي : على حین أن القدرة تضاف إلى الكائنات العاقلة،كما في قولنا،الجسم

الأمان في ظل الدولة  إنھ یمكننا اعتبار القوة الوسیلة المحققة للعدالة و ،7وقدرة الحاكم

1- Colin armande ,vocabulaires philosophie et science humaine,L –M- Mon fors ,Paris,1980,p102.
.128ص،1990، الطبعة السادسة ،بیروت ،دار الشرقیة ،المعجم الفلسفي  الفرنسي الانجلیزي ،الحنیفي عبد المنعم  -2

.المرجع نفسھالمعجم الفلسفي  الفرنسي الانجلیزي ،عبد المنعم  الحنیفي -3
.110علي سعید إسماعیل ص-4
.39الجزء الأول ص،1949ط ،مطبعة لجنة التألیف و النشر ،ترجمة زكي نجیب محمود ،قصة الحضارة ،وول دیورانت -5
.26ص.مرجع سبق ذكره ،نظریة القوة  مبحث  في علم الاجتماع السیاسي ،علي  سعید إسماعیل -6
.135ص،1983الطبعة الأولى ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والطباعة ،) القوة(قضایا الفكر السیاسي ،قربان ملحم - 7
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فإذا اعتبرنا ،وھذا في بعض الأحیان و كذا یمكن أن تكون القاھرة في أحیان أخرى

ما القوة تستمد شرعیتھا من القھر و المساس بنظام الأشیاء فھل یمكن أن تكون عنفا ؟ 

العنف ؟

:العنف- 4

لة الرفق وقد وجدنا تعریفا لھ في المعجم العربي على أنھ الخرق بالأمر وق:لغة

فھو عنیف وإذن لم یكن رفیقا ،وتعنیفا،وأعنفة، عنافة،عنفا،ویعنف،وھو ضد الرفق

لا : والإكراه وإضافة على العبارات التالیة،القھر، إلى الشدةإن العنف یشیر،1في أمره

.قانون الاغتصاب، وأنھ صورة الغضب

وقد عرف اصطلاحا بأنھ ، القوةتعني الشدة أوالتيو)violantia(باللغة اللاتینیة

.اللجوء إلى القوة لإخضاع شخص ما ضد إرادتھ أي بتطبیق القوة ضد القانون

وسعیھ إلى تحطیم ،یعرفھ بأنھ نوع من القوة ولكنھ أشد"ألان"(Alan)حیث نجد 

العنف في إطار آخر یعني الجریمة ما دامت و،أیة مقاومة باستعمال طریقة الإضافة

.           2س ضد الإنسانیة تمار

فمن خلال التعریفات المقدمة للعنف فإنھ یتمیز عن القوة في أن الشرعیة 

شرط أن یتم ،القانونیة تستند إلى فرضیة أن الحكام یحق لھم اللجوء إلى القوة

إلا أن المجتمع یكون عنیفا بمقدار ما ،متفق علیھا،استعمالھا وفقا لقواعد واضحة

.  مة وشرعیةتكون القوة الممارسة منتظ

فالعنف إذا مورس بشكل جید فإنھ ،فإن قلت شرعیة القوة كان العنف في تزاید

الذین یتولون ،بمصلحة القوة ھنا الحكام الأقویاءالمقصودو،یخدم مصلحة القوة

تھ الأخیرة ھي الدولة افي أرض معینة وھنیمستقر،مصالح الأفراد وفقا لنظام خاص

فكیف عرفت الدولة ؟

بیروت ،دار لسان العرب ،إعداد خیاط یوسف ،رعبدا لقاديتقدیم الشیخ العلا یل،معجم لغوي علمي ،لسان العرب ،ابن منظور -1
.309ص ،ت .د،المجلد الثاني

2-RUSS JAQUELINE , Dictionnaire de philosophie , Bordas,1991p 316.
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في المعجم الغربي یطلق علیھا باللغة اللاتینیة )L’état(وھية الــــــدولـــ- 5

)Status(وھي يء،الذي یعني القانون أو الفعل بمعنى عمل من أجل معرفة حالة الشو

.1تشكیل للحكومة

من حكومة مستقلة وشخصیة معنویة متمیزةلھمنظممجتمع الدولةإن

وتختلف الدول فیما ، المجتمعات الأخرى المماثلة التي تربطھ بھا بعض العلاقات

.2جمھوریةالملكیة  والومنھا، حیث تكوینھا ونظام الحكم فیھا من،بینھا

نجد علماء علم الاجتماع یعرفونھا على أنھا مجمع من الناس مستقرون في و

أو ھي مجتمع منظم لحكومة مستقلة و شخصیتھ ، أرض معینة وفقا لنظام خاص

الحقوقي السیاسي وفالدولة ھي الجسم ، معنویة تمیزه عن غیره من المجتمعات المماثلة

.3الذي ینظم حیاة مجتمع من الأفراد

السیاسة و،وفي مدلولھا نظام قانوني، فالدولة إذن في مضمونھا ظاھرة اجتماعیة

أبسط معانیھا ھي الأسلوب الوحید الذي یقوم علیھ تنفیذ و تھیئة مساره فما یمكن في 

ھو أن الدولة من وجھة نظر السوسیولوجیین ھي مجموعة بشریة مستقرة استنتاجھ

.قانونیا یھدف إلى الصالح العاموتتبع نظاما سیاسیا اجتماعیا وفي أرض معینة 

رفت الدولة على أنھا مؤسسة سیاسیة أما من ناحیة المنظور السیاسي فقد ع

ھذه المؤسسات نظریا على الأقل دومنھا تستم،تحتوي جمیع المؤسسات الأخرى

.4وجودھا وسلطتھا و تكلیفھا 

أما بخصوص التعریف الفلسفي للدولة فھي ذلك الجزء من الكیان السیاسي الذي 

أي أن الدولة جزء ، عاموالنظام ال،یعني بصورة خاصة سیادة القانون، وتقدم الحیاة

بل مجموعة مركبة ، اختصاصھ الصالح العام أو المجموع وھي لیست فردا أو ھیئة

.وبتعبیر آخر الدولة ھي الإطار التنظیمي لوحدة المجتمع والناظم لحیاتھ الجماعیة 

1- RUSS JAQUELINE , Dictionnaire de philosophie , Bordas ,1991p.201 .
.85ص ،مرجع سبق ذكره ،المعجم الفلسفي ،مذكور إبراھیم -2
.568مرجع سبق ذكره ص ،صلیبا جمیل -3
.123ص1983الطبعة الأولى ،بیروت ،دار الطلیعة ،الأسس النظریة لعلم الاجتماع السیاسي،عبد السعید فایز محمد -4
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إرادة الأفراد والجماعات الأخرى في المجتمع و ذلك من خلال وفي الدولة تعلق 

وأحق استخدامھا في ،واحتكار حیازة وسائل الإكراه،إصدار القوانینامتلاك سلطة 

مین السلم والنظام أسبیل تطبیق القوانین وھذا یھدف إلى ضبط حركة المجتمع و ت

.1وتحقیق التقدم في الداخل و الأمن من العدوان من الخارج 

كل دمیقومن كل ما سبق نلاحظ اختلاف الفلاسفة في تحدید مفھوم الدولة إذ 

جان "(jean Bodin):وعلى سبیل المثال لدینا الفیلسوففیلسوف تعریفا خاصا لھا 

أنھا حكومة شرعیة مؤلفة من عدة أسس ومن "رف الدولة على عالذي"بودان

.2"ھوریة الجماعة السیاسیة أي الدولویقصد بالجممتلكاتھا المشتركة مع سلطة غالبةم

فمن خلال التعریفات المقدمة للدولة یمكننا القول على أنھا مؤسسة سیاسیة تستند 

بفضلھا تفرق بین العدل ومصداقیتھا وإلى مجموعة من القوانین التي تستمد شرعیتھا 

تمنع القیم الدنیا من الظھور والحق والباطل وكذا المحافظة على القیم العلیا ووالظلم 

.السیطرة و

ر لنا الظلم فتظھوالعدل وولة تعني التمییز بین الحق والباطل فإذا كانت الد

التمییز بین الحق و الباطل وھي الأخرى الإصابة في الحكم علاقاتھا بالقوة التي تعني

السلطة اللازمة والعمل وفنحن نجد أن تعریف الدولة القانوني یستخدم معنى القدرة 

ىفھل یمكن اعتبار السلطة تحافظ علمنھا السلامالتي المثل العلیاعن والدفاع

.السلام  ؟ 

:السلطة - 5

ن مجراه مجرى  لأتجمع لاو،والبرھانفي لسان العرب أنھا الحجةجاء

، والسلطان  3قوالحقوالحجةتقام بھم للأمراء سلاطین لأنھم الذین المصدر ولذلك قیل 

:على أنھاعرفت السلطة لغویا ،4الله في أرضھھوزع

.705ص2،1979جالمؤسسة العربیة للدراسات و النشر الطبعة الأولى ،الموسوعة السیاسیة ،آخرون والكیالي عبد الوھاب - 1
.53ص 1990المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع الطبعة الأولى سنة ،اتجاھات الفكر السیاسي،محفوظ مھدي - 2
.321ص،) 1990- 1410(المجلد السابع ،بیروت ،دار الضاد ،) مادة السلطة(لسان العرب ،ابن منظور -3
الطبعة ،مكتبة لسان الناشرون ،موسوعة مصطلحات العلوم الاجتماعیة والسیاسیة في الفكر العربي الإسلامي ،سمیح غنیم -4

. 560ص ،2000،الأولى
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ھذا و)POVOIR(بالفرنسیة وبمعنى سلطان،قدرةالأي ،من الفعل استطاعمشتقة -أ

.)PUISSANCE(المصطلح أو كلمة سلطان مرادفة لكلمة قوة بمعنى

ھو ما یمثل السلطة لاسیما بالمعنى العامي المحسوس فھو جسم و: السلطان - ب

:السلطات متكون یمارس ھذه السلطة في الحكم وفي كل الدول توجد ثلاث أنواع من 

.وھي التي تشرع القوانین : السلطة التشریعیة -

.    وھي التي تقوم بتنفیذ القوانین : السلطة التنفیذیة - 

.1القضائیة وتكمن مھمتھا في الفصل بین القضایا السلطة- 

تمارسھا الدولة بعد أن تبرر شرعیتھا  وشرعیة استعمالھا إن السلطة ھي القوة  التي

:في حین نجد السلطة قد عرفت قانونیا واجتماعیا كما یلي 

أصبحت مرتعا خصبا لكثرة استعمالھا لمفاھیم متضاربة "السلطة"كلمة 

لأن ،وحدتھا بوجودھاومما جعل الشك و الغموض ینتاب ھویتھا ،متناقضة أحیاناو

خاصة الطبیعیة كنظریة القوة التي زعزعت مصداقیة الكلمة وت السابقة الاستعمالا

ھذه والدولة والإقلیم وبعد كل من السكان احیث تعتبر السلطة ركن،زادت من تشبعھاو

.     السلطة تباشر وظائف الكائن المجرد الذي یطلق علیھ اسم الـدولة 

ومن ثمة تعین قیام،اريعن شخص اعتبوسبیل ذلك أن الدولة فكرة تعبر

ونتیجة ھذه ،إرادتھم عن ممارسة السلطةنعالتعبیرمجموعة من السكان ھدفھم 

فالدولة ،الممارسات ترتب علیھا تقسیم أفراد المجتمع إلى فئة حاكمة و فئة محكومة

ھي إلا مجتمع منظم یتمیز بدورھا كشخصیة اعتباریة ومختلفة التي تحكمھا سلطة ما

. 2عن الجماعات الأخرى 

وعلى حین أن ،الثقةووكما أن صاحب السلطة یجب أن یوحي بالاحترام 

الحذر ولذلك قبل أن السلطة في الحكم الدیمقراطي وصاحب القوة یوحي بالخوف 

وصیانة ،على حقوق الإنسانن الغرض منھا الحفاظلأ،مستمدة من إرادة الشعب

1011ص ،ث .د،ط .دار النشر عویرات بیروت المجلد الثاني د،خلیلأحمد،خلیل الموسوعة الفلسفیة ترجمة ،أندري لالاند -1
.1015ص سبق ذكرهأندري لالاند ، الموسوعة الفلسفیة مرجع - 2
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لا تسخیرھم لإرادة مستبد ظالم ومن فرض سلطانھ على الناس بالقوة ولم ،مصالحھم

.1یقلب قوتھ إلى حق ولم یضمن بقاء سلطانھ 

لكل فرد ،إذن السلطة أیضا مفھوم أخلاقي یشیر إلى النفوذ المعترف بھ كلیة

خصائص أو خدمات معینة مؤداة أو لتنظیم  مستمد من،أو نسق من وجھات النظر

ویتوقف ذلك على مجال النفوذ ،...وقد تكون السلطة السیاسیة أو الأخلاقیة أو العلمیة 

.2ووجودھا للسلطة شيء جوھري لتطور التطبیق التاریخي و الاجتماعي 

یمكن أن نكشف أیضا أن مفھوم القوة أوسع ،للسلطة عن قدمماومن خلال 

فإن القوة قد یكون لھا ھذا الأساس وقد لا ا،قانونیامن السلطة فإذا كانت السلطة أساس

إذن القوة ،السلطة من جھة ثانیةوحیث أن ھناك تمییز بین القوة و الإكراه،یكون لھا

ھي التأثیر على السلطة لقد كانت القوة المطلقة والدائمة للجمھوریة ھي التي تظھر 

وھي التمتع بالسلطة الدستوریة ،فیھا الإرادة و التي لا یمكن أن نعین إلا عن طریقھا

حیث أن السید ھنا یحفظ ولو مرة واحدة سیطرة فكرة القانون التي تصلح أن تكون 

.3لحیاة الدولة و اختیار الحكوماتالأساس الموجھ 

السید و السلطة فھل نقصد ھنا بالسید الحاكم ؟ وما علاقة لفظة لقد وردت ھنا 

السید بالسلطة و ما ھي التعریفات التي وجدت لمفھوم السیادة ؟

: السیادة- 6

وسائد إذا أرید  بھ ،فلان سید قومھ إذ أرید بھ الحالیقال،من یسود: لغة 

وھو ،استادھم،سیدودة ،سیادة،دداؤس،ل  والجمع سادة ، ویقال سادھم  سوداالاستقبا

الرب والمالك والفاضل ىوالسید یطلق عل،فالمسود السید،الذي ساده غیرهالمسود 

،وأصلھ من ساد فھو سیود، قومھ والزوج والرئیسىوالكریم والحلیم ومحتمل أذ

.4والزعامة السیادة والریاسة والسید كل مقھور مغمور بحلمھ 

.680ص 1982،سنة ،ط .د،الجزء الأول ،دار الكتاب اللبناني بیروت نالعجم الفلسفي ،صلیبا جمیل -1
.248ص ،ت .د،دار الطلیعة للطباعة و النشر الطبعة الثانیة ،ترجمة یوسف كرم،روزنتال بودین الموسوعة الفلسفیة -2

3- PAUL FAULQUE , Dictionnaire de Langue philosophique, presseditin , universitaire de France, paris
1982 p 689.

.216صن4ج.ت .د،ط .د،بیروت ،دار لسان العرب ).مادة السیادة (  د خیاط یوسف إعدا،لسان العرب ،ابن منظور -4
. أخرجھ  أبو داوود* ا*
أخرجھ  البخاري ، كتاب تفسیر  القرآن* ب*
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الله ىوقولھ صل*ا*"السید الله تبارك وتعالي " :علیھ وسلماللهىصلھلووفي ق

اللغوي للسیادة أنھا ىوخلاصة المعن،*ب" *أنا سید الناس یوم القیامة :"وسلمعلیھ

.لة أو غلبة أو قوة ورأیا وأمرا مكانة أو منزغیره جاھا أوىالمقدم علىتدل عل

السلطة العلیا  التي لا تعرف  فیما تنظم  من علاقات  : "بأنھا : أما اصطلاحا 

.1"اجانبھىإلىسلطة علیا  أخر

ىكون  لھا الكلمة العلیا  علتأن بمعنىوصف للدولة الحدیثة  : " وعرفت أنھا 

السلطة العلیا المطلقة التي تفردت : "وأیضا ھي،2"ما یوجد فوقھ أو فیھ ىإقلیمھا وعل

. 3"الأشیاء والأفعال ىالمتعلق بالحكم علالخطاب الملزموحدھا بالحق في إنشاء 

توصف السیادة بأنھا السلطة العلیا والمطلقة وإفرادھا بالإلزام وشمولھا بالحكم لكل 

.الأمور والعلاقات سواء التي تجري  داخل الدولة  أو خارجھا 

أین تصدر  ،والسیادة ھي خاصیة تمیز من ھو السید والسلطة السیاسیة الأصلیة

، ومبدأ كل سیادة جد  فیھا  مصدرھا  الشرعيوالتي  ت،عنھا السلطات الأخرى

ولا یمكن لأي ھیئة أو لأي شخص أن یمارس النفوذ ، والسیادة توجد في الأمة

قابلة للتصرف  وغیر، محسوسةوالسیادة توجد في الشعب واحدة  لا تتجزأ أو غیر

.4من وجھة العلاقة  بین الدول

یزة  للدولة وھي  أساسا مفھوم قانوني موإن السیادة ھي الخاصیة الرئیسیة  الم

القوة  العلیا  النھائیة  ولكل دولة ھیئة  أو جھاز ذو سیادة  لدیھ القوة  العلیا  ىیشیر إل

.5صیغ قانونیة نافذة المفعولىلالتي  تمنحھ حق ترجمة  إدارة الدولة إ

الفرد أو الجماعة من ىونجد لھا تعریفا في علم السیاسة أن كلمة السید تطلق عل

منھ سیادة و،الشخص سید قومھجھة ما ھما متمتعان بسلطان في الدولة و فیصیر

.637ص، جمھوریة مصر العربیة،مجمع اللغة العربیة،معجم القانون -1
.637ص، سبق ذكره ، معجم القانون -2
.24ص 1،1953ط ،منشورات حزب جبھة التحریرفي الإسلام  تقي الدین النبھاني،قواعد نظام الحكم -3

4- André Lalande ,vocabulaire technique de philosophie 9 édition ,universitaire de France ,1962, p1017.
.  344ص،1999،الطبعة الأولى،الدار العربیة للموسوعات ،موسوعة علم الاجتماع ،إحسان  محمد حسن -5
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السلطة السیاسیة  التي ىدل علیالدولة  ىوإذا أضیف لفظ السیادة  إل،القانون والدولة

.1تستمد منھا  جمیع السلطات الأخرى 

بأنھا سیادة الشعب بمعنى أنھ بالنسبة :""فلسفة القانون"في(Hegel)"ھیغل"عرفھا

فسیادة الشعب لا تناقض ،الدولةوھي صفة یره  من الشعوب یتمتع بالاستقلاللغ

رعایا  والالسلطة العلیا فوق المواطنین بأنھا""جان بودان"یعرفھا ، و2"سیادة الملك 

ھي القوة و، أخرىسلطات ھ لأي تخضع أفعالوالتي  لا تتقید بقانون والمخولة لمن لا 

.  3"المعنویة  بحكم  الدولة

أخرى یتم عن طریق  نضال طبقي  یأخذ ىوإن انتقال السلطة من طبقة إل

؟ نسمیھ  بالثورة  فما ھي الثورةن ، وھذا  ما یمكن أأھلیةغالبا شكل حرب أوأحیانا 

وما الدور الذي تلعبھ  في السلطة ؟ 

: الـــثورة - 7

لاجتماعیة  في بلد ما وقد واسیةھي عبارة  عن تغییر مفاجئ  في النواحي السیا

ولا تتبع في إحداثھ الوسائل  ،باستخدام الثورة الشرعیةیتم عن طریق العنف،أو

.4توري  للبلاد المقررة  لذلك  في النظام الدس

وإحلال النظام ،كما عرفت أنھا نقطة تحول في المجتمع لقلب النظام البالي

وھي  بھذا تتمیز بالانقلاب الذي یتلخص في نقل السلطة من ید ،التقدمي الجدید محلھا

. إلي أخرى ھدفھا تغیر الحكم القائم 

الحركة ىقبل المعاصرین استخداما عاما للدلالة علمنویستخدم مفھوم الثورة 

تغییر جذري في المجتمع من الناحیة السیاسیة وقد تستخدم العنف ىالتي  تؤدي إل

التي قد تنتظم فجأة وبدون عنف ولكنھا وغیرھا، وھي التغیرات الثقافیة والعلمیة

.5تحدث تغیرات شاملة  

.678ص1صلیبا جمیل  ، مرجع سبق  ذكره ج-1
.130ص ،2،2006جبیروت " نوبلیس " تعریف شامل بالسیاسة فكر وممارسة "موسوعة عالم السیاسة ،أسعد مفرح -2
.33ص،1976،ت .د،دار الجامعات العربیة المصریة ،أبو الریان تقدیم  علي،السیاسة بین النظریة والتطبیق،محمد علي  محمد - 3
.190ص، ت.د-ط.،دبیروت ،مكتبة لبنان ،معجم العلوم الاجتماعیة ،انجلیزي ،فرنسي، عربي ، بدوي أحمد زكي -4
.58ص، مرجع سبق ذكره ، المعجم الفلسفي ،مذكور إبراھیم -5
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حیث ساد اعتقاد أن ،م حول الثورةویمكن أن نلخص نظریات موجودة في العال

ة نحو مجتمع السیاسیة والاجتماعیة الكبرى ھي أدوات التقدم الحتمي للبشریالثورة 

ویسودھا اعتقاد آخر مع الثورة ،1والاستقلال الذاتي في الحكم والتسامحتسوده الحریة 

الفرنسیة أن الثورات انفجارات شبھ خارجة عن السیطرة وانفعالات جماھیریة 

.2مدمرة

وصفي ولا یحمل مضمون ىعلماء الاجتماع أن مصطلح الثورة معنى ویر

وطبقا  لھذا التفسیر  فإن كل تغییر  فجائي  جذري عنیف یحدث  في نظام الحكم قیمة 

یكون ثورة حقیقیة طالما أمكن إثبات أن الحركة السیاسیة التي قامت بھذا ، والمجتمع

.  3وعریض من الشعب اع كبیرالتغییر كانت  تتمتع  بتأیید قط

عمل ىللواقع الإنساني بناء عليالتغیر الجذر"ھي(Aristote)"أرسطو"عندأما

4".مرض من أمراض المجتمع اإنساني ینشده التصمیم فیصفھا بأنھ

ة من تغییر فجائي یحمل في طیاتھ مجموعن الثورة یمكن اعتبارھا حدوثإ

رجعیة  حیث  لم یتم تجسید  ھذا التغییر  عن طریق  أو الأفكار سواء كانت  تعصبیة 

ىن الثورة دائما تستند إلإالعسكریة وجموعة  من الأفراد  كالانقلابات الشعب أو م

.اوھذا سیاسیالعنف إذا كان من أجل تغییر نظام الحكم، لیحل محلھ نظام آخر

: الحـضارة- 8

،حضروھي مشتقة من الفعل ،الحاء وفتحھاتلفظ الحضارة بكسر: لغة 

المدن ىوالحضرة والحاضرة والحضارة بمعن،ومنھ الحضر، وحضر لغة ضد غاب

ن أھلھا حضروا الأمصار ومساكن الدیار التي  وسمیت بذلك لأ،والقرى والریف

وعلیھ كانت الحضارة لغة تعني الإقامة في ،بھا قرار أي سكن وإقامةویكون لھا 

.5الحضر خلافا للبادیة

.872.870ص،مرجع سبق ذكره ،الموسوعة الفلسفیة ،الكیالي عبد الوھاب -1
.65ص،1978،الطبعة الثالثة ،دار الفارابي ،القاموس السیاسي ،الصافي عبد الرزاق -2
66ص، مرجع سبق ذكره ،الكیالي عبد الوھاب-3
.184ص ، 2006،د ط ،1ج،بیروت .نوبلیس ) تعریف شامل بالسیاسة(موسوعة عالم السیاسة ،أسعد مفرح -4
.197ص،1990،بیروت ،دار الضاد،المجلد الرابع،)مادة الحضارة( ،لسان العرب ،ابن منظور - 5
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ن الحضارة مجموعة ظواھر اجتماعیة مركبة ذات طبیعة مركبة قابلة للتناقل إ

تتسم بطبیعة دینیة وأخلاقیة وجمالیة وفنیة وعلمیة ومشتركة بین كل الأجزاء في 

. 1الصینیة والمتوسطیةتین مجتمع عریض أو عدة مجتمعات  مترابطة مثلا الحضار

الفكریة مجموعة المنجزاتوجاء في الموسوعة السیاسیة بأن الحضارة ھي

ویفضل ،والاجتماعیة والأخلاقیة والاقتصادیة التي یحققھا مجتمع معین في مسیرتھ

والبعض یرى أنھا سیادة العقل في المجتمعات  ،البعض استخدامھ من الناحیة الثقافیة

.2المعاصرة بما حققتھ من تطورات علمیة من انجازات في المیادین الأخرى

ىالعمران للدلالة علظ لف(Ibn khaldoun)"ابن خلدون"قدیما عند قد استخدم

خلافا للبادیة ،ومنتھاهعد الحضارة غایة العمران،والحیاة  التي یحیاھا الناسىمستو

نوع  ىإل"ابن خلدون"ویشیر مدلول الحضارة عند ،التي تمثل أول العمران ومبتداه

ىیر،ضرفي العصر الحالفظ المدینةمدلولحد كبیر ى معین من الحیاة  یشبھ إل

إشباع  ىة مجموعة من المظاھر  المادیة  التي  تمثل  مستویالمدنأن بعض الباحثین

.3الحاجات الإنسانیة  في المجتمع

الزیادة ىأن الحضارة نظام اجتماعي یعین الإنسان عل""ل دیورانتوو"یذكر 

علیھ یعتادامعیشیاإلى اعتبار الحضارة أسلوبو یذھب البعض،4" من إنتاجھ الثقافي 

الفرد من تفاصیل صغیرة إلى تفاصیل أكبر یعیشھا في مجتمعھ ولا یقصد من ھذا

كإنسان مع الأشیاء المادیة استخدامھ إلى أحدث وسائل المعیشة بل تعاملھ ھو

.التي تدور حولھ وشعوره الإنساني تجاھھاوالمعنویة

أمة من حیث العادات و مل تعني كل ما یمیز أمة عنإن الحضارة بمفھوم شا

و الأخلاقیة و مقدرة التقالید و أسلوب المعیشة و الملابس و التمسك بالقیم الدینیة

.الإنسان في كل حضارة على الإبداع في الفنون و الآداب 

.172ص،2،جالموسوعة الفلسفیة ،أندري لالاند - 1
.549ص،2001،الطبعة الرابعة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،الموسوعة السیاسیة،عبد الوھاب الكیالي-2
.279-276-129مقدمة  ص،ابن خلدون -3
.3ص،1قصة الحضارة  الجزء،وول دیوارنت -4
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)Droit(:القانــون- 10

تكرار الفعل أو أمر معین ویقصد بھ ، النظامیعني ویعني مقیاس كل شيء،:لغة 

ىولقد انتقلت إل، حیث یعتبر ھذا الأمر خاضعا لنظام ثابت معلوم،وتیرة واحدةىعل

وھي تعني العصا المستقیمة ویفسر  ذلك )canonكانون(العربیة من أصلھا الیوناني 

بعد طلق فیقصد بھ المقیاس المادي  ثم ی،1المستقیم ىاللغات الأخرى بمعنىانتقالھا إل

، أو معنوي فقیل القانون مقیاس كل شيء عند مالك بن نبي كل مقیاس فكريىذلك عل

.2في مشكلة الثقافة 

والناموس أنھ مجموعة قواعد وأحكام ،الشریعة والأصل،النظام: لاحاأما اصط

یتبعھا الناس في علاقاتھم الاجتماعیة وتصدرھا وتنفذھا الدولة صاحبة السیادة ثابتة

والمحاكم التي تطبقھا وتوقع علیھا وتعاقب الذي یقرھا،ي المجلس التشریعيالممثلة ف

: ، وأصطلح لھ  عدة معان 3المخالفین

الإنسان من خارج لتنظیم  ىمجموع القواعد العامة المفروضة علھوالقانون -ا

وإذا ،وإذا كانت واجبة علیھ دون تشریع صریح سمیت عرفا وعادة،شؤون حیاتھ

.ا  بتشریع صریح سمي بالقانون الوضعيكان مفروض

جود المثالیة عن طبیعة  الموالقاعدة الإلزامیة التي تعبر ىعل"قانون"ویطلق لفظ - ب

الموجود ىعلھي المعیار الذي یجبفإن ھذه القاعدة ، الوظائفىإحدأو عن طبیعة

التعبیر المثالي  ا فیھا ھذیتجلىلتحقیق وجودھما والقوانین التي أو الوظیفة التزامھ

. 4العلمیة  و الجمالیة ، قوانین العقل، القانون الأخلاقي

رابطة جوھریة داخلیة بین الظواھر تحدد تطورھا الضروري  : ویقصد بالقانون

الضروریة المستمرة  بین عن نظام محدد من الروابط النسبیةویعبر القانون،الطبیعي

وعن العلاقات الجوھریة المتكررة التي أو صفات الموضوعات المادیة ، الظواھر

. في ظواھر أخرى امحدداتسبب فیھا  تغیر بعض الظواھر تغیر

.179.ص.مرجع سبق ذكره ، معجم فلسفي ،صلیبا جمیل - 1
.19ص، 1984،دار الفكر المعاصر بیروت، 4ط،ترجمة عبد الصبور شاھین،مشكلة الثقافة،مالك بن نبي -2
.909ص ،سبق ذكره ،القاموس السیاسي،أحمد عطیة الله -3
.145ص ،مرجع سبق ذكره ،مذكور إبراھیم - 4
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إنھ مفھوم وثیق الصلة  بمفھوم الجوھر الذي یشكل المحمل الكلي للروابط والعملیات 

الموضوعات ومعرفة یحدد السمات والاتجاھات الأساسیة في تطورذيالداخلیة ال

.1الجوھر ىالانتقال من المظھر إلقانون ما تستوجب

منھ أحكامھاتتعرفالتي جمیع جزئیاتھ ىعلأمر كلي ینطبق:" "الجرجاني"یعرفھ 

، قات بین الناس في شأن من الشؤونالسنة التي تحدد العلا" " ھیغل"عند ،وأما 2"

أما ،3"عدم الالتزام بھا عقوباتىالتي یلتزم بإتباعھا في  المجتمع، ویترتب علو

وھو "مجموع  المبادئ القبلیة التي تتخذ أساسا للمعرفة""كانط"(E.Kant)القانون عند 

الاختلاف ووھي طریقة الاتفاق مبدأ طرق الاستقراءھو""ملجون ستیوارت"عند 

.4والبواقي والتغیرات المتلازمة

: الحــــــرب - 11

استمرار بین أمتین أو ھي أعمال عدائیة مسلحة بدرجة كبیرة وصغیرة من 

صیانة حقوقھ ومصالحھ في مواجھة الطرف ىویھدف من ورائھا كل فریق إلدولتین

والحرب لا تكون إلا بین الدول، أما النضال المسلح یتم بین الجماعات داخل  ،الآخر

.5أو تقوم بھ جماعة ضد دولة الطرف الآخر،دولة ما

نتھيدول ینطلق بإعلان الحرب ویأو عدةوإنھا حالة صراع مسلح بین دولتین 

.6باستسلام أحد الأطراف، أو توقیع معاھدة السلام بین الدول

والحرب من الناحیة الواقعیة القانونیة لا تكون إلا بین الدول المستقلة ذات 

ىوتنقسم إل،السیادة لھذا یفرق التشریع الدولي بین الحرب والثورة والحرب الأھلیة

دفاعیة التي تخاض في سبیل الدفاع عن حق وطن لتحقیق الحروب المشروعة ال

الاغتصاب ىتھدف إلالتيوغیر مشروعة وھي الحروب العدوانیة،المبادئ الأساسیة

. 7إقلیم غصباىعلءوالاستیلا

.909، ص1967،الطبعة الثالثة ،القاھرة ،القاموس السیاسي  دار النھضة العربیة ،أحمد عطیة-1
.179ص .مرجع سبق ذكره . صلیبا جمیل -2
.7ص . 1996الطبعة الأولى . دار الشروق .ترجمة عبد الرحمان بدوي . فلسفة القانون والسیاسة .ھیغل -3

.180ص،مرجع سبق ذكره . صلیبا جمیل - 4

.111یحي النبھاني ،معجم مصطلحات التاریخ ، مرجع سبق ذكره ص -5
.142،ص1،2004مكتبة لینان ناشرون ،طأحمد سعیفان،قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة، -6
.442أحمد عطیة الله،القاموس السیاسي، مرجع سبق  ذكره،ص-7
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نزاع  مسلح  بین دولتین  بأنھا1تعرف الحرب في القانون الدولي القدیم: قدیما 

أو أكثر  یترتب علیھ  استبدال  حالة العداء  بحالة السلم  ویكون الغرض  منھ  الدفاع  

:عن  حقوق  أو مصالح الدول المتحاربة ولابد أن تتوفر لھا عناصر أربعة 

.وھو عنصر  عضوي  یتعلق  بأطراف  النزاع :  العنصر الأول - 1

.  نصر الإرادة  یتعلق بالرغبة  في القتال ھو ع: العنصر الثاني - 2

.ھو  عنصر مادي  یتعلق  بوقوع  الاشتباك  المسلح :  العنصر الثالث - 3

.وھو  عنصر السببیة  ویتعلق  بتوافر  المصلحة  الوطنیة :  العنصر الرابع - 4

منذ ن الحرب أنواع المقاتلة  لم تزل  واقعة  في الخلیقة بأ""بن خلدون"ویقول

ض ویتعصب لكل منھما  أھل برأھا الله  وأصلھا إرادة الانتقام  بعض البشر من بع

ن إحداھما تطلب الانتقام والأخرى تدافع إ، فإذا تذمروا لذلك الطائفتان فالعصبیة

. 2"وھو أمر طبیعي في البشر لا تخلو منھ أمة ولا جیل،وعندھا تكون الحرب

یستخدم  فیھ  ،أو أكثربأنھا  صراع بین دولتین ":"حامد  سلطان"یعرفھا الدكتور 

بعضھم البعض  وفرض شروط ىعلقواتھم  المسلحة  بقصد التغلبالمتصارعون

.3"المغلوب  كما  یشاؤھا الغالبىالصلح عل

أنھا صراع مسلح بین دولتین أو أكثر  ینظمھ " ":محمد حافظ غانم"الدكتورأما و

نھ الدفاع عن المصالح الوطنیة للدول ویكون الغرض م،القانون الدولي

نضال مسلح بین الدول بقصد :""سرحانزعبد العزی"ویعرفھا الدكتور ،4"المتحاربة

.5"تحقیق  غرض سیاسي 

ل مسلح ودموي  بین جماعات  نضا:فھي عنده G.Botoul)("غاستون بوتول"أما

ومنظم یتعلق أنھا شكل منھجيبمن العنف لھ صفة أساسیة شكلوإن الحرب ،منظمة

ن الحرب محددة إبالجماعات التي تقوم  بھا والصور التي تدیرھا بھا وفیما عدا ذلك ف

،حسب الأمكنةىالزمان والمكان وخاضعة لقواعد حقوقیة خاصة تتغیر وتتبدل عل

عالم الكتب ،أسرى الحرب دراسة فقھیة وتطبیقیة في نطاق  القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة - عبد الواحد  محمد یوسف  الفار- 1
.9ص 1975،دط،
.271-270ص1965طبعة جدیدة .بعة المیریة القاھرة المط.مقدمة ابن خلدون -2
.9مصر ص.دار الكتب الحدیثة .التعاون الدولي والسلام العام.محمد رفعت - 3
.9المرجع السابق ص-4
.416ص1973،دط،دار النھضة العربیة  القاھرة  ،القانون الدولي  العام ،عبد العزیز سرحان -5
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لأنھ حینما لا تسلك سبیل إبادة ،ویمیزھا بالطبع أنھا دامیة تھلك الحرث والنسل

أو فعلا متبدلا من التھدید والإنذار والوعید  نزاعالا تكون إلا الكائنات الإنسانیة 

.1ولذلك لا تعتبر الحرب الباردة حربا حقیقیة

ل أنھا عمل من أعمال ویقو،بأنھا أداة من أدوات السیاسة:قولی"كلاووفیتر"أما 

یا كانت التعریفات والمفاھیم فإن الحرب حالةأو، الغایة منھا تركیع العدو، العنف

وھي حالة یكون فیھا الكلام الفیصل  ،اجتماعیة تجسد العنف بمختلف أشكالھ ومظاھره

أدوات الحوار قسوة وتلجأ إلیھ الدول بغیة حسم النقاش ىللسلاح باعتباره أقو

.2نقاط مصیریة وجوھریةحول نقطة  أو والخلاف 

التداخل فیما بعد عرض كل ھذه المفاھیم نلاحظ الارتباط الوثیق بینھا، ومدى 

بینھا، وإن المجتمعات الإنسانیة بحاجة للسلام الذي تدعمھ القیم الأخلاقیة، وأحیانا 

یحتاج للعنف والقوة لتحقیقھ، ولا یمكن أن نقر بسلام في مجتمع معین دون خضوع 

أفراده لقانون، والقانون في حد ذاتھ یجب أن یقر بھ جمیع الأفراد في العالم، مما یجعل 

على ضرورة حكومة عالمیة تسعى لإحلال السلام والقانون والقیم الأخلاقیة التأكید 

.بشتى الوسائل والطرق

.57السیاسي ، مرجع سبق ذكره صمحمد توھیل، علم الاجتماع - 1

.61محمد توھیل ، المرجع السابق ،ص -2





كرونولوجیة مفھوم السلام: المبحث الثانيالفصل الأول                                                              

23ص

الحرب والسلام وإن كان  ھذا مصطلح تاریخ  ظھورقد یكون من الصعب تحدید

عن حین تشكلت جمعیات للدفاع ىبعد الحرب العالمیة الأولعملیا التعبیر قد ظھر

المجتمعات  بتكوینمرتبطایبدووالسلام فالتمییز بین الحرب ، الأممالسلام بین 

ومن ىأخرىإلاختلافا كبیرا من فترة زمنیة التنظیم یختلفى أن مستوغیر، المنظمة

لم ولكنھا ،شغلت أذھان الناس منذ القدمن قضیة الحرب والسلام أوى،أخرىقارة إل

ومع ذلك فإن جذور ھذا العلم  ، العشرینعلم مستقل إلا مع بدیات القرن ى تتحول إل

ننا نجد أنفسنا عاجزین  ، إأعماق التاریخ الذي منھ خرجت الشعوب وفیھ ذابتىتمتد إل

منذ فجر ىعن تبین ما حدث بدقة في معظم الأقالیم المختلفة خلال السنوات الأول

ن ھو یخ الإنساتارأن و، ولما كان من المستحیل الإحاطة بالتاریخ الإنساني،الإنسانیة

القوة وضمان فرصة البقاء ب، والصراع الأبدي المحكوم  تاریخ الحروب والعنف

البشریة ، بل أنھا فالحرب قدیمة قدم ، في عالم محكوم بعلاقة الإنسان بالحربللأقوى 

، وھذا )جمعاءأبناء أدم أبو البشریة"(قابیل وھابیل"بدأت في الصراع الدموي بین 

عدوانیة النفس الآدمیة  ىومد، ل ظاھرة متأصلة في النفس البشریةاقتالقتل والأنیعني 

.عندما  تنساق وراء الأھواء وتتبع خطوات الشیطان

ن الإنسان لم یولد حاملا معھ صفة النزاع أوالسلام الحربعلماءى ویر

ففي العصر الحجري،بل اكتسب ذلك من البیئة الاجتماعیة التي یعیش فیھا،والصدام

الطبیعیة الحدودالطبیعة ولم یكن یعرف شیئا اسمھىعلیعیشكان الإنسان ولالأ

لم یبتكر تفكیره أدوات خاصة لقتل أخیھ ،لممارسة نشاطاتھ الاجتماعیة علیھاأو لسكناه

،مھنة صید الإنسانىإل،صید الحیواناتىابتكر بدایة أدوات تساعده علبل، الإنسان

بالحاجة والدافع  عدوانیة طبیعیة محكومةىلم تكن سوىالأوللحرب في صورتھافا

.1الغذائي

أنھ من المؤكد أن الحروب  :" ذلكىمعلقا علفقد قال "كلوكھون"أما الباحث 

أن الحرب لم تكن معروفة  ىإلوأن الدلائل تشیر،القدیموجدت في العصر الحجري 

دار الغرب للنشر والتوزیع "بحوث  الملتقي الوطني  حول  التربیة وثقافة السلم  ،" مزیان محمد ،ھامل منصور،التربیة  وثقافة السلم -1
.        15ص 
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فلقد كانت مراكز ، ولا في الشرقأوربامن العصر الحجري لا في بان القسم الأولإ

وكانت  ،الھجومالتي تستطیع الدفاع عنھا ضدحینئذ تفتقد الكیاناتالبشریةىالسكن

.1"ما یبدو محصورة  بتلك التي  تستعمل  في الصید ىالأسلحة عل

حیث ،ملحةوكضرورة أخلاقیة ، إنسانيالسلم كمطلب أن یظھرومن المنطقي 

ما فالرواقیون نادوا بضرورة تحریر الإنسان من كل ،الداعیة للسلمتتالت الخطابات 

ىوالعرقي إلنحول الاختلاف الدیني واللغويوأن لا ،لإنسانابینھ وبین أخیھ یفرق 

عالمیة  أسرةوطرحوا مشروع تكوین، والاستعبادوسیلة تعطي الشرعیة للحرب 

.2قودستورھا  الأخلا)العقل(" اللوغس"واحدة  قانونھا  

في مقدمة المفكرین یعتبرالذي(Saint Augustin)"أوغسطین"لقد أكد القدیس 

مدینة الله "فقد وضع  كتابھ المشھور،المسیحیین الأوائل أھمیة  قضایا الحرب والسلام

: ھمامدینتین ىوأشار إل)م430- 354(في فترة  شھدت العدید  من الحروب المدمرة " 

فمدینة الله السماویة ، السلامالإنسان وھي مدینة الحرب ومدینة الله وھي مدینة مدینة 

لا تضیعھم ولا فھي،والإنسانیةللعدالة والسلام تجذب إلیھا المواطنین والمحبین 

ویتساءل ، في السماءىالأرض وعللسلام فيبین امابل تربط بھم سبیلا قائما ،تشتتھم

أكثر من عصابات،ن الممالك المنعدمة العدالةیمكن أن تكوكیف": أوغسطین"

إنھا عبارة ،ممالك صغیرةىلیست سوعصابات  اللصوص؟ كما أنلصوص كبیرة

ىمواعدتھم إللقائھم وتتحول من جراء،تحت إمرة  زعیمتقفحفنة من الناس عن 

دخول بفعلیكبرالكیان السیئ أنھذاطاعاستوإذا ما ، لتقسیم السرقةنوع من العشیرة

، فلا شك أنھ ویستعبد الشعوبالمستوطنات ویغزو المدن ویؤسس حظیرتھىعلالناس

.3ع والعدوانمیطلق علیھ عندئذ اسم المملكة  التي تتصف بالط

ن من ینشدونأبیتساءل عنھ "أوغسطین"یویتھ كتبوعن أھمیة السلام وح

سلام ذائع ىلمن خلال الحرب إالانتصارات یطمحون تحقیق ىإلالحرب ویسعون

العنف والحرب والسلام ،دار المستقبل للنشر والتوزیع ،الأردن ،الطبعة الأولي   قضایا "محمد توھیل،علم الاجتماع  السیاسي -1
.121، ص1998

.16، التربیة  وثقافة السلم ، مرجع سبق ذكره، صمزیان محمد ،ھامل منصور-2
30-20،ص1965یوسف كرم،  تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط  بیروت ،دط ،-3
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بغیة ، فالحرب تدورإذن یتحقق النصر فالسلام،خلال كسر شوكة المقاومةمنالصیت 

زعزعة وحتى من یردون ،بللحرإحلال السلام،وبھذا یكون السلام ھو نھایة حتمیة 

، وإنما یردون سلاما من نوع أخرالسلام الذي یعیشون في ظلھ، لا یكرھون السلام

.  ، وإنما سلاما یناسبھم وأھوائھم، ولكن ھذا لا یعني رفضھم للسلامیتماشى ورغباتھم  

ولأنھا ، مالمنتقكما أنھ اعتبر مشروعیة الحرب باعتبارھا من أعمال القضاء العادل 

وأباح الحرب الصلیبیة من لصالح المنھزمین، ومن أجل السلام، فأباح الحرب الدفاعیة 

لام لا نجده إلا في مدینة یمكننا التأكید أن السمنھ،قبل أن یظھر الإسلام بثلاثة قرون

.لأنھا محكومة  بالعنایة الربانیة و محاطة بالعدالة والأمان و الفضیلة الإلھ 

علیھ في المسیحیة دعا السید المسیح ، ففكرة السلام في الخطاب الدینيأما عن 

السلام والمحبة ىإلھفمن دعوت،الجھاد الروحي أیضاىالسلام، ودعا إلىالسلام دعا إل

لي دعاء لأنھم  یرثون ىطوب: "ما جاء في الإصحاح الخامس من إنجیل متى 

أنھ قیل للقدماء وقد سمعتم" ،"الله یدعونأبناء لأنھم لصانعي السلامىطوب" ،"الأرض

والسن العین بالعین:وقد سمعتم  أنھ قیل " ،"ومن قتل یكون مستوجب الحكم ،لا تقتل

خدك الأیمن  فحول لھ ىبل من لطمك عل،الشراتقاومولا : أنا أقول لكمبالسن وأما

ومن سخرك ،أیضا ویأخذ ثوبك فأترك لھ الرداء أن یخاصمكومن أراد ،أیضاالأخر 

.. أراد أن یقترض منك فلا ترده من سألك  فأعطھ ومن..میلا واحدا فأذھب معھ أثنین 

أحسنوا ..أحبو أعدائكم : وأما أنا فأقول لكم..سمعتم  أنھ قیل تحب قریبك وتبغض عدوك 

تلطیف ومنع العادات ىنشر القیم المثالیة وعلىولقد سعت المسیحیة عل" مبغضكم ىإل

إلي السلام في صورة مبدأ مثالي فالمسیح دعاكانت تصاحب الحروب،الھمجیة التي 

.وكمال خلقي مطلق

بالغلبة  یمدحون الحرب  ویفخرونفي الجاھلیة كانواإن العرب : في الإسلام أما 

المستوي ى علولكن مع مجيء الإسلام نظم قواعد السلام،والانتصار وسفك الدماء

السلم ونادت بھ واعتبرتھ شعارفدبلوماسیة المسلمین رفعت ،الداخلي والخارجي

مشتقةذلك أن كلمة الإسلام نفسھا ىالقاعدة الثابتة والحرب ھي الاستثناء والدلیل عل

ىتعالولھوق،"في السلم كافة آمنوا أدخلوایا أیھا الذین :"ىتعالھلوقلمن كلمة السلم 
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والجنة سمیت  بدار السلام  في ، 1"ھو الله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس السلام :"

.." بما كانوا  یعلمون وھو ولیھملھم دار السلام  عند ربھم :"ىالأكثر من أیة  لقولھ تع

ھي الزمالة  عنھا البعض بقولھم السلم في الإسلام ھو الدبلوماسیة، وعبرىحوا إلإن جن

وتزكیة جمیع التعالیم أملا مرجوا لتحقیق تناصح لتنمیةالإنسانیة بین جمیع أفراد البشر

كما ، من المسلمین مد جسور المحبة بینھم وبین غیرھمن الضرورة تقتضيأالدینیة و

أن :"" أبو زھرة "وقد ذكر ،السلام وأھمیتھىعلوركزالإسلام الحرب استثناء اعتبر

.2"أصل علاقات المسلمین مع غیرھم ھو السلم 

بل تناول  ،مفكري أورباىمعالجات قضایا السلام علفيالأمرلم یقتصر

لھیة أھمیة السلام من خلال الدعوة إ"الفارابي"العرب ھذه الظاھرة، فقد فھمالمفكرون 

إذا اقتضت الضرورة ذلك، فتحدث  إلا،لھ وأن الله لا یحب القتال والحرب بین الأفراد

الفاضلة المدینة نأوالنضال ىتي یتطلع أھلھا دوما إلالتغلب العن مدینة "الفارابي"

، والعدل تتكون من المدن الفاضلة التي تعقد بینھا حلفا مقدسا أساسھا السلم والفضیلة

التام الذي جسم الكامل والمدینة الفاضلة شبیھة بالھي الأفعال الفاضلة،ھذه الأفعالو

. 3تتعاون أجزاءه لتحقیق الحیاة والمحافظة علیھ

الظلم ما للشارع في تحریم علم أن الحكمة المقصودة ا""ابن خلدون"ىویر

لأن ھذا النوع وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري،، عنھ من فساد العمران وخرابھأینش

أكمل وجھ وھي حفظ الدین ىإذا قام الشرع بتحقیق وظائفھ علإلاویزدھرىلا یبق

في تحریم الظلم  وحظره ومن ھنا جاءت الحكمة ،والمالوالنسلوالنفس والعقل

" والحصرقانون الضبط من یأخذھاعلي ذلك كثیرة من القران والحدیث أكثر والأدلة 

فرصة  ھوالسلام الاجتماعي الذيتحقیق ىحریص عل"دونابن خل"ومن ھنا یبدو 

.4أساسیة  للسلام  بین الشعوب

.23سورة الحشر الأیة -1
.120، ص1970عبد الحمید متولي ،مباديء نظم الحكم في الإسلام ،الإسكندریة ، دط،-2
28ص2أبو نصر الفارابي ،كتاب أراء المدینة الفاضلة ،ألبیر نصري نادر ، دار المشرق ،بیروت،ط-3
.    32الباب الثالث في أن الظلم مؤذن بخراب العمران ص1284ابن خلدون ، المثدمة، المطبعة المیریة  القاھرة -4
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من أن أي اتحاد تقیمھ جماعة من الناس إنما یعمل لغایة )1903("دانتي"ىویر

بین لىعالمیة تكون لھا المكانة الأوإمبراطوریةىفیدعو الشاعر الایطالي إل،الغایات

فإن وظیفة وغایة الإنسان ھي ،ة للإنسانالصفة الممیزإلاالعقلالمجتمعات، وما

، وإنھ یمكن تحقیق ذلك من خلال سلام عام، ولأحكام العقلالسعي لتحقیق حیاة مطابقة

توجیھ ىویحتاج كل مشروع تعاوني إل، خیر وسیلة  للإنسان  تمكنھ من تحقیق أھدافھ

ھ الجنس البشري تحت ونلابد من أن یكإرشاد وبھذا یكون لھ حاكم یحكمھ، فكانو

الطبیعة  ولما ھذه ىوشبھ سیطرة ھذا الحاكم بسیطرة الله علرئاسة حاكم واحد یحكمھ 

وكلما أن تبلغ الكمال أیضا ى الأولىالأخیرة قد بلغت الكمال بسبب وحدتھا وجب عل

فإنھ من المستحیل أن یستتب ذلك ىقوي اتحاد الأفراد كانوا خیر الناس وعلاوة عل

، ویستطیع  أن یقضي د  قاضي  یترفع عن الھوى والطمعإلا إذا وجم بین الناس السلا

، ومعھ یختفي شبح الحرب، ولا بد أن 1المشاحنات التي تنشأ بین الملوك والأمراءعلى

یكون فوق جمیع الملوك، فیستخدم سلطتھ لفض النزاعات المحتملة،ولھذا اقترح 

. مة عالمیةلا سلام في الكون دون قیام حكو" دانتي"

، وحیث عارض الآراء كان معارضا للبابا بقوة شدیدة" بادواسیلیوس دوما"أما 

ینبغي  أن ففي الحالتین، عن تنظیم السلطتین الروحیة والزمنیة واختصاصاتھماالحدیثة 

العامة بانتخاباتوضرورة  تشكیل المجالس ، الشعبیةللأغلبیةتكون السیادة  الحقیقیة 

ومثل ھذا المجلس من حقھ إصدار الأوامر بالطرد من الكنیسة وحتى في ھذه ة،شعبی

وھذه المجالس مخولة لوضع معاییر التدین ، أن یكون ھنالك جزاء دنیويالحالة لابد 

، أكد في مؤلفھ السیاسي الدولةفي شؤونفلا ینبغي لھا أن تتدخلالكنیسة ، أما2القویم

ن ذلك لأ،المجتمع والدولةشؤونىلبابا علرفض سیطرة ا"افع عن السلام المد"

في اللعبة اللاسلم بتأكیده أن إدخال الدین ونشوء حالة صدام مسلح ىسیؤدي حتما إل

.تفاقم الصراع السیاسي والاجتماعيىالسیاسیة  سیقود حتما إل

.87علم الاجتماع السیاسي ، مرجع سبق ذكره صمحمد توھیل، -1
.245، ص1978، ینایر 1برتراند راسل، حكمة الغرب، ترجمة فؤاد زكریا ،عالم المعرفة ،ج-2
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ما تندلع  لأن الحرب كثیرا ،یتحقق إلا بوجود قاعدة العدللاأما السلام كمطلب 

یجب  تثبیت ":أحد الأطراف بعدم التوزیع مھما كان موضوعھ، حیث یقوللشعور 

نسان مركب من عناصروبما أن الإ"منفذ عدالة لمبادلتھا قاعدة  للعدل،وحارس أو

یولد" ":مارسیلیوس"، یقول والعدوانیةالعنفمظاھرھذا التناقضمتناقضة  ینتج عن

ىالإنسان الفساد فلھذا بحاجة إلناقضة ویشوب جوھرعناصر متالإنسان مركبا من

من قبل عدد وھذه الفنون لا تطبق إلا ر،أجناس الفنون من أجل تجنب الأضراأنواع  و

المجتمع من أجل في،ولا یمكن أن تكتسب من مؤازرتھم المتبادلة، كبیر من الرجال

اجة لرفاھیات مختلفة بحوأن الجماعة "، 1"رالاستفادة من ھذه الفنون وتجنب الأضرا

علیھم وھي یجب أن تتضمن رجالا یقع،المشتركةخیراتوحمایة للوإصلاحات

لقد تجمع البشر  ..الملائمة كما في الحاجة والضرورة تدبیر ىعلالعبء لیكون قادرین

بطریقة كافیة، وأن یزودو أنفسھم بالأشیاء الضروریة التي  من أجل أن یحیوإذن 

".وتبادلھا مع البعض ، تكلمنا عنھا

حب :أن یشید الجمھوریة المعتدلة التي تنطلق من فكرة" مارسیلیوس"یحاول 

"مارسیلیوس دو بادوا"والشيء الایجابي في فلسفةر،الإنسانیة طریق السعادة للبش

(M.D.Bado)وعن الصدق ل، مدافع عن السلام بالخیر والجماىھو تحول الإنسان إل

.  والمحبة

لام  قضیة السعشرة رجال الفكر في أوربا مع بدیات القرن الخامسكما عالج 

)"مارثن لوثر"وكان من أبرزھم  Marthin  Lother) الابتعاد عن ىلإالذي دعا المسیحیین

بأنھا أعمال إجرامیةرد واعتبر مثل ھذه الأحداث مإشعال الثورات وحركات الت

واستفحال بحكم الله في الأرض لأن ذلك یحول دون الفوضى والإبادة ىونادة، خطیر

،أن الإیمان بالدین وممارستھ یحول بین المرء وممارسة العدوان:وقالت، الصراعا

من الصواب  بأي حال من الأحوال لیس" والحكومة یؤكد العلاقة بین  الناس وحول

ولیس ثمة  أفعال ،أو جائرةعادلة أن یقف أي مسیحي  ضد حكومتھ، سواء أكانت 

یضا العصیان خطیئة أكبر السبب أولھذا ،أفضل من طاعة من ھم رؤساؤنا وخدمتھم

.245برتراند راسل ،حكمة الغرب ، نفس المرجع ،ص- 1
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" العین بالعین والسن بالسن"كرةف"لوثر"رفض ،من القتل والدنس وخیانة الأمانة

" العھد الجدید "فمن خلال إعادة كتابة ، والسلام بین الجمیعالمحبة نشرىودعا إل

تعالیم وجود تباین بینىقراءتھ مدىعللكل شخص قادرأن یبینأراد لشعبیة باللغة ا

.   1السلام الاجتماعيلاجتماعي القائم ومن أجل  تكریس المسیح والنظام ا

انحدار من المنافسة یعتبر في النضال من أجل البقاء فنجده "توماس ھوبز"أما 

جھة، والخوف الدائم والإحساس خر في سبیل تحقیق الرغبات من بین كل إنسان وأ

إعجاب ى علالحوزنسان، وكذا اشتھاء الإمن جھة ثانیةوالریبةبالخطرالمستمر

أن الإنسان  یمیل إذ انطلق من مقولة مفادھا،أعظم تفوقا ومجداكشخص2الآخرین

ن ع" :الطبیعیة  حیث یقولالحالة ھيالصراع  مع أقرانھ من البشر وھذهىدوما إل

الطبیعة  بین كل إنسانةلقد كانت العلاقات في حال":ما یليىالمرحلة الأولعلاقات

قد كانت فقیرة ":یقول أیضاو" وحب المجد المنافسة والریبة ىإنسان آخر قائمة علو

.3"كما ینعدم في ھذه المرحلة التبادل بین الأفراد، وحشیة  وقصیرة وكریھة

یصبحون في وضع شبیھ أن الأفراد "ھوبز"یرى غیاب السلطة المنظمةوعن 

فالحرب لا تتمثل في ،ي حرب  كل فرد في مواجھة أي فرد آخر، وھبحالة الحرب

فكان ،نھ لیس ثمة أخلاق وقیم علیاأفقط ولكنھا  تعني أیضاوالقتال الفعليالمعارك 

مع توفر ،4ما ینبغيىعلالحق في الحصولكلالإنسان أن یعطي لنفسھ الحق ىعل

ن الطریقة الوحیدة  إفمن ھذا وت إرادة المواجھة وخوض المعارك، وانطلاقاوثب

.العیش بسلامتحققتكمن في إقامة سلطة نب اللجوء الدائم والجماعي للعنفلتج

لیس ثمة ملكیة، ولیس ھناك عدالة ھناك فقط ،حالة الطبیعةفي الن الناس إف

، فالناس یجنحون من "لأساسیتیناالفضیلتانھما في الحرب،والقوة والغدر، الحرب

كما،ویحدث ھذامركزیة ثام بالاتحاد في مجتمعات كل منھا یخضع لسلطة ھذه الآ

ىعلیعرضھ، بواسطة العقد الاجتماعي، یفترض أن عددا من الناس یلتقون ویوافقون

.34، ص1978، ینایر 2برتراند راسل ، حكمة الغرب، ترجمة فؤاد زكریا ، عالم المعرفة ، ج--1
.         143محمد علي،السیاسة بین النظریة والتطبیق ، مرجع سبق ذكره ، ص-2
. 28،ص1985، 1بیار كلاستر ومارسیال غوشیھ ،أصل العنف والدولة ،ترجمة علي حرب ، دار الحداثة لبیروت،ط-3
. 28بیار كلاستر ومارسیل غوشیھ ،أصل العنف والدولة ، نفس المرجع،ص -4
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فیما ،1ویضع حدا للحرب الشاملة،لھا السیادة یمارس السلطة علیھمھیئةملك،أور اختیا

ة الحریىمن حبنا إلاء من الحرب الشاملة  التي تنجم البقىالمحافظة عل"ھوبز"رىی

ت سیادة الحق في وحدة سیاسیة ذاوبالتالي لكل،الآخرینىوسیطرة عللأنفسنا

.فالقانون السائد ھو قانون الغاب2ىخرلأالھا في مواجھة الوحدات التصرف كما یحلو

أشار بدور العقل  في صنع ،الإنساني وحشیتھطبیعة السلوك "ھوبز"بعد تحلیل 

قل التنظیمیة  یتفوق  قوة العى فعلالعقل في تنظیم الحیاة الإنسانیة السلام، وبدور

من لحالة الوحشیة إلي حالة الحضارة والاجتماع، فیملي مجموعةامنالانتقال

بشر من التعلیمات وقوانین عامة للأخلاقیات التي یكشفھا العقل من أجل منع ال

لشھواتھم الطبیعیة التي  التصرف بشكل مغایر لمصلحتھم من جھة ولعدد معاكس 

.3الغرور والانتقامىتدفعھم إل

و المجتمع أبھا ظروفقصودوالمةیالطبیعلقوانیناوھذا الانتقال یتم وفق

وجود  سلطة علیا قاھرة ذات سیادة مطلقة ىوقد دعا إل،"يالسلام البشر"ظروف 

الناس حد من میولللحفظ السلام وتطبیق العقوبات الضروریة ى علتملك القدرة  

.العدوانیة  والمتوفرة فیھم بالفطرة

ونبذ  للعنف ھي للسلام والتعاون"ھوبز"نین جمیع قوان إمن حیث الجوھر ف

وراء السلام الإنسان أن یسعىى وعلفالسلام یتطلب الثقة المتبادلة،والصراع المدمر

بوجود السلطة المطلقة القادرة  إلاولا یتحقق السلام،من العقاب والموتھو الخوف

الیوكلوحقوقھم  الطبیعیة  ردع العدوان والعنف بعد أن یتفق الناس بینھم عن كافة ىعل

. 4أمرھا للمھیمن الأعظم 

على أن مجتمعنا لا یقوم السلام فیھ إلا "مؤكدا" سبینوزا"وإلى نفس الفكرة ذھب  

أسس من طاقة أفراده، یقاد كالقطیع ولا یمارسون إلا حیاة العبودیة، إن مجتمعا كھذا لا 

.5"یمكن  أن یسمى مجتمعا حقا، بل ھو عزلة

.93، ص1977، برتراند راسل ، تاریخ الفلسفة الغربیة ، محمد فتحي الشنیطي، المصریة العامة للكتاب، دط-1
.   239، ص1985صلاح الدین رسلان البسیوني ، الفكر السیاسي للماوردي ، مكتبة النھضة ،القاھرة ، د ط، -2
.    54،ص1972أحمد عبد الكریم، بحوث في تاریخ النظریة السیاسیة ، معھد البحوث والدراسات العربیة ، دط، -3
.90،مرجع سبق ذكره، ص)قضایا العنف  والحرب والسلام(سیاسيمحمد توھیل، علم الإجتماع ال-4

.243، ص1984محمد فایز عبد السعید،عباقرة الفكر الاجتماعي ، منشورات دار الوطن للنشر والاعلام  الریاض ، دط ،-5



كرونولوجیة مفھوم السلام: المبحث الثانيالفصل الأول                                                              

31ص

اعتبر السلم بدلا من الحرب لفض النزعات، Erasmus)1517("ارازموس"كما أن

ون الباباوات ، واقترح أن یك"سلم مفید خیر من أكثر الحروب فائدة: " وعرف بقولھ

الذي ینظر في الخلافات والنزاعات " مجلس العدل" والأساقفة وعقلاء القوم بمثابة 

.1لكي لا تحدث الحروب

دعا إلى تكوین مجلس أوربا، قصد عدم تفرد أي دولة عظیمة )1595(" سلي"أما 

ومھمتھ معالجة المشكلات ) البرلمان(على أوربا،وھذا شبیھ بالكونغرسبالسیطرة

.2نیة والمدنیة الحاصلة بین الأعضاءالدی

الذي اقترح إنشاء )1623(Emeric Cracé)("ایمیریك كورسیھ"وھناك أیضا مشروع 

عصبة عالمیة تھدف إلى تشجیع التجارة الحرة،نتیجة لاعتقاده بأھمیة التجارة في حفظ 

، وھذه السلام، معتبرا أن أسباب الخلافات بین الدول ھو نقص الغذاء وانعدام الصداقة

، وإن لم یستطع "البندقیة"العصبة  تشكل مجلسا دائما یجتمع في دولة محایدة وھي 

.لحفظ النظام" بولیس عالمي"المجلس فض النزعات فلا بد من 

حاضر ومستقبل السلام " فقدم في كتابھ )(William penne)1693("ولیام بین"أما 

إمكانیة إقامة برلمان أوربي متكون من ممثلین یختارون على أساس قیمة " في أوربا

الدول الرئیسیة، معتبرا أن  الصداقة بین الأمراء والحكومات ھي الأساس السلیم الذي 

.  3یقوم علیھ السلام وبوقف الحر ب، وتوفیر الأموال وحریة السفر

" أبي دي سانت بییر"في أوربا یخرج القدیساھرة الحربانتشار ظیجةونت

)1713(Abbe De Saint pierre( أن ملاحظتھ عدم جدوى الدائم بعد السلامبمشروع

المعاھدات الدولیة، وأن السلام لا یتحقق عن طریق الصداقة  التي تقوم بین الحكام، 

لم توجد " نحن الشعوب"وإن ما اقترحھ ھو اتحاد حكام لا اتحاد شعوب، وذلك أن فكرة 

بعد في ذلك الوقت،ولم یكن لعامة الناس من الرجال والنساء رأي في نظام العالم، 

الرئیسي الذي كان یرمي إلیھ ھو من اتحاد الحكام ھو المحافظة على حدود والھدف

.49،ص2008، 1دن ،طأماني غازي، التربیة السیاسیة السلام والدیمقراطیة وحقوق الإنسان، دار وائل للنشر الأر-1
. 49أماني غازي ،نفس المرجع، ص-2
.50أماني غازي ،نفس المرجع، ص-3



كرونولوجیة مفھوم السلام: المبحث الثانيالفصل الأول                                                              

32ص

یعقد في معظم " مجلس السلم"الدولة وحمایتھا من الغزاة ولأجل ذلك دعا إلى إنشاء 

الوقت في مدینة السلام مركز قیادة الاتحاد، ویتكون ھذا المجلس من أربع وعشرون 

الدول الحق في التصویت، ولإتمام ھذا مندوبا ویمثلون أربع وعشرون دولة ولكل 

الأولى یتولاھا رئیس المجلس الذي أطلق علیھ : المجلس دعا لإنشاء ثلاث وظائف

، والثانیة یتولاھا قائد یشرف على القوات المسلحة للاتحاد، والثالثة "أمیر السلام"

، ودور یتولاھا عدد من القضاة مھمتھم حسم  النزاع بالأغلبیة ثلاثة أرباع الأصوات

القوات المسلحة إلزام الحكومات بتنفیذ ھذه القرارات، وإن امتنعت علیھا أن تدفع جمیع 

.1نفقات أي حرب ستنشب،ومن یعكر صفو السلام عقابھ الموت أو الحبس مدى الحیاة

تحتفظ كل " وإن المعاھدة التي توقع علیھا الدول یكون بموجبھا في المادة الأولى

ملكھا الآن، فلا یمكن أن تقطع  أیة أرض  من أیة دولة، ولا یمكن الدول بحدودھا التي ت

أن تضاف أي لأرض بالوراثة أو الاصطفاء أو الھبة أو الغزو، وأن یتشكل تحالف 

تتعلق بالبناء الاجتماعي وأن یسھم كل عضو في النفقات :"أما المادة الثانیة "  دائم

فتتعلق بفض النزعات وأن :"الثالثة،وبخصوص المادة "ھالعامة حسب إیراده ومسؤولیات

یكف الحلفاء الكبار عن سبیل السلاح حتى ینھوا خلافاتھم الحاضرة والمستقبلیة بینھم، 

وأن یجمعوا على اتخاذ سبیل المصالحة فیما بعد بتوسط بقیة الزعماء الكبار ولكنھ رغم 

ر، ویقاوم یسلح الحلف الكبی:" ذلك ینص على عقوبات للتحكیم في المادة الرابعة 

التحالف تتعلق بنجاح:" المادة الخامسة، أما "ویقاضي الذي یدخل في حرب بغیر حق

لضمان أمنھ مھام التشریع والمتابعةتتولى،جمعیة دائمةالكبیر لا بد من تأسیس

الأوربي في السلامإننا نستشف من خلال المواد الخمسة حضور ھاجس ،2"وصلابتھ

في فلسفة عصبة الأمم بعد نراه یتكرروالذي بطبیعة الحال س"سان بیار"فكر القدیس

لا یؤدي الدور المنوط بھ في حالة ما السلامإن ھاجس ، ونھایة الحرب العالمیة الأولى

إذا كان إقلیمیا أو جمھوریا، لكن بالرغم من ذلك یمكن أن یعطي للإنسان الأرضي بعدا 

بین كل الحكام ،بدي وإتحاد دائمأكبیر في مجتمع إنسانیا للتفكیر في سلام عالمي

.50ص ، 1،2008، دار وائل للنشر ،الأردن،ط)السلام ،الدیمقراطیة، حقوق الإنسان ( التربیة السیاسیةغاري جرار،أماني -1
.295،صمحمد توھیل ،علم الاجتماع السیاسي،مرجع سبق ذكره -2
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ل عدم تعكیر صفو السلام ، بین كل الحكام  المسیحیین من أجالموقعین علیھ، وإذ أمكن

ات معاھدإبرام ىن الاتحاد سوف یعمل،إن أمكن، علإأیضا فأوربا، ومن ھذا المنظورب

حفاظا وھذا) یقصد الإسلام(لدیانة المحمدیة من الحكام بادفاعیة  وھجومیة  مع جیرانھ 

ما أمكن من ل حدوده ،وھذا تعایش سلمي مشترك بتبادل سلامة الجمیع داخىعل

.ضمانات الأمن 

السلام  ، تحمل فكرةمن السلطة الزمنیةأن البابویة عادت بعد أن تحررت

الحرب في المتورطینىإل"بنوا الخامس عشر"وجھ البابا )1917(والعدالة، ففي عام 

فقد وجھ نداءات "بي الثاني عشر"أما البابا ،جل السلامأالعالمیة  دعوة نصوحة من 

جون "بویة للبابا ، وفي رسالة باولكن دون أن یحدد المعتدي، متكررة من أجل السلام

ھي نفسھا بین البشراتبأن تصبح الفضائل الأخلاقیة في العلاق"الثالث وعشرون

بتشكیل سلطة "دانتي"المطالبة مثل ىإلوذھب ،اس العلاقة بین المجتمعات والدولأس

، وكل انسان كائن بشري مكون من عقل  )عالمیةحكومة(عالمیة عامة ذات صلاحیات

علي )1979(فقد أكد في رسالتھ البابویة في عام " ي جون بول الثان"وإرادة حرة أما 

،وعدم المساس بھام ینحصر في احترام حقوق الإنسان معاني السلام وأوضح أن السلا

.الأفراد سواءطبقیة فكلریة بین الأفراد ولا للولا للعنص

ىھذه النماذج بأن الكنیسة  الكاثولیكیة تسعىعلبناءاوویمكنا أن نستخلص نتیجة 

خطابات الداعیة للسلام الدولیة ومما یجعل الأخلاق إحلال السلم وزرع الفضائل أوىإل

خطابات ، فأصبح مفھوم التسامح یقابل كل ما كانت  علیھ في السابقموالتسامح أكثر

.الحرب العنف  

.j)"جان جاك روسو"ولقد رد  j. rossau)ھذا المشروع، بعد نصف قرن من ىعل

أنھ لیس  ھناك ما یحمل "روسو"طرح حججا مثالیة، یقول "ریسان بی"ن بأ، الزمان

ا التي وإن حسنت النوایحتى،بأنھ كان من الممكن"ریسان بی"الاعتقاد مثلما فعل ىعل

ىیكون ممكنا یجب أن لا تطغىتوح، مثل ھذا المشروعقامةلإملائم الظرف التوفر 
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مع اعتقاد كل فرد أن تحقیق الصالح العام ،المصالح العامةىصیة علالمصالح الشخ

قدرا ھائلا من التآلف بین عددوھذا یتطلبحقق لھ في الوقت نفسھ منافع خاصة،ی

فإذا لم یوجد ھذا التآلف فتصبح ،تحققھوھو ما لا یمكن للصدفة أنح،ضخم من المصال

ن ھذا المشروع بالغ إو، وحینئذ یصبح العنف والإكراه لھما المجال، الوحیدلقوة البدیلا

.الحكمة ولكن غیر ممكن التحقق

مما یبین أن ، أن الأفراد یخضعون للقانون والبشرتحدث"روسو"وإن كان

وفي ھذا الصدد تساءل عن إمكانیة ، عةباستقلال الطبیعلاقاتھا تحتفظالمجتمعات في

،وخطط 1المتعددة في العالم من ھذه المجتمعاتالأفضل إنشاء مجتمع مدني واحدومن 

، وقد دعا فیھ إلى إنشاء مجلس نیابي، وعلى الدول أن تدفع "سلام دائم"مشروعا سماه

المعاھدة، حصتھا من نفقات،وأن تظل الحدود كما ھي وطبقا لما كانت علیھ أثناء 

واتخاذ إجراءات عقابیة ضد المخالفین للمعاھدة، وأن أي تغیر یحدث في أوربا یجب أن 

.2یتفق علیھ أغلبیة ثلثي أعضاء المجلس

نادى بضرورة إنھاء الاستعمار (Jeremy Bentham))1793("جریمي بنتام"أما 

لأن : "وقالوترك المستعمرات، معتبرا التنافس التجاري السبب المباشر للحروب، 

مشروع السلام الدائم " بینتام"، وقد طور "تھلك المستعمرات خیر من أن یھلك المبدأ

بطلب تحدید التسلح، فاقترح برلمان أمم یناقش كل المشكلات الدولیة، بحكم أن السلام 

محكمة عدل " بنتام"، كما وضع3یھم كل إنسان وجمیع الدول،كما أكد حریة الإعلام

رأس جمعیة الأمم، وإذا قضینا على أسباب الحرب كانت المحكمة ومجلس للسلم على 

التحكمیة فرصة للاقتصاد المعتبر، وسوف تحل الثقة محل عدم الثقة والحسد، ویجب 

تجنب استعمال القوة عن رضى شامل، وألح على إلغاء سر العملیات الدبلوماسیة، 

ما وجب عرض النزاعات ، ك"فالسر غیر مجد ومضاد للاھتمام بالحریة والسلم كذلك"

على المحكمة الدولیة التي تضم قضاة من درجة عالیة من الخبرة، وأن تلتزم المحكمة 

.                                                                    241،  238دار النھضة العربیة  القاھرة الطبعة الأولي  ص.علم الاجتماع .عبد الحمید لطفي -1
.52ص، مرجع سبق ذكره،)السلام ،الدیمقراطیة، حقوق الإنسان ( أماني غاري جرار، التربیة السیاسیة-2
.38محمد حسن الأبیاري، مرجع سبق ذكره ،ص-3
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بالاستماع لجمیع المتنازعین ثم تصدر قرارھا الذي تتعھد فیھ مقدما الحكومات 

. 1ھذا النظام بقبولھيالمشتركة ف

أن یكون نصفھ عبیدا وأعلن أن السلام غیر قابل للانقسام، وأن العالم لا یمكن 

، ولذلك ینبغي  أن تسعى  كل "ونصفھ أحرارا، ویكون لدیھ أدنى أمل في تحقیق السلام 

المؤسسات السیاسیة، لصیانة الحقوق الطبیعیة للإنسان، في الحریة والتملك، والأمن 

ومقاومة الظلم،وعلى السیاسي نشر السلام والرخاء بین  أبناء البشر جمیعا، ولكن رغم 

إلا أنھا باءت بالفشل في الحیلولة دون  حروب توسعیة لنابلیون، والثورة " بنتام"ة دعو

.الفرنسیة

دول بالسیادة المطلقة یقف وراء فشل للمساعي أكد أن تمسك ال" جان بودان"أما 

ربط "ھیغل"وأما ،، وطالب باعتماد المرونة في العلاقات بین الشعوبللتعایش الدولي

ن الوعي  بین إقرار السلم وإقرار الحریة ، فالتاریخ  ھو التقدم في  وعي الحریة ،لأ

، 2البناء ورخاء الإنسانیةىیعني صناعة الحیاة الإنسانیة السعیدة في ظل سلام  یقود إل

الحكم ىربط السلام بما تحققھ الطبقة البرولیتاریة  من سیطرة عل"كارل ماركس"أما 

.رط قیام الشیوعیة الأخیرة لیسود السلام بین الناس،بل أنھا تشت

والذي خص  (Raymond Aron)"ریمون أرون"كما أكد في القرن العشرین 

من بین عمالھ، فیعد النموذج الأكثر وضوحا من ألاقات داخل المجتمع  بجانب كبیرالع

سوف یستمر : "السلام والحرب بین الأمم " في كتابھ المؤلفین المعاصرین  حین یقول 

یة طالما لم تتمكن البشریة من والسیاسة الخارجالجوھري بین  السیاسة الداخلیة الفرق 

احتكار القائمین نحو، وبینما تنزع السیاسة الداخلیة عالمیة واحدةأن تتوحد في دولة  

ن السیاسة الخارجیة تقبل تعدد مراكز القوة، إ، فالسلطة الشرعیة لممارسة العنفىلع

إخضاع البشر للقانون، ىمنظور التنظیم الداخلي للجماعات، تھدف إلمناسةفالسی

.52، مرجع سابق ، ص)السلام ،الدیمقراطیة، حقوق الإنسان ( غاري جرار، التربیة السیاسیةأماني-1
.96، ص1993رنیھ سیرو ،ھیغل و الھیغلیة ، ترجمة  أدونیس العكرة، دار الطلیعة بیروت ، الطبعة الأولي ، فبرایر -2
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لسلام یكون ممكننافا، مواجھة تھدیدات الدول الأخرىالبقاء فيىوتھدف للحفاظ عل

. وفق علاقات دبلوماسیة حسنة ومن ناحیة الإنسان  الذي یحلم بوحدة الجنس البشري 

"ایمانویل كانط"في الفكر الإنساني ما عرضھ ن أكثر مشاریع السلام حضوراإو

لام ولتجدید العقول  للسا خیرأن الصراعىجل السلام، یرأفلسفة الصراع من 

والحرب والعدوان مما دفعھا التخلص من العنف ىتاریخ یتجھ بالأمم إلفال،والإمكانیات

ىأن معن" كد ذلك ؤ،  ویظ السلام  ووضع حدا للعنف والحربالتعاقد فیما بینھا لحفىإل

المشاحنة ىالتاریخ وحركتھ  بأكملھا، ھما أبدا المزید فالمزید من فرض القیود عل

من خلال في السلام "كانط"ویتوسع "نطقة السلام لموالعنف، والتوسع والمستمر

ي أن الإنسان مدنىلیقدم الشروط لذلك حیث یحاول التأكید عل" مشروع السلام الدائم "

ھ بدواتى، ویجب أن لا یكون المجتمع ھمجیا أو علدائما عضو في مجتمعبطبعھ ،وھو 

ة ویحقق غایتھ الأخلاقی، ولابد أن ینظم تنظیما یتیح للفرد ممارسة حریتھ ىالأول

الحق ھو مجموع الشروط  التي " انطلاقا من مبدأ عام ولتحقیق ھذه الغایة ھو الحریة،

أكبر شرور البشریة "  ناموس  شامل للحریة ، وفقا لبین حریتنا  وحریة الغیرتلاءم 

لا ھدن ، وما معاھدات السلام إولیست الحرب بمعناھا القدیم أو الجدیدة،ھي الحروب

الأمم ىالإشراف علىعلالحق، ویكون لھا الحقىمؤقتة فلابد من ھیئة أمم قائمة عل

: عن كیفیة  إقامة السلام ؟   ویوردھا كالتالي "كانط"متسائلا ، المتمدنة

إن معاھدة من معاھدات السلام لا تعد معاھدة إذا : "لا لمعاھدات السلام المؤقتة- 1

یجب أن تكون نوایا 1"أمر من شأنھ إثارة الحرب من جدید ىانطوت نیة عاقدیھا عل

، وتجنب كل نیة خلاقيالامتثال للواجب الأىة علالمتعاقدین للسلام نوایا خیرة قائم

النوایا التي تجعل السلام مؤقتا، أو ربحا للوقت، أو سیئة وشریرة ولابد من إلغاء كل

إذا جارینا آراء المستنیرین من أھل الحكمة " ":كانط"تأھب لحرب جدیدة، ویقول

بالوسائل دون مبالاة ،زیادة قوتھاىالسیاسیة فجعلنا شرف الدولة في الدوامة عل

یعتقد أن الملوك من " كھذا  سیبدو  للناس  حذلقة وفقھیة مدرسیة لظن أن حكما فأغلب ا

أن التاریخ أھل السیاسة یمارسون القوة والحرب ویضمرون النوایا السیئة، اعتقادا منھم 

.   25، ص1952ایمانویل كانط ، مشروع السلام الدائم ،ترجمة حسن عارف ،المكتبة الأنجلوالمصریة ،الطبعة الأولي ،-1
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إن ،دون الاھتمام بالوسائل،، وما یحققنھ من انتصارات بطولیةیمجد بطولات الأفراد

أنھ متعال عن نتیجة، مادام السیاسي یعتقد ىلا یوصل إلجدل بین السیاسي والمفكرال

.ھي فن  الممكن  الذي لا یقید بأي قیمةرفة والحكمة  من وحي أن السیاسة المع

أن لا یجوز) صغیرة كانت أو كبیرة(إن أي دولة  مستقلة : "لة متاع لیست الدو- 2

یؤكد أنھ مھماو1"الھبة أو، بطریق المیراث أو التبادل أو الشراء ىتمتلكھا دولة أخر

، لابد من اعتبارھا جماعة إنسانیة لا كانت حالة الدولة غنیة أو فقیرة، كبیرة أو صغیرة

ولا بسبب الرقعة دلة،، أو بسبب المیراث أو المباحد بفرض السیطرةأیحل محلھا 

عدم واصفا الدولة بالشجرة لھا أصولھا الخاصة مع ، أو الشراء،الجغرافیة ولا الھبة

ت الدمج تظھر ، وأن محاولااكون أنھا كیانا معنویا موجودىخرإدماجھا مع دول أ

ساس بغیة توسیع رقعة الدول وفي الأالمزاوجة بین، بحجة بشكل جلي في واقعنا

.، وإظھار التفوقالغيىالممتلكات والسیادة عل

مر الزمن ىعلتاماالجیوش الدائمة إلغاء ىیجب أن تلغ:" إلغاء الجیوش الدائمة- 3

بالحرب تھدیدا  الدوام متأھبة للقتال تھدد الدول الأخرى ىن ھذه الجیوش التي تبدو عللأ

وزیادة قواھا أن أغلب الدول تكون متأھبة دوما للحروب بإعداد الجیوش2"دائما 

ویحل محلھا فكرة الحرب من منطلق أن ، وبھذا تتلاشي قیم السلام وترسانتھا الحربیة

"كانط"نبح وسیلة وآلة دمار في ید الدولة، وھنا یبی، مع الإنسان یصلة لھاالجیش ع

في ذاتھ بل ھو ، ولا یحترم كغایة ھ الإنسان وتفقد القیم الإنسانیةاستغلال الإنسان لأخی

، إن الحالة الاقتصادیة قد تدفع الدول للبحث عن طرق لاكتناز وسیلة لطمس السلام

، وفقا للعنف والقوة والحربىتحت لواء دولة أخرالمال بواسطة الجیش للمحاربة

وقائي تأسیس  جیش ىالجیش الاحترافي  في المقابل یدعو إل"ایمانویل كانط"یرفض

، ولا ضرر من تكوینھم  عضویتھىالذین یتناوبون علیتكون من مجموع المواطنین

: العسكري  لسببین 

.26مشروع السلام الدائم، المصدر السابق الذكر ،ص ایمانویل كانط،-1
.28مشروع السلام الدائم، مرجع سبق ذكره ،ص ایمانویل كانط ،-2
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ىإلالمواطنین للاحترافیة أو الارتزاق كما أن العودة مدة المناوبة قصیرة لا تدفع-1

.المجتمع المدني  تكون شغلھ الشاغل

.1قوة المواطنین تضمن السلام- 2

من أجل  المنازعات وطنیة " الدیون"یجب أن لا تعقد القروض":رفض القروض- 4

ق  یقصد تحقالذي تلجأ لھ الدول فكرة القرض "كانط"یرخص 2"الخارجیة للدولة 

المحاصیل تخوفا من ضعف المیزان مصالح اقتصادیة كتحسین الطرق، تخزین

، فالدول أصبحت مولعة بالتجارة والأموال والإرباح  ىدي بعد سنوات أخرالاقتصا

لدائنة بالدیون من اھذا یعني استخدام القروض الضخمة، وإرھاق كاھل الدولولكن

یة التدخل في شؤون الدول الضعیفة، مما یجعل منھ ذریعة  لإمكان،تضخمات القروض

الأفراد ى، حیث ترفع الضرائب مما ینعكس سلبا علواقتصادھاتوجیھ سیاستھابإما 

لدول ، وإما بمطالبة افالثورات الاجتماعیة،المدنينتج الإضرابات ثم العصیانفت

وھذه "كانط"تنشب الحرب بحكم الفطرة الإنسانیة حسب ،بأموالھا وممتلكاتھاىالعظم

.العوامل تكون سببا في انعدام السلام  فلابد من إلغاء القروض الرباویة

ن تتدخل بالقوة  في ألا یجوز لأي دولة  " :بدأ التدخل في شؤون الدول بالقوةإلغاء م- 5

مبینا ،عن تبریرات التدخل"كانط "تساءل3"حكمھا أو في طریقةىنظام دولة أخر

، إذ أن ىمام الرعایا فیكون سببا سانحا لدول أخرذلك من جراء ضعف الدولة أ

شرعیة مباشرة ، فیكون حجة فتصبح الحرب الداخلیة قد تؤدي لتشقق داخليالمنازعات 

.  ، من أجل تغییر نظام الحكملبسط السلطة بالقوة

لا یحق لأي دولة  في الحرب مع الأخرى :"لاعتماد الأخلاق في ممارسة الحربا- 6

ل، والتسمیم، خرق  كالاغتیا- عدائیة مع تلك  الدولة القیام بأعمال ا لنفسھأن تستبیح

الثقة  بین من شأنھا، عند عودة السلم، فقدان -الخیانة ىعلشروط التسلیم، والتحریض 

، بواسطة منع الأطراف المتنازعة فرص للسلامىأن یبقي عل" كانط "یحاولالدولتین 

ة بین المتحاربین في مارسات تؤدي لزوال الثقالمھذه فاللاأخلاقیة ،من الممارسات

.22ص–،التربیة وثقافة السلم حمد ،ھامل منصورمزیان م-1
.30ص.ایمانویل كانط ، مشروع سلام دائم،-2
.  31السابق ،صایمانویل كانط ، المصدر -3
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وعة عند استرجاع الحقوق أن الحرب ممكنة ومشرىمع التأكید علحالة السلم 

.، ولكي یكون السلام ممكنا لابد من تحریم الحرب الإبادیة ، ووسائلھاالمغتصبة

من الناحیة القانونیة والأخلاقیةكانت ھذه الشروط الستة للسلام وإقراره 

عالمي وإنساني لتجعل السلم في إطارىشروط نھائیة  أخر" كانط "وأضاف لھا 

: وھي

یجب أن یكون دستور المدینة  في كل" :جمھوريالدستورضرورة ال: ىالمادة الأول

النظام الجمھوري ھو النظام الوحید الذي یحقق السلام نلأ" دولة  دستورا جمھوریا

: ذلك لأنھ قائم علي ، ووھو عقدا أصلیا  بین الشعوب

ھو استطاعة الأفراد أن یفعلوا ما یشاءون بشرط عدم الإضرار :مبدأ الحریة-1

.وما یخص أمورھم بالآخرین،

فھذا لا یعني أنھ  یسمح لھ بمخالفة أمور ،فإذا كان الفرد یستطیع وحر: ة مبدأ التبعی- 2

.لجماعة الخاضعون لھا وفق التشریعا

.صراع والنزاعلفإلغاء المساواة یؤدي ل،متساوونجمیع الأفراد:لمساواةمبدأ ا- 3

في المدینة أنواع الدساتیر علیھ جمیعىفالدستور الجمھوري ھو الأصل الذي تبن

، أما الحرب في النظام الجمھوري احتمالاتھا لذي یستطیع أن یقر السلام الدائموھو ا

الذي لا یكون الفرد فیھ في الدستورأما ،فكیر وتدیرتىقلیلة حیث لا تقوم إلا عل

، ویقررھا ر الجمھوري ناتجة عن أھواء ومیولمواطنا، إن قیام الحرب في النظام غی

. الدبلوماسیین والحكام 

ىوالنظام الأول یسم"ین من النظام الجمھوري والدستوريبین نوع"كانط"میز 

أن  یتولى  السلطة  ما إف:ضروب ثلاثة فقطىوھو عل،وجھ التدقیق بنظام السیادةىعل

المواطنون جمیعا، أما النظام الثاني  العلیا شخص واحد، أو  كثیرون متضامنین، أو

1" في استعمال سلطتھا المطلقة فھو نظام الحكم ویتعلق بالطریقة التي تتبعھا الحكومة 

مبدأ ى، أما الثاني یقوم علغلبیة والإرادة العامةفالنظام الجمھوري مرتبط بحكم الأ

.السلطة المتمركزة في ید جماعة معینة

.45ص.ایمانویل كانط ، مشروع السلام الدائم -1
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أساس  ىأن یقوم قانون الشعوب علینبغي: "نظام اتحادي بین الدول: المادة الثانیة

ىبما أن الأفراد في حال الفطرة یعتدي كل واحد عل1"بین دول حرةنظام  اتحادي 

تشارك في نظام شبیھ بالدستور  دول لتحفظ أمنھا وسلامتھا علیھا أن الأخر فكذلك ال

"كانط "ھذا بمثابة الحلف بین الدول مع ذلك لم یشترط و: المدني الضامن للحقوق 

حدث ذلك لوجد تناقض بحكم كل دولة لھا حاكم ومحكوم  دولة واحدة عالمیة حیث لو

.وعلاقات خاصة بھا وحقوقھا وطبیعة اجتماعیة وھذا یؤسس لفكرة الاختلاف

،التي تجعل ھذه الكلمة لم تستبعد من سیاسة الحرب كل استبعادقفلسفة الح-

مبدأ الشر الكامن في ىوأن الإنسان ذاتھ لدیھ استعداد أخلاقي قویا یحفزه لتغلب عل

یع العقل مصدر لكل تشربالحرب، وأن" الحقوق"تعمل الدفاع عنالدول تسنفسھ، وأن

" السلامحلف"ى عقد حلف یسمأخلاقي، ویجعل من السلام واجبا مباشرا، فتعین 

.یقضي علي الحروب  جمیعا

، تشمل جمیع "جامعة الأمم"أعن حریتھا وتنشىالدول كالأفراد أن تتخلىعل-

الأفراد الخضوع ى، وعلبطرق سلمیة وودیةعات ا، وظیفتھا حل النزشعوب الأرض

.المتعارف علیھائة الأمم لقوانین ھی

حق التنزیل الأجنبي، من حیث التشریع :"وإكرامھم ب حقوق الأجان: المادة الثالثة

الأجنبي المسالم أن لا یعامل ىعل"كانط"ن یبی2"مثواهكرامإىعل، مقصورالعالمي

المباشرب ما یكون  فتیل الحرم احترام  الدول للأجانب  كثیرا ن عدأ، ومعاملة العدو

جماعتھ، والدولة التي  مصداقیة المواطن خارج دولتھ وىمدلأن السیادة تتمظھر في 

في حالة عدم احترام مواطنیھا في دولة ما فإنھا تشن الحرب لغرض قیمھا تشعر بعزة 

أن من واجب "كانط"وعلیھ  یؤكد ، ، لأن ھیبة الدولة من ھیبة مواطنیھاالعزة والكرامة

ىعلداموامعاملة إنسانیة حسنة وإكرامھم ماالأجانب ومعاملتھم احترامالدول 

،والسلام3غایتھ تحقیق أھم روابط السلام ھو الإخاء العالميو،ھا وتوفیر الأمنأراضی

لا یمكن تجسیده بجملة القوانین فھو،لعالمي مرتبط بالتزامات معنویة وأخلاقیة وعقلیةا

.51ایمانویل  كانط ، المصدر السابق ،-1
.60،صالمصدر السابق ایمانویل كانط ، -2
.27التربیة وثقافة السلم ،صمزیان محمد ،ھامل منصور، -3
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ضمانات والتزامات  معنویة  ىولكن یحتاج إلالدولیة والمعاھدات،والأعراف 

:الصفة التالیة ىعل"كانط"وأخلاقیة لتجسیده وأوردھا 

ي القانون الأخلاقي الذي أن قیمة الإنسان تكمن ف" كانط"یؤكد: الضمان الأخلاقي 

من في ، الذي قیمتھ تكالامتثال للواجب الأخلاقيىوم علفالفعل الأخلاقي یق،یؤمن بھ

لأنھ خال من كل ،بالواجب تتحقق السعادة الإنسانیة، والفعل ذاتھ ولیس في نتائجھ

جملة ىحیث اشتمالھا عل، من براغماتیة نفعیة، وإن الأخلاق بذاتھا ھي علم العمل

ینبغي العمل بمقتضاھا ما دام الإنسان یستطیع فھو یجب علیھ القوانین المطلقة التي 

.الامتثال للواجب والعمل وفق لقانون الضمیر

لم الخلاف بین السیاسة والأخلاق، حیث أن السیاسة ھي ع"نطكا"یرفض 

فلا خلاف بین النظر ،العمل في القانون، وبین الأخلاق من حیث ھي علمھ النظري

" كن یقظا كالثعابین "الممكن الفصل بینھما بحكم أن السیاسة تقول والعمل، فمن غیر

لو لم یوجد التوفیق بین الأمرین في مبدأ واحد  " كن بسیطا كالحمائم "والأخلاق تقول 

ة ھي أحسن سیاسالاستقامة "طلق من القول التالية تنلكان الخلاف وأن السیاس

الأخلاقىھذا ما یرفضھ العقل، وأن الله الوصي عل"والاستقامة أفضل من كل سیاسة 

علینا ویوجب الأخلاق واحترام القانونفالعقل یفرض، لفصل بینھمافلابد من عدم ا

د من التسلیم بتآلف بینھما یجب إضافة الأخلاق للسیاسة، ولاب، لعامةوالانقیاد للإرادة ا

ة  ولا قانون  أخلاقي یقوم علیھا، وإذا كان  كل ھناك حریومن المحقق أنھ إذا لم تكن 

، فحینئذ تكون السیاسة ھي ما یحدث أو یمكن أن یحدث ناتجا عن آلیة الطبیعة المحضة

إن : الضمان الدستوري1"ىمن المعنوتكون فكرة الحق لفظا خالیاكل الحكمة العملیة 

.القانون ھو الضامن الوحید لمشروع السلام  شریطة أن یقره الشعب  كدستور شامل

لة و القیم الإنسانیة ، وكشرط ضروري لابد من الفضیتتآلف السیاسة مع الأخلاق

كما أكد أن أغلب الدساتیر التي ،تبدة وآلیةمناھج مسى، لا یمكن بنائھا علفي السیاسة

:ھي2مغالطاتى، لاستنادھا علوق الإنسانجربت لحد الآن، انتھكت حق

.   88ایمانویل كانط، مشروع السلام الدائم ،ص -1
.96المصدر السابق ،ص ایمانویل كانط ،-2
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، فمھما كان نتائج الفعل عد الفعل یكون یسیرا وأكثر رشاقةالتبریر ب: افعل ثم برر* 

.سیئة فالتبریر یلغي نتائجھا 

عناد ىفلیس الذنب ذنبك، أنسبھ إل،أسإذا دفعت الشعب للی: "إذا فعلت فأنكر* "

.لم تسبق جارك بالعدوان لسبقكوقل أن ،جیرانكىاستولي عل،الرعایا

وإذا كنت ،من اختاروك حاكما لھم ففرق شملھمإذا كان ھناك من شعبك :فرق تسد*"

.، فبث فیھم الفتنةتبغي غزو دولة أجنبیة

عن الواقع وفي البعض الآخر بعیدإن المشروع الكانطي في بعض جوانبھ فومنھ 

، وجدت طریقھا عصبة الأممن من الزمن تجلت فكرة ، فبعد قر"كانط"صدق فیھ 

" :بقولھ"كانط"آفاقىعل"فرنسوا مارتي"ویعلق ،لتحقیق بعد الحرب العالمیة  الثانیة

لدائم اعن الفكر السیاسي الكانطي، والذي یعتبر السلام صلانناإن القرنیین اللذین یف

تكون إلا قوة یمكنھا  أن، التي لاإلحاح الدولة العالمیةىقمتھ،  یمداننا  بتأكید خاص عل

حترام ، حیث اعالميإنشاء نظام أخلاقي عظمى قلقة، بفعل الوھم المتعالي المتمثل في 

، ذلك "ناسیلیف"وھنا یمكن استحضار القانون الأخلاقي ھو دوما احترام إنسان آخر، 

منھ ما ىعن ذلك العلو الذي  یستحوذ  فیھ عللقارئ الجید لكانط ، والذي یتحدثا

، ولكنمحتملالغریب لا كعدوىئھ، وعند ذاك سیصبح النظر ممكنا إلالآخر  في لقا

إمكانیة  الأمل ىعل، شاھد رھذه الأرض المشتركة، وكمسافىكمواطن  عالمي عل

. 1"، في مكان تسوده العدالة والسلام وبحق

الذي تحدث عن السلام في كتابھ )(Said kotobe"سید قطب")الإسلام ومن مفكري

من أن السلم قاعدة والحرب ضرورة، وضرورة  لتقریر "والإسلامالعالميالسلام " 

الناس من العبودیة لغیر الله، ولدفع البغي وإعلاء كلمة في الأرض لیتحررسلطان الله

، لتحقیق التي جعلھا الله غایة الحیاة، ورفع من شأن المثل العلیا الإنسانیة، وخیر الله

السلام الشامل لا تبدأ في وإن محاولة الإسلام إقرار،قالآمان للأفراد والعدل المطل

.خیرة  التي  تسبق  بحلقات  سابقةمجال السلام  الدولي وھي المرحلة الأ

الرحمان ،  مجلة الأیس ،لعدد ، ترجمة نعیمة حاج عبد )آفاق كانطیة .الطریق نحو السلام ( فرانسوا مارتي ، العدالة العالمیة --1
.62، ص2005الأول، جوان 
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محیط الأسرة، ، بعد ذلك  في في ضمیر الفردإن الإسلام  یبدأ المرحلة الأولى 

، حیث یناشد المستوى الدولي بین الأمم والشعوبىثم في وسط الجماعة، وأخیرا عل

، ثم في علاقتھ  بالطوائف  والحكومات  السلام بعلاقة الفرد بربھ، ومع نفسھ،وبالجماعة

.وأخیرا في علاقة الدول  بالدول 

ه المرحلة الأخیرة بعد سبیل طویل، یتمثل  في المرور ولن یصل الإسلام لھذ

العالم في نھایة مبالسلام  في الضمیر، إلي سلام البیت، ثم سلام  المجتمع، وإلي سلا

. 1المطاف 

:  لقد كان تأثیره نابعا من حبھ وإیمانھ بالإنسان والإنسانیة فقد قال"غاندي"أما 

الجنس البشري جنس واحد، لأن الكل یخضع لقانون الأخلاق،ولأن الكل سواسیة  في "

، كما یؤكد على ضرورة الروابط بین أفراد شعوب العالم، ویقول أن "عین الله

الواجبات نحو النفس والعائلة، ونحو البلد، ونحو العالم لیست مستقلة عن بعضھا :"

البعض، لأنك لا تستطیع أن تقدم الخیر لوطنك بحبك الضرر لنفسك ولعائلتك ، وبالمثل 

لا تستطیع خدمة وطنك  بجلب الأذى للعالم ككل،وفي النھایة یجب أن نموت كي تعیش 

أن تموت كي یعیش الوطن، وأن یموت الوطن كي الأسرة، كما یجب على الأسرة 

. 2"یعیش العالم

و السلام وتكون القیم العقول الحالمة في التفكیر في مجتمعات یسودھا الآمن وتواصلت

ءل ومن ھنا یمكننا أن نتسا،لتحقیقھ الأفرادىالذي تسعىالأسمھي الھدف الإنسانیة 

أفكاره الفلسفیة في عن السلام في الفترة المعاصرة وكیف تبلورت فكرة السلام

سیكون علینا أن نتحدث عن " راسل"لام عند ولكن قبل الحدیث عن السوالإنسانیة ؟

.راسل الفلسفي مرجعیتھ  الفكریة منھج

. 36،37، 29سید  قطب ،  السلام العالمي  والإسلام ، دار الشروق، بیروت، دط ، دت ، ص -1
.50أماني غاري جرار، التربیة السیاسیة ، مرجع سبق ذكره، ص-2
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فھو فیلسوف  ،الغةــدون مب"برتراند راسل"من الصعب الحدیث عنیصیر 

مثیل عند أي فیلسوف معاصر فقد اتسعت كتابتھ وتنوعت كتابتھ بصورة لا نجد لھا 

نھ لم یترك إ، فاسة والمجتمع والأخلاق، وباختصاركتب في الریاضیات والمنطق والسی

ذلك لم یكن ىل، وعوعلق علیھامجالا من مجالات التي یھتم بھا فلاسفة العصر إلا

ورجل تربیة ،ومفكرا وسیاسیا وأدیبا، بل كان ریاضیا،فیلسوفا فحسب"راسل"

یقول الأذھان صورة المفكر الجماھیريىوجھ یعید إلىعلو،اجتماعيإصلاحورجل 

الفلاسفة نتائج وأسباب في آن معاً، وھم نتائج للظروف الاجتماعیة، ولما : "راسل"

لما - إن أسعفھم الحظ-یسود عصورھم من سیاسة ونظم اجتماعیة، وھم كذلك أسباب 

وكما نجد قولا كتبھ، 1سة والنظم الاجتماعیةیسود العصور التالیة من عقائد تشكل السیا

، وإنما یخرج الفلاسفة من الأرض كما تخرج النباتات الفطریةلا":" كارل ماركس "

،  وھم العصارة الأرفع شأناً والأثمن والأبعد أن ترىھم ثمار عصورھم وشعوبھم،

الفلسفیة بعقول بني الأنظمة تي توالمعبرة عن نفسھا بالأفكار الفلسفیة، وأن الروح ال

الحدیدیة بأیدي العمال، فلیست الفلسفة ةالسكيبنتالروح الذي انفسھيالفلاسفة، ھ

"...لعالماخارج 

؟ "برتراند راسل"عن من ھوببحثنا ومن ھذان القولان یمكننا البدء في المبحث 

ا وم"راسل"بھا أن یظھر فكر ىوما ھي أھم المحطات التاریخیة والفلسفیة التي تسن

من ھو ؟ن وجدت إف تجلت فلسفتھ السیاسیة المنھج الذي اعتمده في فلسفتھ ؟  وكی

برتراند راسل ؟ 

، واسمھ الكامل "تشِــبْستو"، شمال "تریلیك بویلز"بالقرب من "راسل"ولد 

ولعبت ،لأسرة عریقة في بریطانیا، )1872يما28(بتاریخ ولدبرتراند آرثر ولیم راسل

وھو فیلسوف ،جلترا السیاسي منذ أوائل القرن السادس عشرةدورا  ھاما في تاریخ  ان

وعالم ریاضیات بریطاني، یعدّ من أشھر فلاسفة القرن العشرین، كما وُصِف بأنھ أھم 

أعظم إسھاماتھ "أرسطو"منذ عصر الفیلسوف الإغریقياظھروعلماء المنطق الذین 

ر المعرفة،ي المنطق الصوري ونظریةف وإن كان تأثیره یتجاوز ھذین المجالین؛ إذ طوَّ

.9ص.1977دط  ،.ي الشنیطي، المصریة العامة للكتابمحمد فتحبرتراند راسل ،تاریخ الفلسفة الغربیة الحدیثة ،-1
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وحصل ح وسرعة البدیھة وجیشان العاطفة،أسلوباً نثریاً یتسم بدرجة مدھشة من الوضو

)م1931(وفي عام ،وھو من أسرة عریقة ونبیلة،)م1950(على جائزة نوبل للأدب عام 

خصیة مؤثِّرة ومثیرة للجدل في ورث لدى وفاة أخیھ الأكبر لقب العائلة، أصبح راسل ش

ودعا لانتھاج القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والتعلیمیة، وكان مباشرًا في دعوتھ للسلام

لعالمیة مواقف لیبرالیة إزاء الجنس والزواج ووسائل التعلیم، وكان من منتقدي الحرب ا

البریطانیة بسبب تصریحات ضارة بالعلاقات)1918(عامسجن )1918-1914(الأولى

بسبب التحریض على العصیان )1961(الأمریكیة، ثم دخل السجن مرة  أخرى عام 

أعظم إسھاماتھ للفلسفة "راسل"المدني في حملة تطالب بنزع السلاح النووي قدم

والریاضیات في مطلع القرن العشرین، وأراد أن یستمد جمیع الریاضیات من المنطق 

.وبذلك أرساھا على أساس متین

"وایتھدھألفرد نورث "م الریاضیات والفیلسوف الإنجلیزيوتعاون راسل مع عال

وسعى في )1913-1910(في مؤلفھ الضخم المكون من ثلاثة أجزاء مبادئ الریاضیات 

وأنھا الد من مسلمات منطقیة تمامًاعملھ ھذا إلى إظھار أن جمیع الریاضیات البحتة تتو

ن أورغم ،تعریفھا بمصطلحات منطقیة بحتةلا تستخدم سوى المفاھیم التي یمكن 

رت على أیدي علماء الر امنطلقیاضیات من بعده، لكن أفكاره كانتأفكاره نقُِّحت وطوُِّ

إسھامًا "راسل"لكثیر من الإنجازات  الحدیثة في علم المنطق وقواعد الریاضیات وقدَّم

الریاضیات تناول أصولو،)1896(مبادئ الریاضیات : منھا تاریخ الفلسفة وافرًا في  ت

، ومبادئ الریاضیاتشكلات المتعلقة بأصول الریاضیات والمنطق الریاضيالمفیھ

.G.f w.1900("لیبنتز"وھو في ثلاثة أجزاء،وعرض نقدي  لفلسفة) 1910-1913(

leibnis( ومقالات فلسفیة منھا عناصر الأخلاق ،)1903(، عبادة الرجل الحر )1908(  ،

1...)1912(،مشكلات الفلسفة)1914(الم الخارجيمعرفتنا بالع

" تحكمت في حیاتي ثلاث دوافع بسیطة ولكن متناھیة القوة " راسل"كان یقول 

الحنین إلي الحب ، والبحث عن المعرفة ، والإشفاق الشدید على أولئك الذین یقاسون 

ي ثلاث مراحل وتتمثل الفكریة إلتھ حیاویتعذبون،وكان لھذه الانفعالات دور في تقسیم 

.101، ص 1984ماھر عبد القادر محمد علي، فلسفة التحلیل المعاصر، دار النھضة العربیة ، بیروت - -1
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المثالیة ، وأما الثانیة في باھتمامھ بالریاضیات المرحلة الأولى في تأثره بالنزعة

وتحولھ إلى المنطق الریاضي بحثا عن الیقین،قصد بلوغ تأكید الامتداد بینھما ولما 

وصل لھ ،انتقل للمرحة الأخیرة فأراد اختبار المشكلات الأساسیة من خلال تطبیق 

م یتجاھل المشكلات أثناء اجتیازه ھذه المراحل ل" راسل"المنھج الریاضي، بید أن 

الاجتماعیة والسیاسیة لعصره ،فلم یتوان عن المشاركة في ھذه المشكلات بالكتابة 

حینا والنضال العملي حینا آخر، وھذا الجانب العملي التطبیقي كان یسري في كل 

إلى " راسل"ومما یجعل الإشارة إلى وجھین من تطور تفكیر . 1مراحل تطوره

،یاضیات والمنطق، وبعدما حلق بعیدا في سماء الر2الرجعیةالأفلاطونیة والتجریبیة 

من والاشتراكیةیبحث بعاطفة قویة  مواضیع الحرب و الحكومة  فكتب عدة مجلدات 

"نأدام ستیفانسو"وھذا ما أكد علیھ ،استخدام منطقھ الریاضيىغیر أن یلجأ إل

ق والفلسفة، وقسم في قسم الكتابات في المنط: قسم كتابتھ قسمین متساویة"راسل"نأب

، كما أنھ طیلة حیاتھ 3ختلافات كانت من حیث المواضیعالان إ، والسیاسة والمجتمع

عارض الحرب العالمیة الأولى، والنازیة والاشتراكیة والحرب النوویة وساند حرب 

كحرب منطقیة، وفي بدایة القرن العشرین قدم نظریتھ في الأوصاف نالفیتنامیی

إن محاولة معرفة ذلك فتتجلى من فكره ؟ىما مدى  تأثیر حیاتھ عل،4ونظریة الأنماط

بحكم الأسرة التي ینتمي إلیھا، " سیرتھ الذاتیة "كما بین ذلك في ىل حیاتھ الأولخلا

اللورد "بحكم ،عدة قرون خلتىبل إل،عدة أجیالى التي كانت جذورھا تمتد إل

قانون نیا، وھو مسؤول عن إرساءفي بریطاقواعد الدیمقراطیةىالذي أرس" راسل

انجلترا نحو الھدف الدیمقراطي، حیث أنالذي سارت بسببھ )1832(في عام الإصلاح

التقدمیین حرب أھلیة بینىھذا القانون مما كاد یؤدي إلالمحافظون عارضوا 

، وقد رالنص"راسل"أحرز بھ جد فكان لابد من حل سلمي،والرجعیین في انجلترا

الناجم عن التفرقة كان معتدلا في تحرره إلا في أمر واحد وھو في كرھھ للإجحاف 

.23فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، دار الجیل ،بیروت،ص - 1

2 - serge Hutin,La philosophie  anglaise et Américaine ,press universitaire de France ,deuxième édition
1963,page62.
3 -Adam stephenson,la fin et le moyens la philosophie politique de Bertrande Russell ,p203
4 - Jean-Michel besnier ,histoire de la  philosophie moderne et contemporaine ,figures et œuvres ,page
394.
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بجلاء توافد بعض الحشود أمام بیت جده قبل وفاتھ "راسل"، ویذكر أساس دینيىعل

قوانین الاختیارإلغاءقانون ىبأیام فعلم أنھم یحتفون بمرور خمسین سنة عل

، وكیف أن ھذه الكنیسة من وظائف البرلمانىعلوالمجالس  التي تستبعد الخارجین 

ملقیة ضوءا للحب الراسخ للحریة لتاریخاةدراسلاث غرست في ذھنھ ودفعتھ الأحد

المدنیة والدینیة وبقاء ھذا الشعور حي رغم توالي الأنظمة الدیكتاتوریة التي أغرت 

السیاسیة من الناحیة ن راسل ترعرع في أحضان عائلة غیر محافظة أالكثیرین  و

فتوارثت الأسرة الألقاب من جیل ،قیة والفضائلن كانت محافظة من الناحیة الأخلاإ،و

المتحررة منذ القرن السابع عشرة، وھكذا ذوبان الأفكارىإلىمما أدى،أخرىإل

زنا  للملوك ولنظام الحكم لا تقییم وفي أسرة "راسل"یتبین  في جلاء أن 

الوقوف في بتأییده یتلخص ىعل"راسل"عائلةي ذابتالذ،والخط اللیبراليالملكي

لرجال الدین الذین یتدخلون في الحیاة "راسل "لقد كان عداء عائلة ،وجھ الملوك

یشیع  كانت جافة ومتجھمة لا "راسل"ولكن طفولة،العامة  ویمارسون سلطانا سیاسیا

كانت "أنھ یعیش وحدة وعزلة "راسل"، وھكذا كتب فیھا  مرح الصبیة  وبھجتھم

وكانت ..كانت لیبرالیة في معتقداتھا السیاسیة والدینیة وجدتي أھم شخص في طفولتي

حول ىغایة في الصرامة في كل ما یتعلق بالأخلاق وتدور أوضح ذكریاتي الأول

یؤكد أن الجو الذي عاش وھذا ما 1..."الامتھانىالموافق التي كنت أتعرض فیھا إل

الرغم من الخدم إلا أنھ كان یعتبر نظام ى ،وعلرجال أشداءالتقشف قصد إنشاءو ھفیھ 

في أیام الإغریق الذي عرف التربوي سبرطةاالتربیة الذي مورس علیھ شبیھ بنظام 

ق الأھمیة الذي تعلكانت الفضیلة ھي الشيء الوحید "بقسوتھ البادیة وفظاظتھ الظاھرة

تأثر ىوھذا یبین مد"وكل مصلحة دنیویة ةلسعادحساب  العقل والصحة واىعلیھ عل

بأھمیة التربیة في المجتمع ویتجلى ذلك في موفقھ في القیم الأخلاقیة "راسل"

أنھا مریضة وتجشع نوعا مریضا من ة التي عاش فیھا وبحكمھا القاسي وبوصف البیئ

.إصابة الذكاء بالمرض ىالحد الذي یؤدي إلىالأخلاق إل

.19برتراند راسل ،سیرتي الذاتیة ، ترجمة عبد الله عبد الحافظ،مراجعة شوقي السكري ،دار المعارف بمصر، ص- 1
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وجھ ىعل)1901(، ومؤمنا بھ ومدافعا عنھ وفي معجبا بالاستعمار"اسلر"كان 

لسعادة حین تملصھ من سلطة لھ، وكان طریقعن نزعتھ الاستعماریةىتحدید تخلال

في الثامنة عشرة " (جكامبریدبجامعة "حین التحاقھ س التي عاشھا، ؤآسرتھ وحیاة الب

والتعبیر عما یشاء "راسل"الخطوات نحو الحریة لفكرى،وكانت ھذه أول)من عمره

بالرغم عن كنت،جكامبریدفي ىفمنذ لحظاتي الأول(دون خجل أو اتھام بخلل عقلي

ن ب تعلیمي في البیت أو المدرسة وكابولم أجد أي عائقا بس،خجلي،اجتماعیا للغایة

،أقول الأشیاء التي كنت أفكر فیھاأنني أستطیع أن النشوة واكتشافي ىمما یبعث عل

)كما لو كنت أقول شیئا معقولا،سئلتي دون فزع أو استنكارأایجابیات عن ىأتلقن وأ
والذي أثر في (George Edward Moore)"مور.ا.ج"ىلتقا، وأثناء تواجده بالجامعة 1

وكان مور مثلي ، "(:تفكیره تأثیرا كبیرا وھو یعترف بذلك في سیرتھ الذاتیة بقولھ 

، وكانت ، وتخلص منھ بأسرع مما تخلصت منھلفترة قصیرة" بھیغل"كان متأثرا

الرغم من ىعل"ھیغل"و"كانط"عراض عن الإىمناقشاتي معھ ھي التي دفعتني إل

من ھ،بعد تخرج2)"ثر في نظرتي الفلسفیة أشد تأثیر ألا أنھ إأنھ كان یصغرني بعامین 

، ولكن ل الأسرة تطالبھ بممارسة السیاسة، ما جعبتفوق في الریاضیات"جكامبرید"

بمحاولة الإجابة عن مختلف التساؤلات التي راودت ،غراء الفلسفي كان قویاالإ

دراسة ىلإوأن السبب الذي حداه ،منذ الصبا حتى شبابھ وبعد ذلك "راسل"

فكرس الشطر الأكبر ،الأشیاء وحبھ للاستدلال العقليىالریاضیات ھو لذة البرھنة عل

.3من دراستھ الأكادیمیة لدراسة الریاضیات، اعتقادا منھ للوصول للیقین 

لدراسة الفلسفة ؟"براسل"مما یجعل التساؤلات تطرح حول الدوافع التي أدت 

في وأسالیب الامتحانات ذلك أن الریاضیات فشلت في طرق التدریس ىیرد عل

ھالفلسفة فدوافعمما جعل البحث عن،صیلة فیھالجامعة في إرضاء الاستعدادات الأ

، لقد كان ھذا الدافع قویا ھم العالمــفي فھھي رغبتوتخذ أشكالا عدة، نحو الفلسفة ت

ویصبحا مستقلان، ،فة والعلم قبل انسلاخ العلم عنھاكان الارتباط بین الفلسعندما 

86برتراند راسل المصدر السابق ، ص-1
89المصدر السابق، ص،برتراند راسل-2
.95، صماھر عبد القادر ،فلسفة التحلیل المعاصر، مرجع سبق ذكره-3
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، ورغبة قائمة علیھاولابد من محاولة التخلص في الشك في الحواس وفي المعرفة ال

المعرفة الیقینیة تقیم سیاجا یحمیھ من الشك وھذا كان حافزا لدراسة ىفي التوصل إل

.الفلسفة

دراستھ في آخرىتتجل"راسل"أثرت في فكر ومن المراحل الفكریة التي 

بین الفلسفة المثالیة ، وھنا دخل  في صراع دراسة الفلسفةىعكف علجبكامبرید

كان یمثل وجھة نظر "سدجویك"و"جكامبرید"، من خلال مدرسي والتجریبیة

"ستاوت"،فحین مھد "كانط"ىإلجذب انتباھھ "وارد"لانجلیزیة التجریبیة ،فحین ا

،وفي عام )Fracis.herbert. Bradly("لبرادلي"المظھر والحقیقة" الطریق لدراسة "

:الفكریة ما یلي ھتخرج من الجامعة ومن مراحل)1894(

ولكنھ ھجرھا عند سقوطھ في الطلاسم المیتافیزیقیة "كانط"بدأ إعجابھ  بفلسفة 

موض ما قالھكراھیتھ للغىولیس ھناك أدل عل،غموضالىإل، وانحدار العقل رةالمحی

، ولكن "إنني أحب  التحدید، وأحب الخطوط الواضحة وأمقت الغموض  المستغلق " :

الشعور بالتسامح یاد دمن خلال از" راسل"فة في فلس" كانط"رغم ذلك یظھر أثر 

عند الأفراد  در ممكن من الفرص لتنمیة المبادرة وفي تھیئة أكبر قالمودة بین الناس 

یقع الھیغلیة ؟ىصل إلوكیف ،ولكن الأذى بالآخرینإلحاقأوسع نطاق دون ىعل

الرغبة ، أدرك منھا أنھا ترضي "تاجارت ماك"تحت تأثیر الھیجلیة  بواسطة "راسل"

في اطار عقلي شدید التعقید، وأن عن طریق الاستمساك  بجوھریات الدینالإیمانفي 

أنھ وحدة واحدة  لا سبیل ىالكون علرھنا تصون ھذه الفلسفة تنتھي للمطلق، كما أ

وضعتھ في "ھیغل"، ولكن أفكاركان قویا"ھیغل"، ویقول أن أثر للفصل بین أجزائھا

.أفكار  مضطربة التي بدت لھ  مجرد تلاعب بالألفاظ 

للمثالیة الھیغلیة من "راسل"و"مور"مما جعل تصدي الفلاسفة الانجلیز مثل 

" أصول الریاضیات ")راسل(وإصدار ،)1903(" تفنید المثالیة " "مور"قال خلال م

ة التي تبناھا انتھت مع مرور الوقت المثالی،)1912(" ، ثم مشكلات فلسفیة )1903(

ا دراجھ تجریبیأوعاد الفكر الانجلیزي"وزانكیت"و"برادلي"و)T.H.GREEN("جرین"

جعلھ یتبنى الفلسفة الذریة،وواقع الأمر رفضھ للمثالیة، كما كان في السابق،بحتا
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"ي  كتابةف،وأصبح العنصر الرئیسي في فلسفتھ،لمنطقیة مستخدما  التحلیل كمنھجا

لدعوتھ بعد فراغھ منھ زج بھ في السجن،ىالحرب العالمیة الأولإبان"طرق الحریة

كارل "وضعھاالدولة التي ، معتبرا إیاھالحرب، ودافع عن الاشتراكیةللسلام  وإنھاء ا

الشیوعیة لأن ما یحرك ى عل، ولكن خرج منھ ساخطا فزار الاتحاد السوفیتي" ماركس

، معتبرا أن الحقد لیس أساسا لأي لحقداإلا)1917(الحكم في ىالذین سیطروا عل

.1كموضع اتھام وكراھیة" الخنزیر الشیوعي"علیھ لقب اطلقوأفإصلاح اجتماعي

ضوء  فيالحاضر ى علمتھ كیف ینظر إلر كبیر حیث أثكان لزیارتھ للصین و

أن یتخلص  من بالأبعاد الزمنیة، وساعده ھذا الإحساسالأحقاب التاریخیة السحیقة

.النظرة الضیقة  التي تحبس الإنسان في اللحظة الراھنة بأحقادھا  وآمالھا المحدودة

بما یلحقھ ،مع أحداث القرن العشرینومع كل ھذا فالفیلسوف العظیم لم یتلاءم

والألم، بحكم ىالأسبنظرة من تھاوي للقیم، وانكماش للحریات في العالم  وتقلصھا

حیث (john Locke)"جون لوك "الانجلیزي والدیمقراطیة  من فكررعھ الحریة تج

في قصتھ المعروفة  "وریلأجورج  "التي ذكرھا أن  التنبؤات :""راسل"یقول 

في روایتھ" أوریل"كما صوره وأن العالم یغرق في الظلام بالتدریجتتحقق)1884(

عشرة ویغرق في الیأسالتاسع من تفاؤل القرنیفقد الكثیر"راسل"وھكذا بدأ 

الإنسانیة من أھوال الحرب ومن الدمار من تسلح نووي خلفتھ مصیرىوالحزن عل

الشیوعیة أخطر من روسیا القیصریة، الغرب أن یدرك أن روسیا ى وعلولوجیاالتكن

.یتجاھل الغرب الأخطار التي تھدد حریتھ ونظامھ الدیمقراطيلكن لیس معنى ذلك أن

، وأخذ عن والدیھ رن التاسع عشرة  المتفائل والمتحرو القرفي ج"راسل"نشأ 

بحقوق المرأة مما دفعھ إلي تبني الإیمان "جون ستیوارت مل"اللذین كانا من أتباع 

في "راسل "في بریطانیا، لكن حیاة الدفاع عن حقوق المرأة المسلوبة ھذه القضیة و

جكامبریدكانت ":یقولأغلب أصدقاء العمرىمھمة جدا في تعرفھ عل" جكامبرید"

ا اكتسبت من  خبرة ــ، ومني أدین لھا  بما كونت من صداقاتلأنھامة في حیاتي،

سطح ىھي  المكان الوحید  عل" جكامبرید"ت  إن شیما ٌ حیثم..المناقشة الفكریة 

.17ص.رمسیس عوض ، برتراند راسل الانسان،دار الھلال -1
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A.N("بھوایتھد"قتھ حیث یذكر علا، 1"لأرض الذي أستطیع أن أعتبره بیتيا

witehead(أما في بعد  بدأت ھوة الخلاف تتسع في أثناء الحرب كیف كانت مشتركة ،

بعد وفاة ماالسلام مع العلم فیىالعالمیة الأولى ویكمن الخلاف في الدعوة إل

."راسل "ثر في نفسیة أفي الحرب العالمیة مما " ھوایتھد"ابن

في جمعیة  )1903(بدأت(H. G. Wilz)"ویلز. ج .ه"علاقتھ "راسل"كما یذكر

أنھ "راسل"، ویذكر قصد العمل بكفاءة" سم  المشتركة القوا"ىصغیرة  للمناقشة تدع

لذي كان یتفق معھ في مخاطر ا"ویلز"كان مختلفا مع  معظم القواسم المشتركة ماعدا 

د  ادوار"رفض سیاسة "راسل"حیث أن ،فأغلب الأعضاء كانوا استعماریین،الحرب

"ویلز"، وكان یسانده حرب عالمیةىوزیر خارجیة بریطانیا التي تؤدي إل"جراي

الحرب ىإلوحیث كان یدعىفي الرأي ولكن تعارض معھ في الحرب العالمیة الأول

.2قصد إنھاء الحرب

كانت  قصیرة ھاأنD. H.Lawrence)("لورنس. ه.د"علاقتھ معكما تحدث عن

ارمة التي كانت تعترم في ، نتیجة لثورة العوشائج الاتفاق كبیرة جداوكان یعتقد أن

، في حین شعور بالثورة المریرةھ صدریھما، إذ أن  الدعوة للسلام  قد ولدت في نفس

ا  بكل فلم یكن في وسعھ أن یكون وطنی،واقع بین موقفین من الحرب"لورانس "كان 

ة بلغت كراھیتھ للإنسانیة  حدا جعلھ  ألمانیة، ومن ناحیة ثانیتھجوارحھ لأن زوج

صواب في الكراھیة التي یحملھا كل منھما اتجاه الآخرىبأن كلا الجانبین علیعتقد

بھ في فكرة  استحالة "راسل"الوقت أدركا الخلاف بینھما رغم إعجاب وبمرور

بشریة  وأن بصیرتھ نفاذة  في ادراك الطبیعة ال،ل بین السیاسة والنفسیة الفردیةالفص

في شيء  أنك أنت ونفسكمن الحقیقة لیس بالنفاق"راسل"تھمأولكن فیما بعد 

بطریقة زائفة والمشاكسةالأصیلة، ترید السلام أنك  ترضى شھوتك  للاضطراب

ىالذي جذبني إل":ؤكد، ی"شریفة فأما أن ترضیھا  بطریقة مباشرة ،غیر مباشرة

في بادئ الأمر صفة دینامیكیة  أكیدة كانت تمیزه، وعادتھ في  تحدي"لورانس"

.105برتراند راسل ، سیرتي الذاتیة،  سبق ذكره ، ص -1
.   83رمسیس عوض، برتراند راسل، الإنسان ،سبق ذكره، ص -2
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، وكنت قد أنھا مسلمات یرتقي إلیھا الشكىالتي یتقبلھا الإنسان علالافتراضات 

واعتقدت أنھ یستطیع أن  یعطیني جرعة منعشة من ،تھم بعبودیتي للعقلأعتدت أن ا

.1"، ولا شك أنني اكتسبت منھ منبھا وحافزااللاعقل

أن الإنسان یصبح حرا  ىحیث یر"جوزیف كونراد"ویذكر أیضا علاقتھ مع 

بإخضاع، ولكن  لا بانعدام  السیطرة  والاھتمام، والعنان لنوازعھبإطلاقلا 

النظام  یجب أن ینبع من الداخل وأن،اعث المنحرفة من أجل فرض السیطرةالبو

ذي یفرض من الخارج لا أكثر، ورغم وفاة ویكره النظام ال،وھو یحتقر انعدام النظام

كأنھ نجم  یراه "راسل"الشدید كان ساطعا في ذاكرة إلا أن نبلھ المتأجج "كونراد"

، ولقد كانت ھذه أثناء الحرب) ھتلر(من أعماق بئر، وبالرغم أن منزلھ حطمھ الرائي 

.      جل علاقات راسل  في حیاتھ

د طبیعة الفلسفة التي عاصرھا یحدتعلینا أولا "راسلبرتراند "وإذا حاولنا معرفة منھج 

وما نوع الفلسفة التي تبناھا؟

ن إتؤكد أن طبیعة الفلسفة ھي المعاصرة و" راسل"ن  الفترة التي عاصرھا إ:أولا

ایة التقریبیة  البد"ھیغل"ھا فیىالسنة التي توف)1831(عامایة ھذه الفلسفة تعتبر تحدید بد

أن  خصائص الفلسفة المعاصرة  )1914(ما أعتبر مؤتمر باریس وك،للفلسفة المعاصرة

الفلسفیة التي تناولتھا س المشكلاتھي نف"ھیغل"الفلاسفة المعاصرین  منذ بما تناولھ 

ثرین بالكشوف ضوء التجربة متأىعلمنحا خاصا ااتخذوولكن ،2الفلسفة الحدیثة

اة الاجتماعیة  وتحول الحیاء ونتیجة لانقلاب الفیزیوالعلمیة  الھائلة في العلوم الطبیعیة 

،ت اجتماعیة وسیاسیةصناعیة  تجاریة  وثوراىمن إقطاعیة  تجاریة إلالمجتمعات 

ضخما ن العلم في حقیقتھ یعتبر ثورة عمت المجتمع في جمیع نواحیھ وإحداث انقلابا أو

: فة فیما یليخصائص ھذه الفلسىفي محتواھا  وتتجلفي مضمون الحیاة الإنسانیة 

مما اعتاد علیھ الناس اة  وأصبحت الحیاة  أكثر تعقیدا انھیار الأسالیب القدیمة  للحی*  

بین ازدیاد التباعد واللغة اللاتینیة،وھي التي كانت مشتركة  انھیار أسالیب التعبیر* 

.89.90ص .رمسیس عوض، برتراند راسل ،الانسان، سبق ذكره -1
.85ص1992سبتمبر،دط ،عزت القرني،ترجمة الفلسفة المعاصرة في أوربا،بوشنسكي-م-إ--2
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الفلاسفة  والعلماء الارتباط الوثیق بین ىتجلمعوالسابع عشرةالفلسفة والعلم في القرن 

النزعة التفاؤلیة زدیادا، "ھوایتھد و)Ludwig Wittgenstein(شطاینراسل وفیج"مثل

اد  القلق  بالأسلحة في القرن وسرعان ما ع) السریعلتكنولوجياالتقدم (العلمیة 

الكشوف العلمیة كأخلاقیات البیولوجیة،خلفتھ التكنولوجیا من مشاكل ، ما العشرین

اتفاق كل الفلسفات ،ومعالعلمیة"ماخ"وزعزعة النظرة النیوتونیة  وظھور نظرة 

بعیدة عن التاسع عشرةفلسفة القرن أن منالمثالیة الھیجلیة  ودحضھارفض ىعل

.1أرض الواقع  الملموسىالواقع  ولكن  آثر الفلاسفة المعاصرون العودة إل

ة التبادل  زیادعاصر متجدد  ومستمر جاد  نتیجة المفكر یمكننا أن نستنتج أن  ال

نتیجة ازدیاد الثورة المعلوماتیة وتضاؤل العالم  وذا أثر جاد  جاءأرالثقافي بین مختلف 

ت  للفلسفة  المعاصرة بصفة یمكننا تقدیم تصنیفا، المسافات  بین أرجاء الكرة  الأرضیة

من طرف مثلامالمذھب الوجودي و"ولیم جیمس"المذھب البراغماتي: عامة 

،راسل "، المذھب التحلیلي"برادلي"،والمذھب المثالي "سارتر، یاسبرسكارل"

Edmund("ھوسرل"، أما الظواھریة "فیتجشطاین، مور Husserl(، الواقعیة الجدیدة

.2"صمویل الكسندر،راسل ، ھوایتھد"

دمج راسل في "كوانتون"ىإللكن ھناك تقسیمات الفلسفة المعاصرة بالنسبة 

:الفلسفة الواقعیة والتحلیلیة وذلك كما یلي 

للقرن ىوھي السنوات الأوللراسل ومور في الواقعیةىأن المرحلة الأولى یر

"بعض مشكلات الأساسیة" ، ومقال"لراسل"مشكلات فلسفیة"ل كتابمن خلاالعشرین

.الفلسفة المثالیة ىوھي رد فعل  عل)1914(وبعض كتب قبل)1923(

)1920(بعد "راسل"وھي كتابات ثانیة ھي فلسفة التحلیل المنطقي وأما المرحلة ال

وھذا ما سمي بالفلسفة )1922(من خلال رسالة منطقیة  فلسفیة "فتجشطاین"وفلسفة

ا المرحلة الثالثة  وأم، "دائرة فینا "الوضعیة المنطقیة  ى، إضافة إلالذریة المنطقیة

.3وازدھرت منذ المرحلة الحرب العالمیة الثانیةاللغة فلسفة

.123ص ،1973،الطبعة الأولي ،مصر ،مكتبة المدبولي ،المذاھب الفلسفیة المعاصرة،سماح رافع محمد -1
.105ص، 1985، دط، بیروت ، دار النھضة العربیة ، فلسفة التحلیل المعاصر ، ماھر عبد القادر  محمد علي-2
108مرجع سبق ذكره،  ص،فلسفة التحلیل المعاصر ، ماھر عبد القادر  محمد علي-3
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)1889(الذریة المنطقیة ىأنھ تبنمؤكدا"راسل"علیھاىتقسیمات  لم یرضولكن  ھذه ال

الذریة اقعیة  ودلیل  ذلك مقال  بعنوان الوىعلیفضل مصطلح الذریة المنطقیة و

ما أرید  تأكیده  یتمثل في أن ":بقولھ )1959()تطوري الفلسفي (ثم )1924(المنطقیة 

حقائق ذریة نھائیة تكون مستقلة منطقیا الواحدة عن ىمنطقي  ذري لأنھ یوصلنا إل

الأخرى ومستقلة عن معرفتنا لھا بصورة جازمة ولذا  فإنني  أفضل  أن أصف فلسفتي  

ة المعرف""راسل"عن كتاب"بالواقعیة "منطقیة  أفضل من وصفھا الذریة بال

؟ وھذه المبررات  للاتجاه الذري"  راسل"مبررات نتساءل عنمما یجعلنا ،"والمنطق

:                                                                                       متصلة  بالبحث العلمي 

الأفكار  ن لأنظرا " من معرفتنا بالعالم الخارجي ىتشیر إلیھ الصفحات الأول- 1

ن ھذا وحدوده  لأالمنطقي  في الفلسفة وفعالیتھ تبین طبیعة  التحلیلھ المطروحة  فی

.من المعرفة  العلمیة الموضوعیةنھج  یمكنھ أن یقدم لنا ما یمكن الحصول علیھالم

".مور"من خلال مناقشاتولا تقدم  الفلسفة غیر كافیة "كانط وھیغل"مثالیة ن  إو- 2

یزیاء وما علوم التجریبیة أثبتت جدارتھا  في نتائج  المنھج المستخدم و كذا الفالإن- 3

العالم في القرن العشرین تقدماً علمیاً كبیراً، والذي كان فشھد،حققتھ في الثلاثة قرون

برز سمات ھذا القرن تظافر ألھ التأثیر العمیق في التیارات الفلسفیة المعاصرة، ومن 

العلوم الریاضیة والعامة مع ھذا التقدم العلمي، فقدمتا للإنسانیة أفاقا التقدم الذي أحرزتھ

، ولیس أدل على ذلك رالبشبالعلىواسعة من المعرفة والكشوف التي لم تكن تخطر 

م تحطیم تومن ودة في العالم إلى جزئیات صغیرة،من تفتیت الذرة، ورد المادیات الموج

.الاستفادة منھاھذه التجزیئات الذریة وكشف جوھرھا و

لذا ،كل ھذا أحرزه العلم بمنھجھ التجریبي في ارتباطھ في الریاضة ومنھجھا التحلیلي

لمفكرین اشجع فقد أصبحت السمة الممیزة للقرن العشرین ھي أنھ عصر التحلیل مما 

.الاتجاه المثاليعن المعاصرین إلى التحول إلى الاتجاه الواقعي غافلین 

أن الأرضیة التحلیلیة لھذا القرن تدعو إلى أن تكون الثمار الفكریة واقعیة إذ

سواء أكانت الواقعیة مادیة أو تحلیلیة، طبیعیة أو إنسانیة، على أن ھذا لم یمنع من 

. مثالیة المعاصرة، إلا أنھا نادرةوجود بعض من الاتجاھات ال
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ابع التحلیلي الواقعي المتناسق من ھنا كان الطابع العام للفلسفة المعاصرة ھو الط

1مع روح العصر الریاضیة، مسایراً لأحدث الاكتشافات وآخر التطورات الریاضیة

عن العصر الذي تنشأ فیھ، كما أنھا تعمیق نظري للأحداث ذلك أن الفلسفة تعبیر

جل ھذا ثار غالبیة الفلاسفة المعاصرین على المطلق والمثالي أمن ،الخاصة بھ

المذاھب المشابھة التي سادت في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وذلك وغیرھا من

لعدم مسایرتھا روح القرن الحدیث، رغم أن كثیرا من الفلاسفة الواقعیین والتحلیلیین 

، لكنھم سرعان "ھیجل"و "لكانط"أولاً في مذاھبھم الفلسفیة كتلامیذ ابدءوالمعاصرین 

تھما إلى اتجاھات أخرى واقعیة ومادیة وتحلیلیة تتفق عن مثالیتھما واطلاقیاما تحولو

.مع ظروف القرن العشرین

وتعد الفلسفة التحلیلیة أبرز اتجاه فلسفي معاصر عبر عن الروح العلمیة 

الریاضیة، والذي یضم عدداً من المذاھب المتجانسة مثل الواقعیة الجدیدة، ومؤسسھا 

وكذلك "راسل"ر في طریقھا بعد ذلكوالذي سا"جورج مور"الفیلسوف الإنجلیزي 

وحمل لواءھا بعد ذلك "موریس شلیك"الوضعیة المنطقیة التي ظھرت أولا على ید 

الاتجاه العام للفلسفة عن إلا أن أشھر من عبر،)R.Carnabe("كارناب"و(A.J.Ayer)"یرأ"

نھ جمع في فلسفتھ أحدث التطورات أإذ "برتراند راسل"المعاصرة ھوالتحلیلیة

الریاضیة وآخر الكشوف العلمیة الذریة، مما حدا بالمؤرخین أن یطلقوا على فلسفتھ 

.الواقعیة الذریة'وكذلك اسم ' الفلسفة التحلیلیة أو الریاضیة'اسم 

، ولكن قد اعریفا واحدا یكون جامعا لفلاسفتھحیث أن الفلسفة التحلیلیة لا نجد لھا ت

أن نأخذھاىیة للاتجاھات التحلیلیة ، وعلیكون من الأفضل أن نحدد الملامح الرئیس

أن ما نسمیھ ى،حیث یر"سیكولیموفسكي "تمیز الفلسفة التحلیلیة ،التي قدمھا أنھا

نوع من فلسفة القرن العشرون،ومن أھم خصائصھاىعلاسم یطلقھو تحلیلیة فلسفة 

:ما یلي

أخر الاتجاه الشعوري المتزاید ىاعترافھا بدور اللغة الفعال  في الفلسفة أو بمعن-1

.نحو اللغة 

.  08، ص 1كامل محمد محمد عویضة ،برتراند راسل ،فیلسوف الأخلاق والسیاسة ندار الكتب العلمیة ،بیروت ط - -1
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.أجزاء صغیرة لمعالجتھا جزءا جزءاىإلتفتیت المشكلات الفلسفیة ىإلاتجاھھا - 2

خاصیتھا المعرفیة حیث أنھا تتجھ نحو الكشف عن العالم الخارجي ،قصد كسب - 3

.حص العالم ، وتھدف أن تكون علمیةالمعرفة ،وف

فھي تستخدم نوعا من التحلیل لھ معناه ،ن الذاتیة لعملیة التحلیلجة البیالمعال- 4

فھذه ھي الخصائص التي تمیز ، اللغة التي یتحقق فیھاىلإالمشترك بین الذوات بالنظر 

. 1الفلسفة التحلیلیة ،فوجود ھذه الخصائص في ھیكل واحد ھو ما یمیز ھذه الفلسفة

ذریة  الجوھر وتحلیلیة الطابع نظرا أن تكون فلسفتھ  "راسل "وھكذا أراد 

فكرة وكذا صفة  التحلیل ارتبطت  في العلوم الفیزیائیة  بصفة العلوم  الفیزیائیة لأن

إن  نوع " :بقولھ "راسل"دایتھا  بالریاضیات عند المنطقیة ارتبطت  في بالذریة 

وعات التي حد الموضأ، أسمیھا ذریة منطقیة .... عنھا الفلسفة التي  أود الدفاع

، رغم أن الصعوبة  بمكان  دد التفكیر في  فلسفة الریاضیاتفرضت نفسا علیا وأن بص

."العلاقة المنطقیة  بینھما ىأحدد  بدقة  مد

ن فأبالریاضیات  قبل الفلسفة  )راسل(ومنھ ووفقا لھذه التبریرات ومع اھتمام 

ویمكن اعتباره ،منطقیة فلسفة  ذریةىتحلیلي  یمثل في مرحلتھ الأولالمنھجھا 

ھل یمكن الاعتقاد أن فلسفة ،ولكن في الفلسفة الانجلیزیة المعاصرةىالمرحلة الأول

؟ "فیجشتاین "الذریة مستوحاة من فكر "راسل"

"فیجشطاین "ھو مستقل تماما عن "راسل"ما قدمھنلیس كما یعتقد البعض لأ

)1911(لم یلتقي  بتلمیذه إلا  بعد "راسل"وأنھا تعبر عما یعتقده في ھذا العالم  كما أن 

وربما عمق فكره  الواقعة الذریة ىأشیر فیھ إل)1910("مبادئ الریاضیات''أن كتاب و

الذین  قاموا بالتحلیلات المنطقیة في طلیعة "برتراند راسل"بعد لقائھ  بھ ولما  كان 

رسالة في المنطق، الذي یعتبر "ودفج فنجشطاینل"وخاصة في مقدمتھ الطویلة  لكتاب 

عندما  )1951(في "فنجشطاین"عن تباع الوضعیة المنطقیة ،فقد كتبلأبمثابة الإنجیل

خبرني  أنھ معتزم أن یكون مھندساأما التقیت لقاء التعارف بفجشطاینل:"علم فقال 

ندسة  أغرم  دراستھ للھنھ خلال أ،غیر وھذا الھدف نصب عینیھ''مانشستر''ىإلوذھب 

.12.16.18ص 1976-ط.د.مصر .دار المعارف –فلسفة برتراند راسل -محمد مھران-1
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ل الناس  في أدراستھ للریاضة أغرم بأصول الریاضیات ،وسبالریاضة، ثم خلال 

ناولھ  بالدرس كان  قد توإذا، ن كان  ثمة موضوع  كھذاإ-كما انبأني - مانشستر 

یزداد بالأمر  ا الموضوع قائم ،وأنھ یستطیع أن ن مثل ھذأ، فأجابوه بواحدا  من العلماء

عان وسروأخذ في الدراسة  معي،ا  فعل، وھكذ"جكامبرید"ني في  ذا ھو  زارإعلما 

ما عندي من علم  أستطیع  تعلیمھ  ألم  بكل أن، ولم یلبث ما تقدم  في المنطق  الریاضي

معرفة شخصیة  لكنھ  قرأه  وأعجب بھ "فریجیھ"ھ  لم یكن  حینئذ یعرف ، وأظنإیاه

لكنني تلقیت ىل الحرب العالمیة الأولال خلابطبیعة الحأراه، ولم أعد  شدیداإعجابا

خبرني فیھ أنھ  وقع في الأسرأ"مونت كاسینو"كتبھ من ،بعد الھدنة  بقلیلا خطمنھ 

"رسالة  في فلسفة المنطق"و كتابھ مخطوطة  الذي ھ-لحسن الحظ-وكان  معھ 

إطلاق  سراحھ من ىلیة  علفاستخدمت  كل ما أملك من قوة  لأحمل الحكومة  الایطا

سطرا " رسالة  في المنطق " حیث ناقشنا  كتابھ " لاھاي"ثم التقیت  بھ في ،الأسر

.1..."سطرا

غایة واحدة  وواضحة في ىعل" راسل"یقوم التفلسف العلمي عند :ثانیا 

عھا نصبالفلسفة  أن تضىفالغایة  التي یجب عل:"قائلا" الفلسفة بنظرة علمیة "كتابھ 

عالم ما أمكنھا من الفھم من ،ھي أن تفھم العن عمدوعینھا وأن تحاول بلوغھا عن وعي 

تأملي الخاص طبیعیة ما أو الفھم التجریبي لظاھرة ن ھذا الفھم لیس فھم الأو،2"سبیل

الذي یقولھ من ھذا الفھم ھو فھم الخطاب "راسل"، لكن ما یقصده بالفلاسفة المثالیین

.عن الإنسان والعالم العلماء والفلاسفة  

إلا إذا  ، ولا یكون ذلك برأیھتمییز الفلسفة عن العلمىعل"اسلر"لحرصو

، وقیام الفلسفة اتخذت موضوعا خاصا  بھا یختلف عن موضوع  العلوم الطبیعیة

فنوع الفلسفة التي "خلفیة  فكریة ذات طابع  منطقي وریاضي بقولھ ىالعلمیة عنھ عل

ھي أحد الموضوعات التي فرضت نفسھا سمیھا ذریة منطقیة أوالتي أود الدفاع عنھا

یث یعتقد أن  فھم اللغة  یمكننا من ، وح"علي وأنا بصدد التفكیر في فلسفة الریاضیات 

.56، ص1991برتراند راسل ،دار مكتبة الھلال،طبعة جدیدة ،د ط ،. مصطفي غالب -1
.266ص.1960تلخیص وتقدیم ،زكي محمود نجیب ،مكتبة الأنجلومصریة ،القاھرة ، : برتراند راسل،الفلسفة بنظرة علمیة  -2
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أعتقد  بیقین أننا أما من جھتي  فإنني" ...یث یقول ، حفھم الواقع  الذي تتحدث عنھ

بنیة العالم عن طریق دراسة معرفة  بعض الحقائق عن ىنستطیع  الوصول جزئیا إل

ن أفضل منھج للتفلسف العلمي ھو منھج التحلیل المنطقي  إفمن ھذه العوامل ف1"النحو

بأن یبین لنا ما ھي ،لدرجة جعلھ المنطق جوھر الفلسفةحیث یؤدي المنطق دور حاسم 

لا ،یة مشكلة حقیقیة  أم لیستإما أن كانت المشكلة الفلسف":المشكلات الحقیقیة بقولھ 

2..."الإطلاق ىتكون مشكلة فلسفیة عل

ن إذا أورید للفلسفة أن أن یقرب  بین الفلسفة والعلم ،مؤكدا أ"راسل"حاول 

في بناء  عن تلك الآمال العریضة  ى، فلابد  لھا أن تتخلتحقق بالفعل تقدما ملموسا

منطقیة أو "عض المسائل الجزئیةبدراسة  ىإل، لكي تنصرف نسق میتافیزیقي  متكامل

یعترف  أن الفلسفة  قد تشبھ  الدین  من حیث  ھإن،وفقا لمنھج علمي صارم"طبیعیة

مكانة  الإنسان فیھ، ولكنھا أیضا لىأنھا تدرس  طبیعة  الكون  وتحاول التعرف  ع

بھا عن طریق  ، من حیث أنھا  تحاول  حل المشكلات  التي  تلتقيتشبھ العلم أیضا

یة أو غیرھا المناھج العقلیة الصرفة ،وعند حدیثھ  عن العلم لا یقصد بھا العلوم الطبیع

وفي أبحاثھ  ، بل ھو یعني العلوم الصوریة كالریاضیات والمنطق ،من العلوم التجریبیة

ي كل مشكلة فلسفیة  حقیقیة ھ":، وقد قالذخیرة  المعرفةىمنھجا فلسفیا أضافھ إلأنشأ

ھو أن ینطلق  الإنسان  من النتائج مشاكل  التحلیل  خیر منھج " یضا وأ" مشكلة تحلیل 

3"مقدمات ىویصل إل

لیة  تصطنع  عقلیست مجرد نظرة "راسل"علمیة التي أرادھا ن الفلسفة الإو

عقلي متواضع  یرفض كل محاولة لبناءبل ھي أیضا  جھد،المنھج الریاضي فحسب

فالفلسفة التحلیلیة ترفض كل إقامة  لمذھب میتافیزیقي، نظرا ، موحدفلسفي " نسق"

ق اصطناع مناھج لإیمانھا  بمعالجة المشكلات الفلسفیة واحدة بعد الأخرى عن طری

"جالیلیو"طریقة ىمما جعلھ یؤكد أنھ لابد للفلسفة من أن تتقدم  عل،التحلیل  المنطقي

وھذا المنھج  ،نتائج جزئیة تقبل التحققىول إلصالفیزیائیة في الاكتفاء بالو"نیوتن"و

.65ملیلة ،دط،دت صالزاووي بغوره، مدخل جدید إلي فلسفة العلوم،دارالھدي عین-1
.66الزاووي بغوره،المرجع السابق ص-2
.35،ص1994ألان وود ، برتراند راسل في تطور فلسفة،  سمیر عبده،  منشورات دار علاء الدین  دمشق، الطبعة الأولي ،-3
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ئیة  ، وذلك حین تجيء الكشوف  الجزضرب من التنسیق العلميىقد یوصلنا إل

للفلسفة "راسل"طفرب،لتكوین  نظاما متألقا من المعارف،فتتماسك وتتناسق فیما بینھا

لعقل التحلیلیة  وثقتھ بقدرة ا"خرافة میتافیزیقیة "عن تخوفھ من كلوالعلم تعبیرا

....النزعات الأخرى الروحیة والصوفیة من وبإحلال النزعة العقلانیة المنطقیة بدلا

م منھجا شكیا  لمعالجة  وجدناه یستخدتھ فلسفىنھ إذا  نظرنا إلإومن ناحیة أخرى ف

ي ھذا العالم  أي معرفة  فمتسائلا ھل ھناك،المشاكل الفلسفیة المطروحة أمام الفكر

لإنسان عاقل أن یشك فیھا ؟ یقینیة لا یمكن 

نھجیة  منظمة  ، بل لدیھ وسیلة  ملا یستخدم الشك لغرض الشكھ لكن

العام بالمعني الدیكارتي، وأداة صالحة  لمنھج التحلیل المنطقي الذي یخضع لھ مذھبھ

والتي من خلالھا تقوم علیھا اعتقاداتناسس التي واستخدامھ للشك  كتأكید لامتحان الأ

م فإن تصدقھا، ومن ىن القضایا  التقلیدیة لا یمكن البرھنة علتبین أن كثیرا می

.1معھ  إمكانیة  قیام أي معرفةيتنتفاستخدامھ للشك المطلق الذي 

في أن ن الفارق بین الفلسفة  العلمیة والفلسفة القدیمة  كما یتصورھا یكمنإو

دینیة، أن الفلسفة العلمیة لا تقبل  الأخلاقیة  والمستوحاة  من بعض الأفكارالقدیمة 

فكرة الكون ككل من جھة ولا یكون محور تفكیرھا ھو مسألة الخیر والشر من جھة 

یستبعد من ،  وھذا ما جعلھفسیر الفلسفة القدیمة لم یتجاوز ھذان المفھومان، فتثانیة

ذا أردنا للفلسفة  أن وإ،ود ومسألة التفاؤل والتشاؤمالوجمسألةمجال الفلسفة العلمیة

الحیاة تحسینى علمن ورائھ  فھم العالم،لا مجرد العمل نستھدفتكون بحثا موضوعیا 

فلن یكون للمفاھیم الأخلاقیة أي دور في مثل ھذا البحث النظري  الخالص، ،الإنسانیة

.البحث الفلسفي  الصرف من  دائرة"الأخلاق "یستبعد " راسل"ولعل ھذا ما جعل 

لأیة نظریة "مقدمات "لمیة الاكتشافات  العاتخاذ بعض ىوإنھ لا یوافق  عل

بعض حقائق العلم من أجل تكذیب أیة نظریة  ىھذا لا یمنعنا من الاستناد إلولكنعلمیة،

ىعلمشروعة أو تقحم  نفسھا  بطریقة  غیر،بعض الوقائع العلمیةىفلسفیة تجوز عل

ومفصلة ) الوضوح(واضحةویجب أن تكون أي قضیة فلسفیة ،المجال العلمي نفسھ

.                    100ماھر عبد القادر، فلسفة التحلیل المعاصر، مرجع سبق ذكره، ص-1
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ھنة للعلم،  دون أن یكون في أي جزء  مع الحالة الرابحیث تجيء متسقة ) التفصیل (

.القائمة حالیا  في  مضمار العلم من أجزائھا ما قد یتعارض مع المعتقدات 

ما  یستنتج أن الفلسفة  في الغرب ىأن أقص"راسل"ىإن ما یمكن أن یعاب عل

الإطلاق ىھذا لم  یمنع  عل، ولكنقد  اختارت  لنفسھا  طریقا معینا، مرتبطا بالعلم

الدین ،خلاق والسیاسة، ترتبط بالأتسیر في طریق مغایراىفلسفات أخرتصور

لاھتمام  لا ولكن تفرد الفلسفة الغربیة بالارتباط بالعلم  لا یعني أنھا الجدیرة باالمجتمع و

1، كما أنھ كل من حضارة الشرقجمیع الفلسفاتىیاسا نحكم بھ علیمكن اعتباره مق

الیونانیون ى، ولكن العرب  اعتمدوا علب نمت  نموا مستقلا  عن الأخرىوالغر

یة من شأن الفلسفة النفعى، كما أنھ أعلقواعدھا المسلمونىالأوربیة أرسوالنھضة

مقارنة"توماس ھوبز"ریاضیین كشأن الفلاسفة الانجلیز ال، ومن الانجلیزیة

"  نتشھ"و"ھیغل"الألماني  وتحدث في حكمة الغرب كما أنھ تجاوز العداء"بیكون"ب

وما یمكن الاعتراف بقیمة التحلیل المنطقي  "راسل"ىتلك لمحة عن جوانب التفكیر لد

لو لم یكن  و،فلسفیةفي علاجھ  للكثیر من المشكلات ال"لراس"الذي اصطنعھ 

، لكان ما حققھ في فلسفة الریاضیاتىالانجازات  الفلسفیة   سولفیلسوفنا  في مضمار 

قتصر  تلم "راسل"، ولكنمھ  في سجل عظماء القرن العشرینھذا كاف لتخلید اس

... الریاضیات و المنطق بل أیضا المجتمع والسیاسة والدین و الأخلاق ىعلجھوده

ضربا أن كل واحد من ھذه المواضیع  یقبل المناقشة  ولكن نلمح دوما  ولیس من شك 

ھذا الموقف لحتى لیكاد  المرء یعجب ،من التقدیس  العجیب للحقیقة والموضوعیة

.                          بوصفھ العدو الأكبر للوھم والخرافة الدیني أو الشبھ دیني الذي لطالما اتخذه من العلم 

یاتھ  بل وقف  أفكاره  ونظر،الفلسفي لم یتوقف  عند ھذا الحدھأننا نجد نشاطحیث 

وإنقاذه  من طغیان  التقالید  وظلم في سبیل  الإنسان  وحریتھ الاجتماعیة  والسیاسیة 

.الحكومات الموجودة في كافة العصور

عات المذھبیة  ا، وینبذ النزیرفض الأفكار المسبقةبحكم أنھ أعتبر فیلسوف حر

الاقتصاد  في عملیة  ىھو یرمي إل"راسل "ویحتقر الخرافات، وإن كان منھج 

.11ص،1983،دیسمبر ،الجزء الأول،عالم المعرفة ، فؤاد زكریا رجمةت،حكمة الغرب ،برتراند راسل--1
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ىتفتیتھا إلوالمشكلات الكبیرة ىالتفسیر و الاھتمام بالمشكلات  الصغیرة وتحویلھا  إل

، مما یجعلنا نتساءل  ھل ھذا ىلأخراىجزئیات صغیرة  قصد بحثھا  واحدة تلو

ین الفلسفة  أن ندنقسام  الفلسفي  تعبیرا عن تمزق الإنسان  المعاصر؟ وھل یجوز  لناالا

، برغم من إدعائھا  الدائم  بأنھا  ھي نھا لم تستطع أن تحقق  التفاھم  بین العقوللأ

مظاھر  الإخفاق  ىوحدھا  التي تخاطب العقول  بموضوعیة ونزاھة ؟  ھل ھذا أقو

التعبیر ىسفة ،أم ھو أعظم  مظاھر  نجاحھا ، حین  تجد نفسھا  قادرة علفي الفل

الذي یمیز حیاتنا المعاصرة ؟  بین الأخذ " اللا تفاھم"و"لانقطاع ا"عن  ذلكبوضوح 

والسلام والعنف والقوة والسلم؟  المجتمع والفرد ؟ وبین الحرب والعطاء وبین
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عملیة ارتبطت بظھور ظاھرة إنسانیة،وإن الصراع الدموي الحرب تعتبر

البشریة، وھي إن كانت تعتبر من الویلات التي تصیب البشریة وحرمتھا تشریعات 

الإنسان الوضعیة، وقبلھا الدیانات السماویة،إلا أنھا لم تحرم تحریما مطلقا،لأن ما حرم 

استخدام "فقد قیل عنھا بأنھا "الحروب الدفاعیة "منھا ھي الحروب العدوانیة فقط،أما 

، كما  أن الحروب تحرم تحریما مطلقا،فان مصائبھا لیست مطلقة،إذ لا "وع للقوة مشر

تخلو في نظر بعض المفكرین من أوجھ وجوانب تؤدي في نتیجتھا إلى فوائد للبشریة 

كالتقدم التقني والعلمي مثلا، كما أن العلاقات الدولیة بین الدول لا تحدھا القیم والمبادئ 

فالمصلحة ھي النور  ... دھا مصالح كل دولة مع الدول الأخرىوالمثل العلیا، بل تحد

.الذي ینیر طریق السلام  المليء بألغام  الحرب

فالحرب  إذن مجسدة  للسلوك الإنساني  وھي المحور الأساسي الذي  من حولھ 

الحرب " غاستون بوتول "تدور تكتیكات العمل السیاسي  بصورة مختلفة،ولقد وصف  

یرى التاریخ "'' دوركایم''في حین أن " الاجتماعیة  بلا خلاف الظاھراتأروع " بأنھا 

مفھوما على صورة ما، وأن الحرب  ھي التي ولدت التاریخ، والتاریخ  بدأ في الواقع  

حیث " تاریخ المعارك"بكونھ  تاریخ المعارك المسلحة  دون غیره، ولعلھ سیبقي  دوما 

ند علیھا التاریخ، وبالحروب كادت تزول كثیر من أن الحرب ھي إبراز لمعالم التي یست

الحضارات وبھا كادت كل الحضارات الحدیثة  تشق طریقھا، فالحرب ھي العامل 

.1الأساسي الذي یؤدي  دورا عظیما جدا في ضروب التقدم والتطور

وإن كانت الحرب ظاھرة اجتماعیة صاحبت البشریة منذ الخلیقة، ولم یخلو 

أھوالھا ومصائبھا، وقد نكب العالم خلال الأعوام التسعة عصر من العصور من 

والعشرین التي انقضت منذ وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا  بستین حربا، من 

بینھا حروب اتسع نطاقھا إلى درجة مفزعة، وحروب طال أمدھا بالرغم من ضیق 

الرغم من أنھا نطاقھا، وحروب خاطفة  بلغت أقصى درجات الشراسة والضراوة على 

لم تدم طویلا، وھذا ما یدل أن البشریة تواجھ الحروب مرة كل خمسة أشھر على وجھ 

التقریب،وغالبا ما ینجم عن ذلك  كوارث إنسانیة مروعة وخسائر جسیمة في الأرواح 

- .57ص1998محمد توھیل،  علم الاجتماع السیاسي ، دار المستقبل للنشر  والتوزیع عمان ،  الطبعة الاولي ، - 1
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والأموال، فقد أثارت الحرب بوصفھا ظاھرة مستمرة عبر التاریخ اھتمام وعنایة 

ي جمیع الأزمان، وفقد صدم ھؤلاء وأولئك  بما تثیره من الألأم  الفلاسفة والمفكرین ف

والمحن والكوارث للمجتمعات الإنسانیة التي تبتلى بھا، فانصرف تفكیرھم إلى 

مشروعیتھا والبحث عن الحلول التي تقلل منھا أو تحظرھا، ولكن المتتبع لأراء 

مفكرین في العصور القدیمة الفلاسفة یظھر اختلافھم حول الھدف منھا، حیث اعتبرھا ال

أنھا وظیفة دائمة من وظائف الوجود الإنساني، وادعى البعض إنھا ضروریة ونافـعة 

.                 1وكما ادعى البعض إنھا  نظام الھي، إذ ھي تجربة سامیة تمر بھا الشعوب

غیر أن أغلبیة المفكرین كان یشدھم الحنین إلى السلم ونبذ الحرب، من أمثال

، وكما أن الأدیان السماویة وقفت مواقف متباینة منھا "بلاطو"و" شیشرون"ھؤلاء 

السن " فالیھودیة مجدت الحرب وأباحتھا ولم یضعوا القیود على ممارستھا فقانونھم

، وربھم ھو رب الانتقام، في حین أن المسیحیة تقوم في الأصل على  فكرة "بالسن

بتة النھي عن القتل والتحذیر منھ، والأناجیل الأربعة  السلام الخالصة، ومن تعالیمھا الثا

2.مجمعة  على أن من یقتل بالسیف یقتل ، والرب  ھو رب السلام والمحبة 

كما أن الإسلام  یرى أن  الحرب لیست أصل العلاقات بین المسلمین 

ال الرسول تقطع وغیرھم  والآیات القرآنیة صریحة في ذلك، والأحادیث النبویة وأعم

وأدخلوا في السلم "بذلك والسلم ھو أصل العلاقة بین المؤمنین وغیرھم لقولھ تعالي 

، وحرم الإسلام حروب التشفي والانتقام 3"كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان 

ولا یجرمنكم شنئان قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام  أن "والإساءات الأدبیة  فقال 

الإسلام حروب التخریب والتدمیر وحروب الفتح والتوسع ،كما أنكر 4"تعتدوا

تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوا في الأرض ولا : " والاستعلاء فقال

.         5"فسادا 

.     9محمد رفعت ، التعاون الدولي  والسلام  العام، دار الكتب الحدیثة  مصر دط، دت ص --1
27محمد رفعت، مرجع سبق ذكره ، ص -2
.208سورة البقرة الآیة-3
.                                                                                                  2سورة  المائدة الآیة -4
.  38سورة القصص الآیة --5
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ویذھب بعض المفكرین إلى أن الأسباب التي تدفع الدول للحروب متعددة، 

قتھا أو تحدید وبمعرفة أسباب ظواھر الحیاة ومتجددة، معقدة ولا یمكن فھمھا على  حقی

الإنسانیة التي تفسر لنا دوافع القتال بین البشر، وبعلم الاجتماع  الذي یفسر لنا طبیعة 

التجمعات الإنسانیة وتطورھا وما یكتنف تلك التجمعات من مظاھر التنافس الاقتصادي 

ة وتطورھا  ونشأة القوات والسیاسي، وبعلم التاریخ الذي یسجل لنا مراحل ظھور الدول

المسلحة، وتطور أسلحتھا، وما طرأ على ذلك من أسباب التقدم والنمو وتأثیر ذلك على 

.                                  1النظریات السیاسیة، وعلى حیاة الإنسانیة ذاتھا 

إذا كانت أسباب الحروب متنوعة ومتجددة على ھذا النحو فإن النظرة إلى 

من زوایاھا المتعددة، سواء من الوجھة الاجتماعیة والسیاسیة والعسكریة، أو الحروب

التاریخیة، أو الفلسفیة إنما یقدم انطباعات تختلف باختلاف زاویة الرؤیة مما یستدعي 

عرف كواحد من أشھر "راسل"إحاطة بالمواضیع من وجھتھ الخاصة، وإذا كان

منطق منذ العصر الإغریقي، فإن حضوره فلاسفة القرن العشرین وتوج كأھم أعلام ال

لم یكن مقتصرا على ساحات العلم والبحث التنظیري، إلى جانب أثره الكبیر في ھذه 

الجوانب العلمیة والفكریة، أصبح كذلك لھ شخصیتھ المؤثرة التي لھا صوتھا الخاص 

ضافة إلى  واللافت والمثیر للجدل على  الساحة العالمیة في قضایا اجتماعیة وسیاسیة، إ

جانبھ النضالي كمنخرط في العمل السیاسي والاجتماعي ومناصرا للقضایا التقدمیة 

والتحرریة وفي مقدمتھا السلام ولكن لا سلام إلا بوجود حروب وقضایاه النضالیة إزاء 

بسبب دفاعھ عن السلم ومعارضتھ )1918(الحرب العالمیة مما كان سببا لاعتقالھ مرتین

الأولى وإطلاقھ لتصریحات تضر العلاقات الأمریكیة والبریطانیة الحرب العالمیة 

محرضا على العصیان المدني في حملة ضد تخصیب الیورانیوم  وھذا ما جعل )1961(

الحب وحب المعرفة بما "الیأس یمتلكھ من الحرب وخوفھ على الجنس البشري بقولھ 

ردتني إلى الأرض، كم أمكنني ارتفعا بي إلى السماء ولكن الحسرة على الإنسان

".                                                                     رغبت في تحقیق  الشر فلم انجح ولذا عانیت

.74محمد رفعت،  المرجع السابق الذكر، ص -1
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" راسل"إذا كانت محاور الحرب والسلام تمثل محورا آخرا من محاور فلسفة 

على الإطلاق لا من السیاسیة، ویمكننا القول دون مبالغة أھم محاور فكره السیاسي

خلال مدى الاھتمام الذي أولاه لقضیة السلام في فكره ونضالھ العلمي فحسب، بل 

بالقیاس إلى أھمیة قضیة السلام  بالنسبة لقضایا عالمنا المعاصر فقد قاده وعیھ الفلسفي 

ونظرتھ المتعمقة إلى جذور الحرب وأسبابھا،والبحث عن دوافعھا قصد البحث عن 

.                                 ائل تحقیق السلام  كما یتصورھا أسباب  ووس

الحرب ھي صراع بین مجموعتین  تحاول كل فیھا أن تقضي " 'راسل"یعتبر 

بقصد تحقیق ھدف معین  -علي أكبر عدد من المجموعة الأخرى أو إصابتھا بالعجز

، حیث أن علاقات 1"ة ترغب في تحقیق وعادة ما یكون ھذا الھدف ھو القوة أو الثرو

الأفراد تؤكدھا الحرب من خلال صراع بین قبیلتین في الماضي تستأصل إحداھما  

الثانیة وتضم إقلیمھا، فالقتل لیس مكلفا ولكن المتعة في الإثارة، ولكن الغریب ھو 

استمرار الحروب، مع تغیر الأسلوب فالقتل أصبح مكلفا جدا مثلا فالحرب العالمیة 

الألمان لم تكن فیھا منافع بل مساوئھا أكثر من منافعھا، لكان الإنسان أكثر الثانیة مع 

.                                                                                                      ثراء لو لم تقعا ھذان الحربین 

لناحیة القانونیة أو إن ملاحظتنا لھذا التعریف تجعلنا نضع بعض التحفظ من ا

السیاسیة، حیث تتجلى لأول وھلة أن الحرب بنظره مجرد وسیلة لقتل أكبر عدد ممكن 

تحلیلھ "  راسل"من الأفراد الفریق الآخر، ولكن ما یرفع التحفظ وھو عودتنا إلى منھج 

لظاھرة الحروب وذلك نظرا لما یمكننا توضیحھ من خلال تحلیلھ لأسباب الحرب 

بطابع سیكولوجي من خلال ربطھ ھذه الظاھرة بدوافع السلوك الإنساني  بتحلیلھ لھا

بشكل عام و وبغریزة  القطیع التي أخذت شكلھا المعاصر بما یسمى بالقومیة ، إذ یمكن 

التنبیھ إلى أن الھدف النھائي للحرب ھو تحقیق مصلحة معینة تستھدف المتحاربون  

لأول وھلة ھي الدافع الوحید للحرب، في حین تحقیقھا، إذا قد نتصور إن ھذه المصلحة 

.أن الحقیقة  بعیدة كل البعد عن ذلك

.  75كامل محمد  محمد  عویضة ، برتراند راسل فیلسوف الأخلاق والسیاسة ،  دار الكتب العلمیة،  بیروت ، ص -1
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دوافع " راسل"إذ أن ھناك أسبابا دفینة في وجدان الإنسان، وھي ما یطلق علیھ 

الحرب، وإن ما یرغب الفرقاء المتحاربین في تحقیقھ فما ھو في حقیقة الأمر إلا 

بدلیل ذلك ھو أنھ لو كانت الأھداف المأمولة محركات عارضة لھذه الدوافع الدفینة،

ھي المحرك الوحید لقیام الحرب ما لكانت الأدلة المنطقیة وحدھا الكفیلة بمنع قیام 

الحرب إن لم یكن جمیع الحروب التي عرفھا البشر، فالتحلیل المنطقي یبین أن 

لصة  الحروب التي تبغي تحقیق مكاسب اقتصادیة یترتب علیھا من ناحیة المخا

المحاسبیة الخالصة من المغارم أضعاف ما یمكن أن تجنیھ من المغانم، ومنھ فإن 

القرار الاقتصادي الرشید المتعلق بما یتمثل من الناحیة المنطقیة في أنھا مشروع 

اقتصادي خاسر، ولكن رغم ذلك فإن البشر یقومون بھذا المشروع الخاسر بكل فخر 

على سبب اقتصادي أو " راسل"ئیة لا تتمثل في رأي واعتزاز، ذلك أن الحقیقة  النھا

سیاسي، كما أن دوامھا لیس راجعا إلى صعوبة ابتداع الوسائل الكفیلة بتسویة  

المنازعات الدولیة سلمیا، إذن الحقیقة في النھایة  تتمثل في أن الحرب تنشب لأن جانبا 

.من دافع الائتلافكبیرا من  البشر لدیھم  من دوافع  العدوان  أكثر مما لدیھم

إذ یؤكد أن الأنظمة الاستبدادیة ھي الأكثر رغبة في إشعال فتیل الحرب ونارھا 

وإن كانت الدیمقراطیة أقل من ذلك ولا تقف على الحرب بصورة مطلقة، ویرجع 

أسباب ذلك أن أصحاب المناصب والسیاسة  یحبذون وحدھم ثمار الحرب  " راسل"

لرجل العادي، فمن المنطقي أن یعرف الرجل العادي عن ولكن عبئھا لا یتحملھ إلا ا

رجال السیاسة ھو شھوة الحرب أكثر مما یعرف عنھا رجل السیاسة،وإن ما یحرك

الـقوة، وھذه الشھوة تدفع إلى اندلاع الحرب، و لا تحرك  العادیین من الناس  بقدر ما 

. 1تسیطر علي  رجال السیاسة والسلطان

رأیھ نتیجة لأسبابھا المباشرة  اقتصادیة أو سیاسیة  قدر ما الحرب إذن لیست  في

ھي نتیجة للدوافع البشریة فما المقصود بالدوافع المھمة في السیاسیة ؟ وما دوافع 

الحرب  وكیف تؤدي إلیھا  في رأیھ ؟

.100، ص 1966اند راسل  المفكر السیاسي،  الدار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة رمسیس عوض،  برتر-1
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أنھ یكمن النظر إلى حیاة الأفراد من عدة وجھات نظر مختلفة " راسل"یرى 

من الناحیة البیولوجیة ومن خلال أنھ نوع من الثدییات بمحاولة یتسنى لنا النظر إلیھ

تأقلمھ مع الطبیعة في شتى الظروف، ویدین الإنسان في نجاحھ إلى أشیاء تمیزه عن 

الحیوانات كاللغة والنار، الزراعة، الكتابة والأدوات ولكنھ مليء بالنزاعات 

أن الانفعالات تكون عاملا لإخفاقھ والانفعالات  كالحیوانات، وبحكم ملكة الذكاء أدرك  

ویمكن إشباع رغباتھ بصورة أتم وھذا ما جعلھ یقسم الأفراد إلى  أصدقاء و أعداء وھو 

مفید لأولئك المنتصرین في الحرب، واستدل بصراع الرجل الأبیض مع الھنود الحمر 

نھم إن الآدمیین ینفعلون وھم أیضا عنیدون وبھم مس من الجنون، وھم بجنو:"بقولھ

یتسببون لأنفسھم ولغیرھم، في كوارث قد تكون ما حققھ، ولكن بالرغم من أن حیاة 

الاندفاع خطرة، إلا أنھ یجب المحافظة علیھا إذا أرید للوجود الإنساني ألا یفقد نكھتھ، 

وعن طریق ھذا الصراع، الذي یجري في أعماق طبیعة الإنسان تنبعث حاجتھ 

.1للأخلاق

لیل السلوك البشري بوجھ عام، وخلص إلى أن كل وجوه إلى تح"  راسل" عمد

النشاط الإنساني تنبع من الرغبات والدوافع، حیث أن الإنسان أكثر  تعقیدا  في نزعاتھ 

ورغباتھ، إذ أن طبیعتھ تترنح بین الاجتماعیة والفردیة، فھو لیس اجتماعیا تماما 

حیوان شبھ اجتماعي، بعض كالنمل والنحل، ولا انفرادي كالأسود والنمور، إذن ھو 

في ذلك على مثال واقعي " راسل"نزعاتھ ورغباتھ اجتماعي وبعضھا انفرادي، ویستند 

ألا وھو أن الناس الذین یعیشون في مناطق مزدحمة مثل لندن  ینمو لدیھم جھاز دفاعي  

من السلوك الاجتماعي لحمایتھم من المغالاة في الاتصالات الآدمیة غیر المرغوب  

، فیرى الناس الذین یجلسون بجانب بعضھم البعض في  سیارة عامة من الضواحي فیھا

... لا یتحدثون إلى بعضھم البعض عادة، لكن إن حدث حادث مثیر مثل غارة جویة 

یحس الغرباء أنھم  أصدقاء  وھذا یصور لنا التذبذب بین الجانیین الاجتماعي والفردي 

ماعیین فنحن بحاجة إلى الأخلاق لتوحي لنا في الطبیعة البشریة، ولأننا لسنا اجت

برتراند راسل ، المجتمع البشري في الأخلاق و السیاسة ، ترجمة عبد الكریم أحمد المكتبة الأنجلومصریة ، القاھرة، دط ، دت،-1
.09ص 
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بالأھداف وإلى قواعد أخلاقیة  لتفرض علینا قواعد التصرف، فالنمل لیس بحاجة إلى 

.مثل ھذا، فھو یتصرف دائما بما تملیھ علیھ مصلحة الجماعة 

إن الحكمة تتطلب دراسة علمیة للطبیعة البشریة في المجتمع یتعلق " راسل"یرى 

ماعات الاجتماعیة، وأن نكون واضحین بما یتعلق بأھمیة الدوافع  التي بتصرفات  الج

: تتحكم في سلوك الأفراد والجماعات، وقسم الرغبات المھمة سیاسیا إلى  مجموعتین 

أساسیة وثانویة، ففي المجموعة الأساسیة ضروریات الحیاة من المأكل والملبس 

صول علیھ یستعملون كل السبل والمأوى، لما تصبح ھذه الضروریات مما یصعب الح

منھا العنف، وما یدل على ذلك انتشار القبائل الجرمانیة من جنوب أسیا  إلى انجلترا ثم 

كانت دوافعھ مماثلة، ولكن رغبات الإنسان لا تنتھي ولم یعد " سان فرانسیسكو''إلى 

افس التن" "حب التملك"الجوع دافعا، بل أربع رغبات تحث على النشاط والعمل وھي 

.1" حب القوة " " الخیلاء" "

الرغبة في حصول و حیازة أكبر قدر من المتاع أو الحق بحب التملكویقصد 

في متاع  ودافع ذلك ھو في الأصل یرجع إلى عامل مشترك بین الخوف والرغبة في  

ھو أھم وأكبر الدوافع " حب التملك"الضروریات، وبالتحلیل النفسي لا ننكر أن 

ى الناس الأكثر قوة،ولأنھ أحد الدوافع اللانھائیة، فمھما كان الذي وبالخصوص لد

حصل علیھ الإنسان فإنھ دائما یرغب في الأكثر، إذ أنھ الباعث الأساسي في النظام 

لیس بأي حال أقوى الدوافع بعد إشباع الجوع بل " حب التملك"الرأسمالي، ولكن 

لا التنافس الذي امتلك تاریخ المسلمین أقوى منھ بكثیر، والتاریخ یؤكد ذلك مثالتنافس

وسلاطینھم، وكانت نتائج ذلك  حروبا أھلیة عم على أثارھا الدمار، وما عرفتھ أوربا 

تفاؤلیتھ حول العالم لو كان حب التملك أقوى من التنافس  " راسل"الحدیثة، ویظھر 

ن یقضوا ولكن ما یحدث إن كثیر من الناس یقبلون الحرمان بسرور إذا استطاعوا أ

.على منافسیھم  تماما

فھي دافع لھ إمكانیات ھائلة، وھذا ما تؤكده طبیعة الطفل الصغیر أما الخیلاء

قصد " انظر إلى: "الذي لا ینقطع عن القیام بحركات غریبة لا تنتھي، یكفي القول

.     142یاسة ،المصدر السایق ، ص برتراند راسل ، المجتمع البشري في الأخلاق والس-1
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إظھار الرغبات البشریة، التي تسعى إلى الشھرة بعد الموت وھذا ما ینطبق على رجال 

یاسة و الأدب، ومن صعوبات الخیلاء أنھا  تنمو على ما تتغذى بھ، فكلما زاد حدیث الس

.  الناس عنك زادت رغبتك في حدیثھم عنك

ویتصل بدافع "حب القوة"ومھما كانت أھمیة ھذه الدوافع فھناك دافع أقوى وھو 

ھ الخیلاء الخیلاء اتصالا وثیقا، ولكنھما لیس نفس الشيء، حیث أن المجد ھو ما تحتاج

لإشباعھ، ومن الممكن الحصول على المجد دون قوة، فعلى الرغم من التحالف 

الموجود بین نزعتي القوة والمجد، إلا أنھما لا تكونان رغبة واحدة أو رغبتین 

متشابھتین، وھذا ما نؤكد علیھ بأن ملك انجلترا یحض بالمجد  أكثر من رئیس الوزراء 

من الملك، ولكن أكثر الناس برأیھ یفضلون المجد على ولكن رئیس الوزراء  أكثر قوة

أنھم لا یؤثرون في مجریات الحیاة شیئا، ویزید دافع القوة " راسل"ویرى فیھم 1القوة

لدى أولئك الذین جربوھا، ولا یرفض حب القوة لأن فیھا بعض الایجابیات، فالباعث 

الأسالیب الفنیة وفي السیاسة وألوان التقدم العلمي في" حب القوة"الأساسي للمعرفة ھو

كذلك، على رجل السیاسة أن یتمتع بحافز حب القوة، ویشاھد حب القوة في أنقى 

الذي بلغ " نابلیون"صوره الممكنة في أنماط مختلفة من الرجال كالجندي المغامر، و

.من العظمة بانتمائھ إلى فرنسا ولیس لإمبراطوریة أخرى  

حب "أولھا  ھو " في السیاسة " راسل"النسبة إلى أما الدوافع غیر الأساسیة ب

أما محاولة تحدید السبب الأصلي لھا قد مال إلي تحدید ذلك بأن  الجھاز العقلي " الإثارة

مكیف تبعا للمرحلة التي مر بھا الإنسان ففي مرحلة الصید لم یوجد الضجر، أما مع 

أصبح لدیھ وقت للتكفیر في مرحلة الزراعة التي كانت تقوم فیھ المرأة بكل الأعمال،

فراغ الحیاة، ولابتكار الخرافات والنظم الفلسفیة، فجھازنا العقلي یلائم حیاة من العمل 

بقضائھ الیوم في صغره بالمشي خمسة " راسل"الشاق البالغ القسوة، واستشھد 

وعشرون میلا،وعندما یأتي المساء لم تكن في حاجة إلى شيء من الضجر وللمحافظة 

لجنس البشري لابد من إیجاد وسائل أخرى لتھیئة متنفس بريء  للطاقة البدنیة على ا

، ترجمة خیري حماد، منشورات دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت )أراء جدیدة في الفلسفة والاجتماع (برتراند راسل، السلطان -1
.12ص.، دط، دت 
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غیر المستعملة التي تنتج عن حب الإثارة، وخطورة الإثارة تتعدد، فتكون مدمرة عندما 

تأخذ صور العنف، وعندما تؤدي إلى الحرب، فالإثارة حاجة متأصلة  إلى  درجة أنھا 

النوع، إلا إذا وجدت متنفسات بریئة ولكن بجدیة تجد لنفسھا متنفسات ضارة من ھذا

یجب بذل المجھود لتھیئة متنفسات بناءة لحب الإثارة، والشيء الأكثر إثارة في العالم 

.ھو لحظات الاكتشاف و الاختراع المفاجئ 

كما أنھ یوجد انفعالان یمیل لھما الإنسان، وھما وثیقا الارتباط الخوف والحقد 

وافع سیاسیة أخرى، ومن الطبیعي أن نكره ما نخاف منھ، وما ویتدخلان مع عدة د

على البدائیین الذین كانوا یكرھون " راسل"یحدث، وأننا نخاف مما نكرھھ، واستند 

ویخافون كل ما لم یألفوه، فھم أعضاء في قطیعھم، والجمیع داخل القطیع أصدقاء 

اجھة الخوف لابد لنا من والقطعان الأخرى أعداء فعلا أو عدوانھم أمر محتمل، ولمو

تقلیل الخطر الخارجي، والتحلي بجلد الرواقیین، ویمكن تدعیم الطریقة الثانیة  بتحویل  

أفكارنا عن مصدر الخطر إلا إذا كان الأمر  یتطلب یتصور فوریا ، والانتصار على 

الخوف  أمر مھم، فالخوف  یحط من قدر الإنسان ، ویتسلط بھ، مما ینتج عنھ حقد نحو

الشيء الذي یخاف منھ المرء مما یؤدي إلى المغالاة في القسوة، فلابد من إنشاء نظام 

دولي یقضي علي الخوف من الحروب، ویخیم الخوف على البشریة بسبب القنبلة 

.    الذریة والبكتریولوجیة التي ھي  في ید الشیوعیین  والرأسمالیین

لشیوعیین بأنھم یحاولون الاستیلاء أن یقدم لنا  أسباب كرھھ ل" راسل"ویحاول 

على ممتلكتنا،بید أن اللصوص یحاولون ذلك، ولكن لا یوحون إلینا بنفس الخوف  

ونكرھم لأنھم لا دینیون، ولكن حتى الصینیین لا دینیون، ونكرھم لأنھم لا یؤمنون 

بالدیمقراطیة، ولكن لا یرى في ذلك سببا یدعو إلى الكراھیة، نحن نكرھھم لأنھم لا

یسمحون بالحریة، وواضح أنھ لیس من بین ھذه الأسباب ما یعتبر حقیقا لھذه الكراھیة 

.1من جانبنا  إننا نكرھھم لأننا نخشاھم وھم یھددوننا

یمكننا أن نستنتج أن السیاسة تتعلق بالقطعان لا بالأفراد، والانفعالات المھمة في 

یع بذاتھ أن یشعروا بھا معا السیاسة، ھي تلك التي یستطیع أفراد مختلفون من قط

.151برتراند راسل،  المجتمع البشري بین الأخلاق والسیاسة ، مرجع سبق ذكره ، ص-1
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والجھاز الغریزي الذي لا بد أن تبني علیھ دعائم السیاسة ھو جھاز مكون من التعاون 

داخل القطیع والعداء نحو القطعان الأخرى، وفیما یتعلق بالعلاقات بین القطعان 

. الأخرى، نتج عن الأسالیب الفنیة الحدیثة  صراع بین  المصلحة الذاتیة والغریزة 

فإن الحرب في نظره لیست نتیجة لأسبابھا "راسل"دوافع الحرب عند أما عن 

إلى " راسل"المباشرة الاقتصادیة والسیاسیة قدر ما ھي نتیجة لدوافع  بشریة، خلص 

أن كل وجوه النشاط البشري تنبع من الدوافع والرغبات، وبكل بساطة ندرك أھمیة 

لسعادة لو الدوافع في حیاتنا، فعندھا یشتھي الإنسان شیئا ما ویتصور أنھ سیجلب لھ ا

كان قریبا أو بعیدا، وآیا كانت الوسائل المؤدیة إلیھ إذ أن الراغبات لا تتحكم إلا في 

جانب محدود من مظاھر سلوكنا ونشاطنا وھو الجانب الواعي المتحضر، أما الجانب 

الغریزي من حیاتنا فتحكمھ الدوافع التي تدفعنا للقیام بنشاطات معینة كافیة في حد 

. ذاتھا

لفرق بین النزعة والرغبة، یكون  التصرف ولید نزعة عندما یقوم بھ الإنسان  فا

دون ھدف شعوري، ویكمن ذلك في الأفعال المنعكسة، والانفعالات التي لا یتحكم فیھا 

، فالرغبات الواعیة ھي تفكیر في وضع مرغوب فیھ  ثم تبحث  عن )الغضب (الإنسان 

انتصار الرغبات الواعیة  تتحكم في النزعات  وسیلة لتحقیق ھذا الوضع المرغوب، وب

حیث أن النزعات تدفع إلى  تصرفات غیر حكیمة من وجھة الرغبة الواعیة ، فكلما 

التحكم في الرغبات  " راسل"كانت النزعات  قویة یكون التحكم فیھا مؤلما، یرفض 

لتحكم في أكثر من الحد المعقول یفقدھا نكھتھا،وتصبح خاویة دون بھجة، فحین یجب ا

، إما بواسطة الفرد أو القانون، فیجب أن یسمح "النزعة نحو القتل"النزعات المتطرفة 

للنزعة بنطاق واسع في الحیاة البشریة، وقد أستغل الذكاء في التحكم في النزعة لصالح 

.1الرغبة الواعیة

ین إن الكثیر من أفعالنا في الواقع ھي دوافع دون أن نفطن إلى ذلك وأن الذ

یتصورون الإنسان كائن عاقل قد غفلوا عن جانب كبیر من الحقیقة، فالإنسان في كثیر 

من حالاتھ حیوان غیر عاقل، إذ العقل لیس وحده ھو الذي یحركنا في مواقف كثیرة 

.                 156برتراند راسل، المجتمع البشري في الأخلاق والسیاسة،  مصدر سابق، ص-1
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فإذا أحدنا وجد نفسھ مدفوعا إلى المباھاة  في ظروف معینة  كان العقل فیھا  یدعوه إلى 

ھ امتغاص الآخرین وضیقھم، غیر أن ھذا لا یعني  أن نعمل عكس ذلك حتى یجنب نفس

.على قمعھا بل إن قمع دوافعنا ھو من أخطر الأمور

عندما تكون لدینا دوافع ولا نطلق لھا " فرو ید "و" راسل "ونلمس التقارب بین 

العنان لھا، سوف تبحث عن متنفس آخر فتطفو على الشعور في شكل رغبة في القیام 

من شأنھ أن یحقق لنا في النھایة إشباعا بدلا من الإشباع الذي كان یستھدفھ  بنشاط معین

الدافع الأصلي، وبطبیعة الحال فإن النشاط الأخیر قد یكون من تلك النشاطات التي  

ترتب نتائج ضارة، وھذه الحالة ینشأ صراع بین الدافع الأصلي الذي ھو المصدر 

نشاط، وبین بصیرتنا مما قد یدفعنا إل  محاولة  خداع الحقیقي لرغباتنا في القیام بھذا ال

أنفسنا والتھوین من شأن الأضرار التي سوف تترتب على نشاطنا المستھدف فمعظم 

سلوكیاتنا ھي من ھذا القبیل، فالذي یحركنا ھو رغباتنا وأھدافنا المباشرة فحسب ،فھذه 

نعتقد أن كل دوافعنا تتحول الرغبات ما ھي إلا ستار یخفي دوافعنا  الدفینة، ولكن لا

إلي رغبات ذات نتائج ضارة، ھي تتحول أحیانا إلى سلوك مثمر وبناء، وأبرز الأمثلة 

ومن ثم فإن الذي ینبغي أن نستھدفھ في ،والأدبیةعلى نتائجھا الحمیدة ھي الأعمال الفنیة 

لصحیح لیس إضعاف الدوافع أو القضاء علیھا، بل ھو توجیھھا التوجیھ ا" راسل"رأي

نظریة وھمیة تماما یتقدم بھا ھؤلاء  " راسل"وما یدعو إلیھ بعض الأخلاقیین یعتبره 

مقتضاھا أن الإنسان یستطیع أن یقاوم الرغبة في سبیل الواجب والمبادئ الأخلاقیة 

وھذا وھم، لیس لأنھ لا یوجد رجال یعملون بوحي الواجب، بل لأن الواجب لا یؤثر في 

یھ، لمعرفة الناس لا تكتفي بمعرفة ظروفھم المادیة بل علیك صاحبھ إلا إذا رغب ف

معرفة نظام رغباتھم وقوة كل رغبة عن الأخرى، وإن ما یدعو إلیھ بعض الدعاة  

الأخلاقیین من القمع التام للدوافع لا یقل شرا عن إطلاق العنان لھا في مسار غیر 

الكراھیة والحرب، فإن صحیح، فلئن كانت الدوافع العمیاء ھي مصدر النزوع إلى 

. 1الدوافع المشرقة ھي مصدر العلم والفن والحب 

.142برتراند راسل ،  المجتمع البشري في الأخلاق والسیاسة، المصدر السابق،  ص -1
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إن أسوء المجتمعات ھي التي تعمل على إرغام الناس لقبول نمط واحد مضطرد 

من الحیاة التي لا تجد متنفسھا الخاص ومن ثم تتحول حیاتھم إلى حیاة خاویة تغیب فیھا 

اعیة والعسكریة الصارمة، حیث لا كل مظاھر الخصوبة من أھمھا المجتمعات الصن

یحظى ھذا السلطان من رعایاه بأكثر من مجرد الإذعان الناتج عن الخوف لا عن 

.1رغبة في التعاون

مع الفوضویین والاشتراكیین أن أسباب الحروب الحدیثة ھي" راسل"یتفق 

منھ ، وأنھا ستزول إذا زال النظام الرأسمالي، یرى نصفھ حقیقي والحقیقيرأسمالیة

مھم، إلا أن النصف الأخر غیر حقیقي، عندما یساویھ في الأھمیة عندما یكون إعادة 

.بناء المجتمع من أساسھ موضع بحث 

ویشیر إلى أن عوامل رأسمالیة معینة تعمل على إشعال الحرب وھم محقون في 

ي البلاد ذلك، وأول ھذه العوامل ھو ما یتطلبھ المال من إیجاد  حقول جدیدة لاستثمار ف

أن یقدم ھذه الوجھة من النظر وفقا للأساس الاقتصادي  " راسل"المتخلفة، وحاول 

وھو المحرك الرئیسي الذي  یوجھ كل توسع امبریالي حدیث، ھو ضغط الرأسمالیة في 

بحث الأسواق قصد الاستثمار وأسواق فائض من إنتاج الصناعات المحلیة ،ویزداد 

المال، وحینما یسود نظام الحمایة الصارمة ، وھذا ما الضغط عندما یشتد تركیز رأس 

.یتطلب أسواق أجنبیة ومحمیة

والسبیل الوحید ھو توسیع نطاق السیطرة السیاسیة، وھذا ما أحدثھ السیاسة 

الأمریكیة الخارجیة وكما بدت الحرب الاسبانیة، وفي ضم الفلبین، ولاعتبار جنوب 

أمریكا سوقا مفضلة لاستثمار الأرباح، إذا تم إدخالھا في إتحاد جمركي  تحت السیادة 

الذین یتحكمون في مصائر السیاسة الأمریكیة إلى الأمریكیة، مما یؤدي بأقطاب المال

الضغط الدبلوماسي والقوات المسلحة، وإلى الاستیلاء على الأقالیم لتحقیق السیطرة، لو 

حلت اتحادات تتصف بطابع التعاون تذھب فیھا الأرباح إما إلى العمال في شكل أجور 

ھم محل المنافسة  مما أو إلى جماعات كبیرة من المستثمرین في صورة أرباح لأسھم

.39برتراند راسل،  السلطان، مرجع سبق  ذكره ، ص-1
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یؤدي إلى الزیادة في طلب الأسواق المحلیة إلى حد یتطلب استخدام جمیع القوى 

.المنتجة لرأس المال المركز

ولما كان ھناك  كتل من الأرباح  یضاعف نفسھا وتعبر عن وجودھا في صورة 

الاتحادات  ائتمان جدید یتطلب استثمارا في الخارج، إن أرباح الاحتكار التي تجنیھا

من عملیات الإنشاء والعملیات المالیة والصناعیة، ھي التي تكون ذلك الوفر المتجمع 

من ائتمان یضاعف نفسھ، وحیازة الممولین لھذا الائتمان تؤدي إلى تحدید الطلب على 

البضائع وبالتالي إلى الحد من استخدام رأس المال في الصناعات الأمریكیة، ویمكن 

الة بتنشیط التجارة الخارجیة مع رفع التعریفة الجمركیة تمنع التدخل تخفیف حدة الح

في الاحتكار القائم في الأسواق المحلیة،و من الصعب جدا على موثقات تكیفت حسب 

مقتضیات سوق محلیة مقیدة مربحة أن تعدل من وسائلھا بتعدیل وسائلھا باتفاق مع 

یة مستمرة تحقق أرباحا، وھذا لا منافسة حرة في سوق عالمیة على أساس حركة تجار

یصلح إلا لموثقات معینة، فعقدة النظام الرأسمالي ھي العقدة الحاجة المتزایدة إلى 

حقول  جدیدة لاستثمار الأرباح، ویلجأ رجال المال إلى قوة الصحافة  للحصول على 

.1تأیید الرأي العام 

ھو الصحافة التي ھي مصدر الحرب الحدیثة، حیث أن إصدار  العامل الثاني

، ویحددون نجریدة كبرى یتطلب رأسمال ضخم، وملاك الصحف ھم من  الرأسمالیی

الأخبار التي یسمح بقراءتھا، ولا یسمح إلا بما یثیر العواطف ویخفوا العكس، فجمھور 

سة الخارجیة التي على السیا" راسل"السكان بالصحف یكره ویحب بلد ما ویستدل 

مع روسیا حین العداء، وحالما تغیرت السیاسة اختفت المواضیع " انجلترا"مارستھا 

من الصحف، وأضحى سماع سیئات الألمان، مع اختفاء قدرة النقد لدى الناس فسوف 

.یبقون یقفون موقف الحذر إلى حین ذلك

مع نقاد الرأسمالیة أھمیة ھذان العاملین في إثارة الحروب فیتفق" راسل "یبین 

التي " نزعة حب القتال "مع تغافلھم عن عامل یعتبر أساسي ولم یولوه أھمیة كبري ھو 

تنمو عند رجال الذین لدیھم عادة إصدار الأوامر مما یضاعف المجال لحوافز السلطان 

.       148.149برتراند راسل،سبل الحریة ، ترجمة عبد الكریم أحمد ، وزارة التربیة والتعلیم مصر، دط ، دت  ص -1
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، مادام المجتمع الرأسمالي موجودا ستكون السلطة في ید 1عند الجریئین من الرجال

لمال بتولیھم مراكز عظمي، وتعودھم على الطاعة،  ومؤیدھم رجال في مراكز رجال ا

حكومیة وإداریة كبیرة، مما یكون لدیھم روح الاستبداد عن طریق إعطاء الأوامر ومما 

یؤدي إلى غضب الرجل الذي تعود الطاعة عند المعارضة،مما یجعل اقتناع غریزي 

ر قدر من السلطة یمیلون إلى القتال أن المعارضة شر ویجب سحقھا، ومن لدیھ أكب

وھذه مساوئ التي تلازم تركیز السلطة، ولا سبیل إلى علاجھا إلا بإلغاء الرأسمالیة 

شرط أن یكون النظام الجدید لا یسمح إلا بقدر من السلطة  لأشخاص  فرادى أقل مما 

با في ھو علیھ الحال الآن، فیجب الحد من سلطة الدولة إذن تركیز السلطة لیس سب

زیادة خطر الحرب، بل الحرب والخوف من وقوعھا یجعلان تركیز السلطة أمر 

ضروري، فوجود أشخاص تعودوا السلطة یزید من خطر الحرب، وخطرھا یجعل 

استحالة إقامة نظام لا یملك فیھ أي شخص بمفرده سلطة واسعة، وطالما أن ھناك خطر 

ولة، وإن الحرب ھي التي أنجبت فإن حربا وشیكة الوقوع فیستحیل تجنب سلطة الد

.2سلطان الدولة الحدیثة  المفرط

على التساؤل " راسل " ؟  یردھل یمكن إلغاء الرأسمالیة حتى نتجنب الحرب

بالرفض إذ أن الفوضویین والاشتراكیین ألغوا الغرائز الأساسیة في الطبیعة البشریة  

كانت موجودة أو لا؟، والقتال مما جعل التساؤل عن الحروب قبل وجود الرأسمالیة إذ 

أمر عادي بین الحیوانات، ودور الصحافة في الضرب على الأوتار الحساسة لغرائز 

الإنسان، من طبعھ القتال والمنافسة والاقتناء، وما تقدمھ الصحف یجد صداه في 

.غرائزه، وان یجدوا لطبیعتھم إشباعا معینا في نضالھم

ھ الرأسمالیة في إثارة الحروب، واحتمال أن الدور الذي تؤدی" راسل "لم ینكر 

تكون أقل تدمیرا لو ألغیت الملكیة الخاصة، فإلغاء الملكیة الخاصة ورأس المال 

خطورة ضروریة نحو عالم مستقر یعیش أفراده في سلام، ھذه الخطوة ضروریة ولكن 

طبیعة لا تكفي وحدھا بل توجد أسباب أخرى تؤدي إلى الحرب أبعد غورا في أعماق ال

.16برتراند راسل، السلطان،  مرجع سبق ذكره ، ص -1
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أن كراھیة سكان أسترالیا " راسل"البشریة من أسباب التي قدمتھا الاشتراكیة، ویستدل

وكالیفورنیا كراھیة للشعوب الصفراء، أھمھا المنافسة في العمل، وحقد غریزي أساسھ 

اختلاف الجنس، یمكن التغلب على صعوبة المنافسة لو لم توجد تلك الكراھیة 

.العنصریة 

البشریة، كما ھي عند النساء والرجال والبالغین، لیست ثابتة، بل إذ أن  الطبیعة 

ھي ولیدة ظروف وتربیة وفرص تترك أثرھا في فطرة ذاتیة قابلة للتغیر بسھولة، یرى 

أن جمیع الدوافع التي  تدفع إلى الحرب  یمكن ردھا لأصل غریزي  واحد ھو "راسل "

ھذا الأصل إلى مجموعة من الدوافع في مواجھة الآخرین،ویمكن تفریع " تأكید الذات"

أھمھا تأكید الذات من خلال دافع العدوان على الآخرین أو رد العدوان، أو تأكیدھا من 

.خلال حركة متجددة  التي تكسر رتابة الحیاة المألوف

أن محاولة "  راسل"یؤكد : ذات من خلال دافع العدوان ورد العدوان تأكید ال-1

لعدوان على الآخرین ھو من أھم الدوافع  التي أدت إلى الحرب  تأكید الذات من خلال ا

فھو یقف موقف الصداقة والتعاون داخل قبیلتھ ویناصب "في مراحل تاریخیة مختلفة 

العداوة ما عداھا من القبائل، كما یؤدي إلى اصطدام قبیلة نامیة ممتدة بقبیلة مجاورة 

ما یعد تعبیرا صریحا ومباشرا عما ، ومن العقائد"والنصر حلیف المجموعة المتفوقة

تحملھ جماعات معینة من النزوع على العدوان على الآخرین، وأن النوازع الشریرة 

مسؤولة في إلحاق الأذى بالجنس البشري، فالدین مسؤول عن مظاھر القسوة في ھذا 

لة ، ومن أبرز الأمث1قھر البدن كما یتجلى في المسیحیةالعالم، وخاصة إذا اتخذ صورة

ما یؤكد الاعتقاد بالتفوق لجماعة التي ینتمي إلیھا شخص ما، بأن جماعتھ تمثل أنھا 

شعب الله المختار، وھذا ما یبرر أنھا الجدیرة بالاھتمام، وأما الجماعات الأخرى ما ھي 

إلا تجسید  لانتصارات الشعب المختار، حیث یكون للقومیة دورا بارزا في الحرب 

صاب بداء القومیة یعتقد أن بلده أكثر البلاد تمدنا وإنسانیة في إن الإنسان م: "بقولھ

".العالم

.                                                                                                     70.182رمسیس عوض ، برتراند راسل ،  مرجع سبق ذكره ، ص-1
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تخطر على في حین أن أعداءه موصومون بكل ضراوة ووضاعة یمكن أن 

ھما مجرد اقتران الفعل برد ولیس اقتران،ا یسیر دافع العدوان برد العدوان، وھكذ"بال 

فھما ینبعان من نفس المصدر دوان ذاتھ،، بل ھو في الحقیقة دافع مثلھ مثل العالفعل

وما یدل علیھ وجھا القومیة من حیث أنھا ما ،إلى نفس الغایة وھي تأكید الذاتویسعیان

الرغم من ى علعرف بتقریر المصیر، وھذان الوجھان یعرف بالاستعمار وما ی

العدید من أن فالتاریخ یؤكد ،1اختلافھما إلا أنھما تتشابھان في جذورھما الغریزیة

ماعات جى الجماعات تعرضت للعدوان فاكتسبت من صمودھا طاقة اندفاع حولتھا إل

قلالھا من بعد أن نالت است) ابولند(بمسلك "راسل"ویستدل تواصل العدوان بعد الدفاع 

ھذه الدولة المظلومة سیطرة روسیا القیصریة، فبمجرد توفر أسباب الاستقلال تحولت 

، ترغب في بطش روسیا القیصریة التي أذاقتھا عدیة توسعیةلمضطھدة إلى دولة متا

.                                                                   كؤوس الذل والھوان وھذا مسلك طبیعي في الإنسان 

أن الدوافع  تشل نتیجة " راسل"یؤكد :تأكید الذات من خلال حركة التجدید- ب

ىیئي المناسب لإبراز خصائص تلك المجتمعات التي تفرض عللعدم وجود الجو الب

وملل تجعلھ یؤید مما یؤدي إلى حالة إحباط،ادھا نوعا معینا من رتابة الحیاةأفر

بالنسبة إلى أولئك الرجال سواء ،تجاوز الرتابة في الحیاة العادیةالحروب بحماس قصد 

الأشخاص المؤثرین ذلك أن ،ادیینأو الناس العینشطون في حقل الأحداث العامةالذین 

سیر الأحداث في العالم تحكمھم عادة رغبة ذات ثلاثة جوانب أولھا أن یجدوا ذلك ىعل

أنھم یمتلكونھ من ملكات یبزون غیرھم فیھا لذي یستلزم كل ما یحسون النشاط ا

م احترام الآخرین  لھبالنجاح في الانتصار على العقبات، وثالثھا وثانیھما إحساسھم 

.2بناء علي  ما یحققونھ من نجاح

قل أ، یحملون نفس الرغبة وأما الأشخاص العادیین الذین لیست لدیھم مواھب

دوا الذھاب یومیا إلى مكان عملھم، یرجعون متعبین  وضوحا، إذ أن الأفراد الذین تعو

ستقرار وھدفھ من الحیاة الا،كالتأمین وغیرھا،لیستمعوا إلى نفس العبارات،في المساء

.133رمسیس عوض، المرجع السابق، ص -1
.     80والسیاسة، مرجع سبق ذكره ، صالشیخ كامل محمد محمد عویضة، برتراند راسل فیلسوف الأخلاق-2



الحرب المفھوم والدوافع عند راسل: الفصل الثاني                                                            المبحث الأول

81ص

الرتابة ىضحایا المجتمع القائم علولما یحقق ذلك یشعر بالملل، وھؤلاء یعتبرون ،فقط

فیكون مصیره حادث مثیر كالحرب،فتخیل إلیھ أنھا الخلاص،وما ینقذ ھؤلاء إلا

فیشتعل حماسھ ورغبتھ لتعاد إلیھ غریزتھ ،وم بمصیر الأمة التي ینتمي إلیھامحك

خلالھ  العام الذي یمكن أن تصنف من الإطارفیمكن أن نشیر أن القومیة ھي المدفونة 

أو تحالف ،الغالب صراع بین قومیة معینةفيوعات المتحاربة بمعنى أن الحرب المجم

.ي مواجھة تحالف بین عدة قومیات لعدة قومیات في مواجھة قومیة ثانیة  أو ف

نسان في الإةغریزیمیة لھا جذوریؤكد على أن القو" لراس"ھذا ما جعل 

علھا وھذا ما یجلتي ینتمي إلیھا وھو ولاء یحدده إطار جغرافي، بولاء للجماعة ا

ومن كل ھذا یتجلى الجانب العمیق من السیكولوجیا .1عن الشحناء بین الأمممسؤولة 

وافز البشریة في الحرب، یؤكد لنا نظرتھ من أن الدوافع ھي مظھر سلوكیاتنا، فمنبع الح

المتوحشة یكون قائما منذ طفولة تعیسة أو في تجارب حروب أھلیة، تترك أثرھا 

ألامھا، وقد یكون الافتقار إلى منفذ مشروع للنشاط في المراھقة لھ نفس الأثر، فلابد أن 

، لتجنب العنف ومناظر الحرب، ومنھ أن كثیر 2تتاح لھم فرص التعلیم المبكر والحكیم

إلى الموت في  الحرب ھي نفسھا التي تقود إلى الحیاة إذا اتخذت من الدوافع التي تقود

المسار الصحیح من التوجیھ والتعلیم  الحكیم والمرشد في الطفولة، فالمشكلة تكمن في 

.كیفیة الحفاظ على الدوافع بحیث لا ینتج عنھا الحروب

عیدا یجب على الإنسان أن یعیش الحیاة بكل أوجھھا من فزع وشقاء وسعادة، ب

عن كل الأفكار الخیالیة، وأن یسعى إلى السعادة بالعمل على تحقیقھا، فأقصى ما نصیبھ 

من السعادة یبنى على أقصى ما نبذلھ من جھود، وتبقى الخلافات بین الأفراد 

والأحزاب السیاسیة، والتي تنشأ بین المال وأصحاب العمال، فطالما لم تصل ھذه 

یر تعتبر متنفسا حمیدا لدوافع الإنسان في حب القتال، الخلافات إلى حد الحرب والتدم

وسوف تساعد على تطویر النظم والمؤسسات، وھذا ما یؤدي إلى توظیف طاقات 

. البشر في إطار بناء وغیر ھدام كالذي تؤدي إلیھ الحروب والنزاعات المدمرة

.134رمسیس عوض ، مرجع سبق ذكره ، ص-1
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، وھي یمكن أن نجعل أسباب الحرب ھي دوافع سیئة أو الدوافع المحایدة أخلاقیا

الأقوى والأكثر من الدوافع الإنسانیة، وھذا لا یمنع عدم فعالیة  الدوافع الإنسانیة  وھذا 

ما تؤكد علیھ حالة الھیجان التي عرفتھا انجلترا  في أوائل القرن التاسع عشرة ضد 

عن أشیاء ھامة " انجلترا"الرق فلا شك انھ إنساني، وأنھ كان فعالا، وكذلك بتنازل 

، ولیست أسباب اقتصادیة أو سیاسیة محضة، وأن نعتبر الحرب 1ارة الرقیقعلي نبذ تج

ھي السبیل الرئیسي المروج للاستبداد، وأنھا عقبة وأداة تقف في طریق إقامة نظام 

یجتنب فیھ  السلطان غیر المسؤول  قدر الإمكان، ومنع الحرب أھم جزء في فلسفة 

خوف من الحرب، فیمكنھ  مھما كان نوع  ، فإذا تخلص العالم في یوم ما  من ال"راسل"

الحكومة القائمة فیھ والنظام السائد اقتصادیا، أن  یجد طریقا إلى كبح جماح الحكام 

الشرسة والشریرة، والمشاركة الوجدانیة بحكم أن بعض الناس یؤلمھم ما یعانیھ 

ن المجالات، الآخرون من آلام، وبالمشاركة الوجدانیة نتج التقدم الإنساني في الكثیر م

فكلما زال الخوف من الحرب فأثرھا یزداد ولعل خیر أمل لمستقبل الجنس البشري 

. بإیجاد طرق زیادة المشاركة الوجدانیة وتعمیقھا

وإن كان من الجائز أن نتكلم عن حروب عادلة، التي لھا تبریر مشروع، وكل 

ن العدل كل العدل حرب تنشب لمقاومة الغزو أو العدوان فھي حروب عادلة، ولقد كا

الاسباني ،وكذا حرب " الأرمادا"الذین شنوا الحرب على أسطول " الانجلیز"في جانب 

المجریین من أجل انتزاع حریتھم حربا عادلة، فحرب الاستقلال الأمریكیة كانت لھا 

الشرعیة، ومن أمثلة الحروب غیر العادلة  التي لم یكن لھا أي تبریر مشروع، احتلال 

بیض لشمال القارة الأمریكیة وإن كانت عادت بالفائدة والنفع والخیر ولكن لم الرجل الأ

یكن لھا سند قانوني، وإن ھناك أربعة حروب وھي حروب الاستعمار الاستیطاني 

وتكمن غایتھا في زحف شعب بأسره إلي منطقة ما، وحروب المبادئ مثل تلك دارت 

الذات، وھذا النوع من الحرب یبرر بین البروتستانت والكاثولیك، وحروب الدفاع عن

.دائما من كل الناس وفي كل الأزمان وحروب الھیبة والكبریاء القومي

.152برتراند راسل ، المجتمع البشري في الأخلاق والسیاسة ، مصدر سبق ذكره ، ص-1
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أخلاقیات الحرب  " بین أنواع الحروب في مقال معنون ب" راسل"لقد فرق 

أن ھناك بعض الحروب المبررة، فھزیمة الھنود الحمر على أیدي الاستعمار " قائلا 

لو "ولھا ما یبررھا، لحملھم الحضارة الراقیة، "استعماریة تمثل حرب "الأمریكي 

، ولیس ھناك "حكمنا بالنتائج، فإننا لا یمكن أن نأسف على حدوث مثل ھذه الحروب 

ما یدعو إلى مضایقة أنصار السلام مما یجعلھ یظھر طابع المنفعة في المعالجة حیث 

غیر مبررة قانونیا، ولكن أن الحروب القدیمة للاسكندر وحروب القیصر فغزواتھما 

عادت بالنفع، فحروب الاسكندر نشرت الثقافة الھلینیة في الشرق، كما نشرت ثقافة 

اللغة الیونانیة، وحافظت على تراثھم، وھذا ما یؤكده فضل الیونانیون على الحضارة 

من "الغال"، ومثلا حروب القیصر جعلت بلاد "الاسكندر"والفضل الأعظم لحروب 

، وكمثال عن حرب المبادئ أورد 1تحضر وساعدت على نمو اللغة الفرنسیةالعالم الم

نادرا " الدفاع عن النفس "حرب الھولندیین في عھد شارل الثاني، أما حرب " راسل"

لا یمكن تدمیر انجلترا حتى لو تم إغراق أسطولنا واحتل الألمان " ما تكون مشروعة 

زیة والمنتجات الانجلیزیة ستظل قائمة، من لندن، فالحضارة الانجلیزیة واللغة الانجلی

لا یمكن تبریرھا على الإطلاق ویقول " حروب الھیبة"، أما "الناحیة السیاسیة العملیة 

عندما یتقاتل كلبان في الشارع،فإن أحدا لا یتصور أن ھناك  ما یدفعھما "في ھذا الشأن

ھي التي تحركھا، فھما إلي ذلك سوى الغریزة كما یتصور أن الغایات النبیلة السامیة

یتشاجران لمجرد أن أحدھما یستثیر الآخر، وما یصدق على الكلاب في الشارع یصدق 

. 2"أیضا على الأمم في الحروب

"  سیجموند فورید "یتفق مع " برتراند راسل"یمكننا أن نؤكد في الختام أن 

الناس  تدفعھم إلى شن  الحرب  إلي وجود  دوافع فطریة  وأسباب ذھنیة  في نفوس

أن  جمیع الدوافع التي تدفع للحرب  یمكن "  راسل"ویرى )  دوافع الحرب (ویسمیھا 

ردھا إلى أصل غریزي واحد وھو تأكید الذات في مواجھة الآخرین، وتمیز الإنسان  

،ص 1979،الھیئة المصریة العامة للكتاب،"جلال العشري "خ فلاسفة العصر ،ترجمة شی"برتراند راسل ، محاورات برتراند راسل -1
26.

.97،ص 1،1984برتراند راسل بین الشك والعاطفة ،ترجمة رمسیس عوض،دار الأندلس بیروت، طألان وود،-2
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بالطابع الأناني والشراسة وحتى لو وجدت أسباب معینة للحرب سواءا كانت اجتماعیة

.أو سیاسیة ،أو دینیة،فالدوافع ھي التي تتحكم في وقوع الحروب
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لة ؤودوافع نفسیة فالنوازع الشریرة مسىأسباب الحرب إل" راسل "أرجع 

وقد تشكل من الآراء الفاسدةالأذى بالجنس البشري أكثر في أغلب الأحیان عن إلحاق 

ولكن رغم ذلك طور الإنسان جمیع قدراتھ العلمیة ،حجرعثرة في سبیل التقدم الإنساني

داعیة سلام ىفجأة إل" راسل"تحولبدایة القرن العشرین  ، ومعمجالاتالىفي شت

) فریكانالأ" (المستوطنین البیض"و" بریطانیا "نشبت بینوعارض حرب البویر التي 

حیث قاد ى،الأولفي أثناء الحرب العالمیة،من الأصول الھولندیة  في جنوب إفریقیا

لمعارضتھ )1916(حملات ضد الحرب وغرم مبلغ مئة جنیھ إسترلیني عام " راسل"

سجنھ ىإلىمما أدحھاستمر بكفاوكما طرد من منصبھ التدریسي بكامبریدج،،الحرب

" ھتلر"ساند دحض لكنھ مع قیام الحرب العالمیة الثانیة، )1918(في سنة شھر أستة 

المعنونة" راسل"قد كانت محاضرة ول، مقدمة ضروریة لأي شيء حسنعتبرهاو

نقطة تحول وھي )1954(عامالتي أذیعت بالإذاعة البریطاني ) الإنسانىالخطر عل(

القنبلة الھیدروجینیة التي أجرتھا الولایات المتحدة ختباراتاإذ ھاجم فیھا بشدة ، جدیدة

" أنشطاین"اي أصدرھتالاحتجاجات الوكما تبع ذلك،"بیكیني"الأمریكیة في جزیرة 

وھذا ، ضد الاستخدامات الحربیة للطاقة الذریة" نوبل "جائزة ىالحائزین علمع بعض

وما ھو ماذا یقدم لنا العلم ؟ كیف یمكن الاستفادة منھ ؟العلم ولكن تطورى ما یدل عل

وما علاقتھ مع الحرب ؟الاجتماعیة ؟ووالأنظمة السیاسیة الأفكار والتقنیات ىتأثیره عل

؟  علاقة العلم بالتقالیدما 

مجتمعاتنا التي تحتاج ىالھام بالنسبة إل"برتراند راسل "ویمكننا أن نلج عالم 

المحاضرات في ، ووالمجتمعاتأصعدة  مختلفة  لتغیر حال البشرىعلثورات علمیة ل

ىوأخریزیة  ثم في الجامعة الكولومبیة الانجل" رسكن"في كلیة "  راسل"ألقاھا التي

المجتمع ة العلمیة فيتحدث عن أثر العلم والمعرف،التي ألقاھا في الجمعیة الملكیة للطب

في محاربة ، معتقدات الناسىعلأثرهوبشكل مبسط،ومناقشا تأثیر العلم في الفلسفة

إذ "وعصر النھضة ىالخرافات والشعوذات التي  كانت منتشرة في العصور الوسط

في حین ،) سنة300(اسي في تقریر معتقدات البشر لنحویعود تواجد العلم كعامل أس
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القصیرة ،في ھذه الفترة 1"وحسب)سنة150(أصبح مصدرا للتقنیة الاقتصادیة منذ

یمكن اعتباره ، رغم ھذه الفترة الوجیزة سمت قوة العلم، برھن العلم أنھ قوة ثوریة ھائلة

وأثر ، واحتمال دراسة تأثیراتھ للتقلیل من مجازفاتھ،یل حیاة الأفرادسھعملھ لتةفي بدی

كزوال بعض المعتقدات التقلیدیة  ، منھا التأثیر الفكري المباشر، العلم متعدد  ومتباین

، التقنیات في الصناعة والحربىعلھبعض تأثیراتىبالإضافة إل، وقیام البعض الآخر

، ومع وتغییرات تدریجیة في الحیاة السیاسیة، النظام الاجتماعيىعلریمع إحداث  تغی

البحث عن ھذه " راسل"فحاول ، تغیر موقع الإنسان في الكون مع الفلسفة الحدیثة 

المعتقدات التقلیدیة كالسحرمن أثرھا في إذابة، ومظاھر الحیاة الإنسانیةىالتأثیرات عل

، انتصار العلم من جھةىوكیف تجل، مع الثورة الصناعیة، ثم بحث في التقنیة العلمیة

.انتشار اللاحكمة وفي عواقبھ المصحوبة بالحروب والفجائعىإلىوكیف أوح

)الأنتروبولوجیا(الأجناس البشریةھ عند دراسة علمعن إدراك" راسل"یتحدث 

فتردي المحاصیل الزراعیة یرجع ، كم كانت المعتقدات كثیرة ولا أساس لھا من الصحة

وتقدم القرابین البشریة للنصر في الحرب ، غضب الآلھة والأرواح الشریرةىإل

تبھا المحرمالقد كانت حیاة الإنسان البدائي تحیط..."الزراعي وخصوبة الموسم

.2"مخالفة أي من ھذه المحرمات عواقب وخیمة ىویترتب عل

فالخسوف والكسوف یعود لھما ، تحرر العلم من التقلید وكان مضادا للخرافة

فمع البابلیین استطاعوا ، العلم كظاھرتین طبیعیتینىالفضل في الخروج من الخرافة إل

ىواستغلت ھذه المعرفة لبسط سطوة الكھنة عل، التنبؤ بھما وحساب الخسوف بدقة

وقدموا القرابین لرفع ، كما أعتبر الخسوف والكسوف غضب من الآلھة، البسطاء

للشمسا كسوف"ثوقیدیدس"فیذكي،واستمرت ھذه المعتقدات لوقت أحدث، الكوارث

ریة واكتشف الفیثاغوریون بعد ذلك بقلیل النظ، نھ حدث عند ولادة قمر جدیدأویقول 

ویة من ملاحظة أن الأرض كراواستنتجوالصحیحة لكل من الخسوف والكسوف،

أن ىإل" راسل"كما یشیر ، وقت أحدثىواستمرت المعتقدات إل" القمر ىظلھا عل

1اج إسماعیل، المنظمة العربیة للترجمة طالدملوجي مراجعة  حیدر ح" صباح صدیق"برتراند راسل، أثر العلم  في المجتمع  ترجمة -1
.19ص2008

.         20برتراند راسل،  المصدر السابق، ص -2
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توماس "حریق لندن  وانتشار وباء الطاعون كان بسبب غضب الآلھة وانتشار كتب 

إذ لم ، ظھر أن ھذا القرار كان فعلاوی"ذلك ساخرا ىفتم منع كتبھ وعلق عل، "ھوبز

.1"تصب لندن  بالطاعون كما لم تحترق بكاملھا منذ ذلك الحین

مفارقة جدیدة ىوإلى، الشد والجذب في قضایا السحر للقرون الوسطىثم یشیر إل

ىإلىمما أد، مع أعمال رجال القرن السابع عشرة بتآكل الاعتقاد بالمعجزات والسحر

مكونات مھمة في تكوین النظرة العلمیة المیكانیكیة  للقرن الثامن الحدیث عن ثلاث

:عشرة بإدخال للفكر الإنساني مفاھیم جدیدة وھي 

.          الملاحظة بدلا من الاستشھاد غیر المسند ىعلىأن بیانات الحقائق تبن- 1

یرات فیھ تخضع كافة التغ، أن العالم المادي یتمتع بنظام ذاتي الفعل وذاتي الدیمومة- 2

.قوانین طبیعیة

.  ولا نفع للغایةن الإنسان لیس غایة الكون،إو،أن الأرض لیست مركز الكون- 3

الحقائق بالملاحظة ولیس بالمشاورة  یجب التأكد منالعنصر الأولحیث أن في 

بل لا السبب محددر، في عصر النھضة غدا الاعتقاد بالتنجیم صیغة للمفكرین الأحرا"

نظرتھم علمیة فيأكثرلم یكونواالمفكرون الأحرار،من قبل الكنیسةمدانالمجرد كونھ

أن كثیر من الحالات یتطلب ،"الحقائق التي یمكن ملاحظتھا من مناوئیھم في الرأيىإل

. تبیان قدر كبیر من الحقائق لتبدید ھذه الاعتقادات

النظرة العلمیة السابقة ىفي القضاء علفقد كان أھم عامل استقلالیة العلمأما عن 

فيأن أي جسم  متحرك یستمر''ىعلالذي نصھو قانون الحركة الأول لغالیلي

''غالیلي''وقبل ، من قبل شيء آخرفھ حتى یتم إیقاالحركة في نفس الاتجاه والسرعة 

سیخلد نھ إنھ إذا كان متحركا فأو، لا یتحرك بذاتھساد الاعتقاد بأن أي جسم غیر حي 

ن الكائنات الحیة فقط  یمكنھا الحركة دون وساطة خارجیة أتدریجیا، ولسكون اىإل

أن حركة الكواكب والمواد غیر ىبینھما برھنا علمافی،"نیوتن"و"غالیلي"ولكن "

بدأت الحركة فتستمر في ذلك  ىالأرض وتسیر وفق قوانین الفیزیاء وأنھ متىالحیة عل

24ص –المصدر السابق –برتراند راسل -1
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في ھذه العملیة ،أما نیوتن فكر في أن قوة الخالق ما لانھایة ، ولا حاجة للعقل  ىإل

.1'' كانت ضروریة  لبدء الحركة 

الأسباب وأسقط ىعل" راسل"عن عرشھا فقد ركز "الغایة "خلع أما عن 

لنأخذ مثلا یوضح لنا رفض ، توجد في السرد العلمين الغائیة لاالبحث عن الغایات،لأ

إذا ، قمة جبلىافترض وجود فندق مبني عل، الأشیاءالعلم لفكرة الغرض القابعة وراء 

الأعلى للتشیید ى طالیسي نذكر نقل أدوات البناء إلالأرسطيفكرت في السبب المباشر 

،ومنھ العلم الحدیث ... ولكن إذا فكرنا في السبب الغائي النھائي وھو إیواء السائحین 

فإذا "(، سباب المباشرةلا یفكر في  الغایة والغرض بل یفكر في الأ" راسل"حسب 

لأن ، لماذا یموت ھذا العدد من الناس  بالسرطان فسوف لا تجد إجابة واضحة' سئلت 

والأھم في كل ھذا ھو خلع موقع 2)"الإجابة المطلوبة ھي التي  تعي السبب الفاعل 

مع ، حیث أصبح الكون الحدیث مختلفا جدا، الإنسان الذي انزاح عن مركز الكون

المراصد والكون ومع تطور الوسائلمركزالأرض لیست"كوبرنیكوس"انتصار نسق

من الصعب إدامة الاعتقاد بأھمیة "زادت معرفة الإنسان بالمجرات والكواكب بقولھ 

" كوبرنیكوس"وإن نظرة ،3" ھذه الإحصائیات المذھلة ىإلالفرد الكونیة عند النظر

عا مما كان یتمتع بھ حسب النظریةالفلكیة  تخصص الإنسان والكون مكانا أكثر تواض

.4البطلیموسیة

كانت الفكرة السائدة  قبلھ، أن الإنسان والأرض التي ، من الناحیة التأملیة للعلم

ولكن ھذه النظریة الفلكیة تغیرت مع،الكون ومركز الأشیاءیعیش علیھا محور

كان یحلو الذي أثبت أن الأرض لیست مركز الكون كما "كوبرنكوس"مكتشفات 

إنما الأرض لا تخرج عن كونھا كرة ، للأولیین أن یتصوروا ذلك مرضاة لغرورھم

أما من الناحیة التطبیقیة ، تافھة وضئیلة تحتل جانبا مھملا من الكون المترامي  الفسیح

.   31برتراند راسل ، المصدر السابق ، ص -1
.32المصدر السابق، ص -2
.35ص .المصدر السابق -3
.   16سبق ذكره، ص . برتراند راسل ،تاریخ الفلسفة الحدیثة -4
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منھ فإننا نبجل العلم وننظر إلیھ نظرة إجلال للانتصارات العلمیة الھائلة  التي تمكن من 

.تحقیقھا

" الكومیدیا الإلھیة "أن یعرض ھذه النظرتان المتعارضتان في " راسل"اول ح

" الكومیدیا الإلھیة "،وتتجلي أھمیة الإنسان في " لھبل " "مملكة السدم"و " لدانتي"

ھي مركز''دانتي''فالأرض عند،"مملكة السدم لھبل "نھ في أن شأووكما یتضح ھ

لكون محدود وتزور سماواتھ في أربع وا، عشرة دوائر تدور حولھاالكون وأن

وكل شيء فیھ متعلق بالإنسان وتتلخص في معاقبة الرذیلة ومكافأة ... وعشرین ساعة 

المعلومات والإحصائیات  الفلكیة  التي تضمنھا "  راسل"واستعرض ، 1الفضیلة

أن الأرض لا تعدوا أن تكون شیئا تافھا في الكون ىوالتي تدل عل،"مملكة السدم "

كل تقدیر " راسل"فالجانب التأملي من العلم الذي تجاھلتھ الماركسیة وأولاه ، لواسعا

أما النظرة ن شأن الإنسان وضآلة في الوجود،أحیث أن الجانب التأملي بین ھو

وأھم نتائج ، من شأن الإنسان وتمجده وتتجاھل الجانب التأمليالماركسیة فتعلي 

فلسفة جدیدة تتضمن مفھوما مختلفا عن مكانة في سیطرة الإنسان ھو خلق " راسل"

وكانت ، كان الاعتقاد أن القوة ھي للآلھة، ففي عالم ما قبل العلم، الإنسان في الكون

متمثلا في الزلازل والأوبئة وخسارة ، الإنسان إذا تعرض لغضبھاىالتعاسة تخیم عل

یكون بمعرفة القوانین فإدراك الأشیاء ، وفي العالم العلمي یختلف كل ھذا...الحروب 

والیوم یقولون أن القنابل الذریة ،... بأن قوة العلم لا حدود لھا "یؤكد ذلك ، الطبیعیة

". تزیح الجبال 

ىإن النظرة التأملیة التي لا یھتم بھا أصحاب النظرة العلمیة قد تفضي بنا إل

الشمس قد تفقد حرارتھا أو تنفجر"الارتیاح ىالتفكیر في الكون فقد نجده لا یبعث عل

أما أصحاب النظرة العلمیة فلا " والأرض قد تفقد جوھا وتصبح غیر قابلة للسكن 

النوع أمر غیر ذي طائل ا ھذىإن الإلحاح عل"یكترثون بھذا التأمل العلمي ویقولون 

.  35ص.أثر العلم في المجتمع -1
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ة جلید وإذاب،دعنا نستمر في عملنا في تخصیب الصحراء، ویمثل نزعة رھبانیة

.1..."وقتل بعضنا البعض  بتقنیات  دائمة التحسن ، القطبي

أكثر منھ ول أن یرتبط بالعلم كفلسفةاح" راسل"یتجلى من خلال ما سبق أن 

وأن ما یقال حد كبیر،ىوحسب ما یبدو  أن العلم قد عظم حاسة القوة البشریة إل، كتقنیة

أثرت في وضعھ ، لاث صدمات كبرىثىدائما في فلسفة العلوم أن الإنسان تعرض إل

حین ، الأولى  تجلت في  الثورة الكوبرنیكیة والتي ھدمت مركزیة الأرض، في الكون

والصدمة الثالثة تجلت في ، روینیةاوالثانیة كانت في الد،أثبت دورانھا حول الشمس

مركزیة " فروید''انطلاق أفعال الإنسان من اللاوعي ودور اللاشعور الذي أعطاه 

. بیرة في تحلیلھ النفسي ك

ل أن یقدم نتائج التقنیة حاو؟ النتائج العامة للتقنیة العلمیة بین السلب والإیجابما 

الأولى التمكن من معرفة الأشیاء :من خلال تقدیمھ لوظیفة العلم أیام العرب ،العلمیة

الاعتماد فقد اقتصروا " أرخمیدس"التمكن من فعل الأشیاء والإغریق ماعدا :والثانیة 

بین أن ،أن الأعمال الحرفیة كانت من نصیب العبیدنظرا من ،ىالناحیة الأولىعل

، ومن العرب الذین حاولوا اكتشاف الخرافات والسحرجاء منالعملي استخدام العلم

وتحویل المعادن ومما مكنھم من معرفة حقائق " إكسیر الحیاة "و" حجر الفلاسفة "

ولقد خرج بنتائج تحمل كثیر من المفارقات ، ھا قوانین مھمةكیمیائیة دون أن یضعوا ل

.البارود وبوصلة الملاحةھما اكتشافین مھمینوأن نھایة العصور الوسطي حققت 
الخضوع لھا الأفراد بىفي سیطرة الحكومة المركزیة علویتجلى أثر البارود

خامس عشرة ال، فقوة ھذه الحكومات بدأت مع نھایة  القرنوخاصة المتمردین منھم

بعدما ما عرفت فترة العصور الوسطي الفوضى والاستبداد ،نتیجة استخدام البارود

حدھم أعلي الأفراد ولم یعد من السھل أن یتمرد ة ومنذ تلك الفترة تزایدت سلطة الدول

، غیر أن  یت سلطان الدولة  وإقرار القانونسلطان الدولة وكان من المصلحة تثبىعل

في ید  الدولة  قد تفاقم  في العصور الحدیثة بسبب التقدم العلمي وتحسن تركیز السلطة 

.37برتراند رایل،  المصدر السابق، ص -1



الحرببوعلاقتھ أثر العلم في المجتمع: ثانيالمبحث النيالفصل الثا

91ص

وھذا ما یلخص ، وكان ھناك أثر كبیر لتحسن الأسلحة،1سبل الاتصال والموصلات

.سلبیة العلم وأثاره السیئة  وضرورة تجنبھا

وتدشین ،بفتح عالم جدیدفتحت مجال الاكتشافات الجغرافیةأما بوصلة الملاحة

فتح الباب لاتصالات مھمة الرجاء الصالح ،ىوباكتشاف الطریق إلعصر الاستعمار،

وھكذا ، تزاید أھمیة القوة البحریة بسیادة أوربا للعالمىإلىبین أوربا والصین، مما أد

كشرت التقنیة العلمیة عن أنیابھا لحظة الثورة الصناعیة  بمآسیھا التي یصعب حصرھا 

،والمآسي التي "أمریكا "و"انجلترا"الذریة من فاجعات، وفي بلة وخاصة بما خلفتھ القن

وإیجاد أسواق " انجلترا"أضیفت للإنسانیة بسبب مصانع القطن وعمالة الأطفال في 

المراحل لتصریف البضائع القطنیة في الھند وإفریقیا  كأھم مثال عن التصنیع في

فرزت تجارة العبید طن العلمیة أصناعة الق"أمریكا "أما في ،الأولى للثورة الصناعیة

الرغم من أن المصائب الناجمة عن  التقنیة العلمیة لیست ىولكن عل،لمزارع الجنوب

)1808(والرق حرم دولیا ،انتھت وحرمت" انجلترا "طفال في جدیدة ولكن عمالة الأ

وكان ،زالت تتجدد ولا علاقة لھا بالقطن، ولكن مصائب العلم ماواستعمار الھند انتھى

،ولم استخدامھ في النقل، في السفن والقطاراتب،دوره في الثورة الصناعیةللبخار

.تصاحبھ  سلبیات المراحل الأولى للتصنیع ،وسبب ذلك تحریم الرق ونمو الدیمقراطیة

ن التقنیة فتتعلق بالكھرباء والنفط أالرفع من شالمھمة في أما المرحلة التالیة

اء  لفترة طویلة لتشغیل التلغراف وباستعمال الكھرب،يالاحتراق الداخلةوماكین

إمكانیة استباق الرسائل في ) الطاقة والإنارة (ن دورھما ویكم،كمصدر طاقة وإنارة

دور"رسل"یبینوق في سیر العمل الإدارة العلیا بالتحكم الدقیدورللإنسان وفي تسھیل 

،"فیثاغورسیمسكبولیقریطس"لغراف موجودا لرأینا فلو كان الت" ساخرا التلغراف

م ولیا"البابا الإیقاف ستطاعولا، "أناكساغوراس"ىولرأینا  حكومة أثینا تقبض عل

عدد كبیر من خیرة الألمان والروس ممن ولولا سرعة إرسال الرسائل لكان "يوكامالأ

زیادة ىوأدى وجوده إل،2"الھرب ىقادرین عل" ستالین "و"  ھتلر"بطش اقاسمو

.       84رمسیس عوض، برتراند راسل المفكر السیاسي ، مرجع سبق ذكره، ص -1
.   47برتراند راسل،  أثر العلم علي المجتمع،ص --2
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التلغراف في تسھیل  حیاة رأثى،وھذا ما یدل عللحكومات في الأفرادم المركزي لالتحك

جماعة من البشر بقطع ىوحیث یمكن السیطرة علوجعل الثورات أصعب،،البشر

فنجاح الثورات یكون بفضل ،دون أن نتناسى دور تطویر الطیرانولكن ، الكھرباء

توازن بین الدول الدول وفي خلق اللافتساھم الحرب الجویة في قوة ،القوة الجویة

.العظمى والضعیفة

وھو الطاقة الذریة ،لفیزیائیةآخر استخدام  للعلوم اى ونصل في نھایة المطاف إل

بتأكید المسيء،بل یتجلى بوضوح استعمالھا ،وجھھا وتقدیرھا السلميحیث یغیب 

ال  وتحویل الصحاري ،كنسف الجبدامھا، لتغییر الطبیعة الجغرافیةاستخىالسوفیات عل

.تساب أھمیة سلمیة  توازي الحربیةلكن رغم ذلك لا یمكن للقوة الذریة اك

ةالحیاعلمالمستخدمة من الفیزیاء والكیمیاء،ولكن تقنیات كان ھذا مجمل التقنیات 

فتحدث عن،عن الفیزیاء والكیمیاءالكبیر الذي لا یقل أھمیةوعلم النفس لھا أثرھا

بحكم زیادة عدد السكان أصبح الغذاء یتناقص نتیجة سوء ،وعدد السكانمشكلة الغذاء  

دون أن نلغي ،مما یھدد بانفجار الوضع بحروب،تدمیر الغایاتالتسییر في الزراعة و

تحسین تقنیات جدیدة ومع احتمال تزاید عدد السكان  ىفكرة أن ھذا الوضع قد یؤدي إل

ا ومجموعة غنیة وثبات عدد ویتزاید سكانھوانعدام الغذاء ومنھ ظھور مجموعة فقیرة

، والحل لكل ھذا ھو ثبات عدد سكان العالموھذا لا یمنع ظھور حرب عالمیة،سكانھا

ن آثار تدمیریة لحرب ضاریة فینقص یوما یدل علي إمكانیت،مع زیادة التقنیة العلمیة

. السكان أو الأمم العلمیة قد تخسر الفوضى التي تدمر التقنیة

لات الماشیة فتغیرت سلا،ولوجیا فقد تطور علم الوراثةفي مجال البیأما 

تغییر الجینات الوراثیة وھذا ما جعل إمكانیة وجود ىوأدى إل،والنباتات الزراعیة

یمنع وجود عوائق دینیة ولكن لا،تكاثر الإنسانىعلحركة لتطبیق التقنیة العلمیة 

یس متطورا بل یمكنھ أن یخطو تطورا أما موضوع سیكولوجیا الجماعات ل،وعاطفیة

لأن من نتائج العلم ،العلمىعللو أنھ تعھده علماء یعملون في ظل حكم استبدادي مبني 

وكیف یمكن للدعایة والإعلام " الثلج الأسود "المقززة یمكن الحدیث عنھا  تحت 

یف جموع البشر وتشكیلیھم بشكل مخىوالعوامل النفسیة والاجتماعیة  السیطرة عل
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"أناكساغوراس"فالإغریقي "،وأن ننتج  قطیعا  من البشر  یؤمنون بسواد الثلجومرعب

،دث بشكل صارخ في ألمانیا النازیةوھذا ما ح،1"استمر في ادعائھ أن الثلج أسود

نھ بالأضواء والشعارات  وحشد الجماھیر والخطب الرنانة  یتساقط كل أحیث نكتشف

الذي نخاطبھ محاولین إقناعھ بالحججقلاني والمنطقي،نا عن الإنسان العما في أذھان

باستخدام الوسائل العلمیة  طاغیة ضارة ،ىیمكن للعلم أن یتحول في نھایة الأمر إل

المستمدة من علم النفس وعلم وظائف الأعضاء والأحیاء في مجالات التعلیم یمكن 

خلق أجیال من الناس كالآلات الصماء  تفكر كما یرید لھا حكامھا ىللقائمین بالحكم عل

.التمییز والتفكیر في المستقبلىأن تفكر فتنعدم قدرتھا عل

د اعتماد ویقصد بھ ازدیا"المجتمع أكثر عضویة  "إن أكثر نتائج العلم السلبیة ھي 

ل في تاریخ فالمجتمع العلمي الحدیث عضوي أكثر من قب،بعضھا البعضى  أجزائھ عل

الأجزاء الأخرى ىالإنسانیة ،فھو مجتمع متشابك المصالح یعتمد كل جزء فیھ عل

بھا أولاد عائلتھ یتمتع فالفلاح المعدم الفقیر الذي ینتج بنفسھ حاجاتھ الأولیة التي یقیم 

إنتاجھبحریة واستقلال لا یتوفران لنظیره الذي یزرع بطریقة  علمیة ،إذ أن تصریف 

.باطا وثیقا بعوامل سیاسیة واقتصادیة خارجة عن إرادتھمرتبط ارت

وسائر ، الواحد  من جھةعضوي بین أجزاء المجتمع العلمي وھذا التشابك ال

ضرورة خضوع كل دولة للنظام یستدعي ،الإنسانیة  من جھة أخرىالمجتمعات

كوحدات الدول المختلفةمن شأنھ أن یتجاوز مصالح،وسلطان القانون الدولي الشامل

ضرورة " راسل"وھذا ما استدعى ،نساني ككلمصلحة المجتمع الإىمتناحرة إلقومیة 

فسبب غالبیة مشاكلنا ھو ،2إقامة سلطة عالمیة  لتنظیم شؤون الأجزاء المختلفة من العالم

عات التي تصبح عند تركھا لتحكیم القوة افشل توسیع  سیادة القانون لتشمل فض النز

.ر مجرد فوضى وأضرا

تنامي قدرات السیطرة والتجسس ىإل" راسل"إن في الحكم الأولیغاركي یشیر 

مما جعل سیطرة فئات ،الشمولیة  بفضل التقنیة العلمیةوالسطوة الأمنیة في الأنظمة

.  55برتراند راسل ،المصدر السابق، ص --1
.   84رمسیس عوض، برتراند راسل المفكر السیاسي ، ص-2



الحرببوعلاقتھ أثر العلم في المجتمع: ثانيالمبحث النيالفصل الثا

94ص

بالإضافة الباقین واستعبادھم أمر في متناول ھذه الأنظمة،ىمحدودة من المجتمع عل

تشكیل معتقداتھم وأرائھم من خلال الأنظمة الشمولیة ، فإن الأولیغاركیة العلمیة  ىإل

سلطة  أي أن كافة الأشكال المھمة للقوة أو ال،ما ندعوه بالحكم الشموليىتجھ إلت

عیوبھ أكثر من ایجابیتھ ،فھذا " راسل"ھو في اعتقاد ،تصبح محتكرة من قبل الدولة

مة، بحكم الطبیعة حساب المنافع العاىفعھ الخاصة علالنوع من الأنظمة یكرس منا

ویمكن للحكومة  ،جرعة المعقولیة الضروریة للبقاءولكن لابد من،البشریة الأنانیة

ذات الصفة العلمیة أن تفعل كل ما من شأنھ أن یظھر لنا مریعا ومثیرا الشمولیة 

، وأمیل لمیة من الروسالذین كانوا أكثر عالنازیون ى، ویستدل بذلك عل1للاشمئزاز

باستخدامھم لسجناء المعسكرات كمواد لمختلف التجارب التي یكون الفظائع،ى إل

طرق ىلاعتمدوا عل،ولو كتب للنازیة النجاح،وت فیھا مؤكدا بعد العناء والألمالم

ولمنع الفضائح العلمیة فلابد من ، التناسل العلمي قصد تحقیق أفضلیة عسكریة كبرى

، وأكد أن الحل لتخلص من ھذه الصورة المعتمة قراطیة ولكنھا غیر كافیةود الدیموج

.  سیكون باحترام حقوق  الفرد والإنسان 

ى علالفردىیمكن النظر إل:ثلاث  فلسفاتىلسفات السیاسیة إلالف"راسل"یقسم 

، أو جزء من أو كبطل في الأنظمة الفاشیة،اطیةأساس أن الإنسان عادي في الدیمقر

ضرورة الاستفادة من الأشیاء الجیدة في ىفي الأنظمة الشیوعیة ، ویؤكد علةینماك

حتى مع تحقیق روح المبادرة لدى الإنسان،"ةماكینجزء من " أو" بطل"كون الإنسان 

رجلا ،ففي نظام اجتماعي جید یكون كل إنسان في ذات الوقتالعلميلا یتوقف التطور

لأخرى إن امتلك واحدة من ھذه الصفات دون اولكنعادیا وجزء من ماكنة وبطلا،

بوصفھ بطلا لابد أن یتمتع بالمبادرة ، وإن كان رجلا عادیا یجب ،فسوف دوره یتقلص

،ولنیل التطور یجب وجود یجب أن یكون ذا فائدةةماكینوكجزء من یتمتع بالأمان،أن

بلا  بسبب سلب تخلف الإتحاد السوفیاتي علمیا مستقىإل" راسل"أشار ھذه الصفات،

كما یرید ،لماء  استقلالھم وضرورة أن تكون آرائھم السیاسیة مطابقة لرؤى الدولةالع

مواقف فكریة وسیاسیة  مختلفة  الحزب الشیوعي، مما یحد من طاقاتھم، وإن أظھروا 
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" لستالین"سیطرة التحیزات السابقة ىفإنھم یبعدون عن العمل  العلمي ویشیر ھنا إل

محصول الحبوب فیھا أما روسیا، فإن " الاتحاد السوفیاتي أبحاثىعل" میاالجاھل عل"

ومن " لیسنكو"تبني نظریات ىعل"لم یصر"ستالین"أن یكون أقل لو أن كان یمكن 

حدوث تدخل حكومي  مشابھ في حقل بحوث الفیزیاء النوویة  في روسیا المحتمل  جدا 

."1قریبا

ىعل" راسل"المنفعة؟یقوم التفلسف العلمي عند ھل العلم یفتش عن الحقیقة أو 

أن تضعھا نصب عینیھا الغایة التي یجب علي الفلسفة "غایة واحدة واضحة ومحددة 

2"الفھم سبیلىھي أن تفھم العالم ما أمكنھا إل،وأن تحاول بلوغھا عن وعي وعن عمد

سب  حلعالم وربما ھو السعي لفھم ا" أرسطو"و" أفلاطون "لرئیسي عندإذا كان الشيء ا

ھل " ماركس"، وعندما سئل عن الفلسفة أن تؤدیھاىلتي ینبغي علھي مھمة ا" راسل"

فھناك من یؤیدون الأوضاع القائمة، ،أجاب نعم فیلسوف "عتباره فیلسوف یمكن ا

إن السؤال عن  "النوع الثاني لقولھ ى ینتمي إل" ماركس"وھناك من یستھدفون التغیر و

عملي  ي  لیس سؤالا نظریا  بل ھو سؤال الإنسانالتفكیر ىالھادفة إلالحقیقة عائدیة

عدم یجب أن تظھر عملیا، فالجدل حول حقیقة أو-أي  واقعیتھا وقوتھا- یقة الفكرة فحق

فالفلاسفة قاموا بتفسیر العالم .... عن التجربة  ھو السؤال الفلسفي حقیقیة  فكرة منعزلة 

،ولكن مھمة الفیلسوف الحقیقیة 3"حقیقیة ھي تغییره بأسالیب مختلفة لكن المھمة ال

" .ماركس"وھذا عكس ما ینادي بھ -لیست تغییر العالم بل فھمھ 

حیث أن ،وصل بین البراجماتیة والماركسیةأن ھناك نقاط"  راسل"یبین 

وھي تبارك  آیة" بالمنفعة " التي تستبدلھا '' الحقیقة"البراجماتیة لا تعنى باستقصاء 

ویتحدث عن دون الاھتمام بصحتھ أو زیفھ،،نظریة أو مبدأ إذا تضمن منافع وفوائد

استنادھا ىولا إلفل  بأیة نظریة من حیث الصحة كأبرز فلاسفتھا بأنھ لا یح" دیوي "

" أنھا تعمل"بھا ، وإمكانیة العمل سي والمھم ھو تطبیقھا الناجح، فالأساإلي الواقع أو لا

"غكارین ارمستون"الشعوب القدیمة بالأساطیر حسب تقدیر وربما كان ھذا سبب إیمان 
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" البراجماتیة "ىعل" راسل"ضویعتر،"لا لأنھا حقیقةیؤمنون بالأساطیر لأنھا مؤثرة

لا لشيء الوھم والزیف ىنظریات  قائمة علاستعداد قبول  ىفي ھذا  المجال القائم عل

النتائج : " بما یلي" راسل"ذلك ىیعلق عل، ونھا نافعة  وناجحة عند التطبیقلأإلا 

صحیحا  في وفت ما قد یكون البراجماتیة  أن نفس الشيء ى علالخطیرة  المترتبة

كان لھ مساھمة  "تروتسكي"أن "صحیحا"كان )1920(ففي سنة "وزائفا  في وقت آخر

وقد بین " باطلا "فإن ذلك الاعتقاد كان )1930(الروسیة  أما في سنة كبرى  في الثورة 

كلا ف، 1"وجھة  النظر ھذه بطریقة بدیعة )1984(في كتابھ  "  جورج أور ویل "لنا 

الجانب التطبیقي  من العلم لأنھ جانب نافع ومفید ویمنح المذھبان یستمدان قوتھما من 

الطبیعة وتتماشى ھذه  السیطرة مع  قوة الطبیعة التي ھي الرغبة  ىصاحبھ السیطرة عل

رأيىوإذا تغلب حب القوة فستصل إل"في امتلاك الإنسان لأسباب  القوة والسلطان 

"البراجماتیة"و"ھم العالم لكن المھم ھو تغییرهالقائلة أنھ لیس من المھم ف""ماركس"

بسبب انعدام أي ،القوةى للجوء إلى اوتقوم علفبركة الحقائق ىدرة علھي تعطیك  الق

من الداخل أن یكون المجتمع دیمقراطیاى قیاسي للعدل نجد أنھ من المبررمعن

،فإذا كنت تتحكم في قوة الشرطة وتعطیك أكثر مما توقعت،واستعماریا في الخارج

الشمس فأنت تستطیع أن تجعل " "صنع الحقیقة"فإنھا تعطیك ما یشبھ قوة الآلھة في 

ھذا الاقتراح  إذا تأكدت أن كل ىیة  علبراجمات"حقیقة" لكنك تستطیع إضفاء ،باردة

.2"كان بإمكانھ أن یفعل ذلك " زیوس"أشك أن "  یصغي"من ینكره 

الإنسان بأنھ مركزالكون للجانب العملي مع فكرة أن إحساسوإن تمجید المذھبان

الأفراد العملیون یرغبون في التغییر فقط والأرض التي یسكنھا مركز الأشیاء وھؤلاء 

لقبول  فلسفة تعالج كما لو كان الكون بأسره  استعدادىسطح الأرض ولھذا فھم علىعل

سطح الأرض ومن جنون العظمة أن ننسى أن ھناك ىولكن قوتنا محدودة حتى عل

ھي"الماركسي"رفض ىإل" راسل"عت التي دفوالأسباب، حقائق مستقلة عن رغباتنا

إذ یظھر بجلاء رفضھ لحبس الخیال في سجن الوجود " البراجماتیة "نفسھا الأسباب 
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رحاب ىالأرضي ومما یظھر رغبة جیاشة في البحث عن السعادة وانطلاق بالخیال إل

ىالذي  یجد عللبراجماتیة  تروق للمزاج الفكري لإجمال الموقف  نقول أن ا"واسعة 

والذي یثق بإمكانیة التقدم ولا یشعر بالتحدیات جمع مادة تخیلاتھ،سطح ھذا الكوكب 

المعارك مع كل ما یصحبھا من أخطار لعدم شریة لطاقة الإنسان كما أنھ یحب غیر الب

".شك حقیقي لدیھ حول إحراز النصروجود

تمعات ، حیث تقوم المجكما أن الروح العلمیة  تضاد التطرف و الأصولیة

تمع الكاثولیكي والمجتمع بالمج" راسل"، ویضرب كراھیة  المتبادلةالىالمتطرفة عل

رونك بأنھم یحبون الطبقة العاملة، وھم بالتأكید ، ففي المجتمع الشیوعي یخبالشیوعي

یبغض من لا یتفق معھ في ھذا ،یبغضون الأثریاء، كما أن من یخبرك بأنھ یحب جاره

ظة لكنھ بذات اللح،تبداد والحروبفي تنامي الاسوربما كان للعلم شروره،،الحب

ي حدیثھ كمثال عن الرعایة ف" راسل"یؤكد علیھ ،یحوي جانبا أكثر بھجة وتفاؤلا

وزادت من متوسط ،التطعیم والأمصال وفیات الأطفالالتي قللت من خلال،الصحیة

ھناك شران قدیمان یمكن للعلم إذا أستخدم من دون حكمة أن تفاقمھما"عمر الإنسان 

من اھتمامي لكنني الآن مھتم بالإمكانیات المبھجة أكثر،ما الاستبداد والحربوھ

الأشیاء یمكنھ تقلیل : نوعین من المنافع فالعلم یمكن أن یضفي ،بالإمكانیات المكررة

؟علاقة الحرب بالعلم فما، 1"السیئة، ویمكنھ الإكثار من الأشیاء الجیدة

أن ھناك علاقة وطیدة الصلة بین العلم والحرب وبینھا من خلال " راسل"ىیر

في الوقوف معھ "  سیراكوزا""ابن عمھ"الذي ساعد " أرخمیدس"بدایتھ الأولى مع

"بلوترك"وقد سجل ذلك في كتاب ،مدینتھ(ىعل)م.ق212(وم الرومان سنةضد ھج

عندما قام "ملة في الحرب الذي یصور الآلات المستع" حیاة مارسیلوس"المعنون 

أعداد لا بتشغیل آلاتھ وأعطاھا الحریة  في العمل انطلقت  في الجو "  أرخمیدس"

ھكذا ...نتحصى  من القذائف  وأحجار ضخمة  مذھلة بصوت وقوة ھائلین لا تصدقا

" أرخمیدس"وقتل " سیراكوزا"ولكن رغم ذلك ھزم ،"تفرقت جموع المھاجمین 

.لقوة التقلیدیة المستعملة من قبلالمستحدثة لم تستطع الصمود أمام اوبرھنت الآلات 
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الإمبراطوریة لقد لعب العلم دورا ھاما وحاسما في الحروب فالنار الیونانیة أبقت

، كما أن ظھور المدفعیة ساھمت في زوال النظام الإقطاعي مما البیزنطیة لوقت ما

حل محلھا مھارات رجال عصر النھضة في تنتھي لتل مھارة رماة السھام الیونانیین جع

دوق میلانو ىإل" لیوناردو دافنشي"العلوم الحربیة وتجلى ذلك بوضوح في رسالة 

باتھ اعتمد علي حسا" غالیلیو"أما ،فن التحصینىتحسینات  أدخلھا علبإعلامھ عن 

الثورة في حین أن،"دوق توسكانیا "لاستحال الوظیفة عند لخط انطلاق  قنابر المدافع 

لحرب ارؤوس العلماء الذین یستخدمون في الحربیة،لكن في ىفقد حافظت علالفرنسیة 

ي ف" فاراداي"أصبح كل شيء مباح وإن كانت توجد حادثة واحدة تمت فیھا استشارة 

،لك لدوافع إنسانیة رغم فعالیتھارفض ذ"الغازات السامة "عن استعمال "القرم "حرب 

.ا الیوم؟  كل شيء ممكن ومباحولكن ماذا عن استعمالاتھ

كیف أن الحروب الحدیثة تختلف عن القدیمة فكم كان القدماء " راسل"یبین

ن الیوم فیزیائي نووي واحد ، ولكالذین یتمیزون بالشھامة والشجاعةیفتخرون بالجنود 

إن ما یضمن الانتصار في الحرب ماعدا أكثر من العدید من فرق المشاة،یعادل

س الجماھیري بل الصناعة الثقیلة حدث الأسالیب العلمیة لم یعد الحماالاستخدام لأ

فلا أمة أظھرت ،"بیرل ھاربر"یات الأمریكیة بعد الولا"وھذا ما برھنت علیھ حسبھ 

لكن الإنتاجیة الصناعیة الأمریكیة قھرتھم  في ،ھره الیابانیونظضروب الشجاعة  ما أ

سة العسكري فلابد من السعي وراء النفط فبدلا من الحدیث عن الحما،1"النھایة 

ویكمن الاختلاف بین الحروب القدیمة والحدیثة ، والیورانیوم والصلب للأمم الحدیثة 

أن القدیمة كانت أشد ضراوة وأكثر إھلاكا للأرواح من الحروب العلمیة الحدیثة ،نتیجة 

كانت ھذه الأخیرة للتحسینات التي قدمھا العلم في مجال الصحة ومحاربة الأوبئة ،وإن

من )185000(فإن "أور السالم "  سنحاریب"فعندما حاصر "أعظم فتكا لأرواح البشر 

لیقرر نتیجة الحروفعل الطاعون  في أثینا  الكثیر ،جیشھ ماتوا في لیلة واحدة 

وقرطاجة عادة بانتشار  "سیراكوزا"وكذلك انتھت الحروب العدیدة بین ،''البیلوبونیز"

....."الأوبئة 
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أن نسب الوفیات في الحروب اللاعلمیة أكثر بكثیر من الحربین "راسل"وبین

ذلك أن الحروب العلمیة المقبلة والمستقبلیة ى العالمیتین الأخیرتین،ولكن لیس معن

حد الآن أن یجعل الحرب ىستحمل نفس الانخفاض في عدد الوفیات، ولم یصل العلم إل

.عضمدمرة وھذا ما لا یقبلھ الب

معنویاتىشرور الحرب وأن تأثیر الحروب الحدیثة علىإل" راسل"یشیر 

وسببا في فقد النظام ومدمرا لنفسیات الشعب مقارنة ،الأفراد یكون كبیرا وأكثر فداحة

-1792(، ویظھر ذلك من خلال الحروب الدائمة التي عرفتھا فرنسا "نابلیون "بحروب 

، ولكن لا یقارن بشعور الشعوب الذي عانھ سكان ، ومنیت بالھزیمة في النھایة) 1815

.)1945(أوربا الوسطي بعد 

إن محاولة وضع شروط وقوانین عامة غیر ممكن في الحروب بدلیل أن بعض و

من حیث التدمیر الحرب العالمیة الثانیة،ىفس مستوالحروب الماضیة كانت بن

إذ أن شمال إفریقیا لم تستعد الرخاء الذي عرفتھ "بالنظام في أماكن الحرب، الإخلالو

في عھد الرومان، وسوریا لم تستفق من حكم الأتراك وبلاد فارس لم تستفق من غزو 

".المغول 

حروب تكون وحروب خسائرھا كاریثیة "نوعین من الحروب " راسل"یظھر 

لم الآن یتجھ نحو النوع الأول من الحروب ، ولكن المؤسف أن العافیھا الھزیمة فحسب

العلم مما یوضح مساوئ ،بدرجة أكبر القنبلة الھیدروجینیة، وبسبب القنبلة الذریة

وھذا ما ،الإنسانیةىلشك حول أثره علومما یثیر الخوف وا،السابقةىالجدیدة إضافة إل

لكل أنواع الحیاة  دةیبین أن ھناك حرب إبا" أنشطتین "جعل  بعض العلماء ومن بینھم 

ھذا لا یمنع حدوثھ في الحروب القادمة في الخمسین " راسل"ولكن حسب،الأرضىعل

لجنس البشري إما السماح ل:سنة القادمة وإن كان ھذا التوقع ممكن فنحن أمام خیارین 

وخاصة قتل ،بعض الحریات الغریزیة الخاصة بناوإما أن نتنازل عن إبادة نفسھ،

الإبادة وإن كان إقناع أنفسنا یختلف عن ذلك ویعتقد باحتمال شعر بذلك،الأجانب حین ن

.ن آخر عھوده ویدین للعلم بإبادتھ،وربما یعیش الإنسابأن الحق ینتصر والإبادة لاتكون
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في طرق الجنس البشري فعلینا القیام بتغیرات جذریةىوإن قررنا الحفاظ عل

، مما 1" كلا الموت ولا العار "لم أن لا نقول أن نتع"وعلینا ،تفكیره وشعوره وسلوكاتھ

ننظر والذین ،كان مفروضا من طرف أجانب نكرھھمیجعلنا تلتزم أمام القانون حتى لو

صة للعلاقات الدولیة بنظرة واقعیة فاح"سلرا"، ویعود بنا إلیھم أنھم متعامین عن الحق

ھ لصالح العرب فسیكون فالصراع العربي الإسرائیلي نتیجة التحكیم فی،التي عایشھا

مصیر رئیس الولایات الأمریكیة الزوال بصعود المعارضین للعھدة القادمة لأن 

وإذا كان التحكیم ،وركمساندتھ للسلطة الدولیة تفقده أصوات الناخبین الیھود في نیوی

وھل للیھود سیعم سخط العرب المسلمین ویسانده في ذلك الناقمین وأنصار السلام،

باضطھاد "ایرلندا"لطة الدولیة الفصل في نزاع إذا طالبت  جمھوریة تستطیع الس

فما " ألستر"فأمریكا تساندھا في ذلك وبینما بریطانیا تساند '' ألستر"البروتستانت في 

.الكوكبىمع العلم أن المصالح والمنافع أھم من الاستمراریة علالحل ؟

رد أھواء شریرة  شر ھو مجإن ما یوجد في طریق تحقیق استمراریة الجنس الب

أنھا " راسل"ولا ینكر ،وف و شھوة والقوة والكره والتعصبفقط كالخفي أذھان البشر 

ن السیطرة الغربیة  التي ستأتي  إو،ثر شیوعا في الشرق منھا في الغربموجودة  أك

الإتحاد - الولایات المتحدة الأمریكیة (العالم  بعدما تقضي إحدى القوتین ىبالسلام  إل

لثقة ، ولتقدم الجنس البشري لابد من التخلص من عدم االأخرىىعل) السوفیتي

جابة ن الاستإف،كانت الشعوب الغربیة ھي السائدةوإذا،المتبادلة بین الشرق والغرب

والتفاؤل ولكن ما العمل ؟ الشيء الوحید ھو منع الانفجار،والرضا سیحلان محل القوة

وأن یتعلم البشر ضبط العواطف ،الحرب مع مرور الزمنكانمكمة الحأن تحلىعل

یجب الاختیار بین نھ غیر عادل وجائر،أوعلیھ الخضوع للقانون حتى مع اعتقادنا 

ولكن معنى ،رار الاختیار بین التعقل و الموتھلاك الجنس البشري وبقاءه وھو ق

وف من اختیار الموت التعقل ھو الخضوع للقانون كما تقرره السلطات الدولیة، والخ

.والأمل في السلام 

.   110برتراند راسل ،مصدر سبق ذكره ، ص-1
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، الذي لن یتأتى یتلخص في السلام"  راسل"برز لدى وربما كان ھذا الھاجس الأ

إلا مع الحكومة العالمیة الواحد والتي ستملك كل القوات المسلحة وستبدأ بنشر العلم 

ات السكانیة خفض معدلات الزیادىثم تقوم عل،فة والرفاھیة في العالم بالتساويوالمعر

،ولكنھا ممكنة ھذه الرؤیة صعبة في الوقت الراھنو،ا یحفظ الغذاء والتربة في العالممم

.وضروریة لاستمرار الإنسان وتقدمھ وحضارتھ،وضروریة في یوم ما

وأنھ أھم أعلام الفكر الغربي الحدیث "  لبرتراند راسل"الرغم التقدیر ىولكن عل

مما یعطینا  مثلا عن تعالي " أرخمیدس"العلم بالحرب مع نھ بدأ حدیثھ عن علاقة أإلا 

الغرب وإنكاره لانجازات الحضارات الأخرى حیث أن موسوعة الموصل الحضاریة  

تحمل الكثیر من الأخبار عن  تطویر الجیش الأشوري للمركبات القتالیة والدبابات كلھا 

ة  من الأمم  التي  سبقت احدتمثل استخداما للعلم في الحروب و الأشوریین  لیسوا إلا و

الإغریق ولا یمكن الاعتقاد  أن قدامى المصریین والصینیین وغیرھم من الأمم الشرقیة 

،لا بل إن الاحتمال تخداما  للعلم من الإغریقواسكانوا أقل شأنا أو وعیا ،القدیمة

ة  عن نظرة كما تجلت الأفكار التقلیدی، أن الإغریق أنفسھم  تعلموا ذلك منھم المنطقي 

الأھواء الشریرة أكثر " یقول "حین ،وتعلیقاتھ" راسل"لشرق  في أفكار الغرب إلي ا

م لیحلل السلام ن الغرب ھو الذي یسود العالأو" شیوعا في الشرق  منھا في الغرب 

.والرضا محل القوة

نھ یحس بنوع من ألأول وھلة تبین " الماركسیة"حول " راسل''أراء تعتبر 

مستقبل "و" الحریةىالطرق إل"ھذا المذھب في كتاباتھ المبكرة ىمیل إلالعطف وال

الاعتقاد بأنھ تبني مبادئ الماركسیة وعلینا ىمما دفع البعض إل،"الحضارة الإنسانیة 

فالكتابات اللاحقة تظھر بما لا أن ندرك أنھ اعتقاد خاطئ ولا أساس لھ من الصحة،

. "ماركس"لھجة الاعتذار عن نظریة عنیدع مجالا للشك أنھ تخلى  نھائیا  

الملحد  الذي یمجد  العلم والعقل والتشكیك ویتحدث  بلغة "  راسل"والمحیر  أن 

، نطاق عالم علوي رحیبىیرة إلتنقلنا من عالمنا الأرضي ومشاكلھ الصغ

مھما حاول ،لحضارة المسیحیة موجود في أعماقھوتجعل الاعتقاد أن أجمل في ا

ھذا ىأما الذین یشعرون إن الحیاة عل"ذلك بقولھ ىیكفي التدلیل علإنكار ذلك و
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،عالم أوسع  خارجھىذ التي تطل علالكوكب  ستكون  حیاة في سجن  بغیر النواف

یة للإنسان  ھو نوع من  ن الاعتقاد بقدرة لا متناھأولألئك الذین  یظھر لھم  

ىمن السیطرة علذین  یفضلون  حریة  كبح العواطف التابعة ، والالعنجھیة

،ي  ترى مملكة العالم  تحت قدمیھابدل تفضیل  السیطرة  النابلیونیة التالشھوات 

سیظھر العالم ،ئمة لعبادتھملمن لا یجدون للإنسان غایة  ملا: وبعبارة أخرى 

ا  القیم ویجعل الإنسان البراجماتي  ضیقا  وتافھا  یحرم الحیاة من كل  ما یعطین

.1"نفسھ أصغر بحرمانھ من الكون الذي  یتأمل فیھ العظمة والسناء

ما فیھ من مبالغة غیر ىنص من التوراة علىعل" راسل"وما یستغرب اعتماد 

ىإلا أنھ في اعتماده عل" لیس مسیحیا " أنھ " راسل"واقعیة ورغم تصریحات  

ید جدتھ التي  حملت أراء ىھذا النص  یعكس تأثیر تربیتھ الأولى  عل

.ویعتقدون بالتوراة كالفنیةئفة  انجلیزیة  ذات أسس المتطھرین والتي ھي طا

.    119برتراند راسل، أثر العلم في المجتمع، ص --1
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أن تخلو أفكاره  من تنـاول مشكلــة  النظــام الاقتصادي اد مفكر سیاسي ــلا یك

وحتى وقتنا الحالي، المفكرون " أفلاطون "والاجتماعي الأمثل الأفضل للبشریة، فقبل 

یولون جانبا  من العنایة إلى الحدیث عن ملامح النظام الأفضل والأمثل ومقوماتھ والتي 

سمات،من حیث  شكل ملكیة وسائل الإنتاج ، وطبیعة یمكن إجمالھا  في مجموعة من ال

العلاقات الاجتماعیة والقانونیة التي تربط المشاركین في عملیة الإنتاج من جھة، 

وبالدولة من جھة ثانیة، وكذا القیم والمعاییر التي یتم  توزیع الناتج بناء علیھا، وكذلك  

لاقتصادیة والسیاسیة الھدف الذي یستھدف النظام تحقیقھ  في ظل مؤسساتھ ا

.والاجتماعیة 

ولقد عرف التاریخ نظما  شتي من المجتمعات ، كما عرف تاریخ الفكر السیاسي 

والاجتماعي  والاقتصادي أنماطا مختلفة من المفكرین الذین أولوا مشكلة  النظام  

الاقتصادي والاجتماعي جانبا كبیرا من الاھتمام من خلال مناھج  ومداخل مختلفة 

بحث والتحلیل، ومنھم  من كان اھتمامھ الأساسي منصبا على  تحلیل النظام القائم لل

وإظھار مساوئھ، والبحث عن النظام الأمثل، ومنھم من جعل جل اھتمامھ  تشیید  بناء 

لیس  " برتراند راسل "نظري  یصور فیھ  ملامح  المجتمع  الفاضل في رأیھ ، و

النظم  جانبا مھما من تفكیره  إذ قام  على المستوى  استثناءًا من ھؤلاء فقد أولى مشكلة

النظري الخالص، بمناقشة  ونقد آراء عدد من الاتجاھات التي عنیت لنظم، كما قام  

على المستوى الواقعي  بدراسة ملامح أھم الأنظمة  الرئیسیة  التي عاصرھا  وخاصة 

ھما ومساوئھ في محاولة  أھم الأنظمة الرأسمالیة والاشتراكیة  مظھرا مزایا كل من

لطرح البدیل،  مع أن أھم  الأنظمة التي عاصرھا راسل في الفترة قبل الحرب الأولي 

جعلتھ یكرس موقفھ من الرأسمالیة والاشتراكیة ویحدد مآخذ كل منھما، وكیف یكون 

المجتمع العلمي مستقرا؟   

،ونقده لھذه ستكون محاولتنا لعرض وجھة نظره لأھم ھذه الأنظمة وأسسھا 

الأسس  ثم نعرض لأرائھ لبعض الاتجاھات من خلا ل المبحث الثالث من الفصل 

الثاني كمحاولة لتحدید موقفھ من الحضارة الصناعیة  ، مع تقدیم الحلول المناسبة 
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لتجاوز عیوب النظم القائمة للخروج بوجھة نظره حول المجتمع الأمثل والأفضل 

والعملي الكفیل بتحقیق ذلك ؟ 

العلم، بقدر ما یتیح أنیتنبأ راسل بخطر العلم وأثره على المجتمع عندما بین 

نھ أإلامن الرفاھیة، مقارنة بأي شيء في العصور السابقة، أفضلمستوى للإنسان

وذلك ،»جیلینأوحالة آنیة قد نفتقدھا خلال جیل «ھذا الرخاء لیس سوى أنیعتبر 

المردود «، وإذا لم تتحقق ھذه الشروط، فإن »الرخاء بشروط«ن العلم یتیح لنا لأ

ولكن ما ھي الشروط التي ! »ضعافا مضاعفةأالایجابي السلبي للعلم سیفوق مردوده 

من ستین سنة ولم یتم الالتزام بھا ولا تخطیھا؟ أكثرحددھا راسل من 

لتخلص من الحروب انعكاساتھ الجانبیة، ایشترط راسل للاستفادة من العلم دون 

لسكان، وتوحید السلطة ضمن حكومة عالمیة تحكم العالم بصورة عادلة اعدد واستقرار

الأفرادعنصر المبادرة لدى تشار الرفاھیة في العالم،وتوفیروتحتكر القوة المسلحة، وان

ل عن ھل ولكن رغم ذلك تساؤ،وتفویض السلطة والمسؤولیة،في العمل وفي اللھو

كما استمرت مصر لفترة طویلة والتقنیة  فیھ علمیین أن یستمر یمكن  لمجتمع الفكر

یجب أن تسبب لھ یوما الانحلال الفرعونیة  مثلا؟ وھل  یحوي  ضمن  ذاتھ  قوى

والانفجار ؟

المجتمع العلمي استنادا على الدرجة التي تؤثر فیھ المعرفة " راسل"یسمى 

مستندة لتلك المعرفة علي الحیاة الیومیة  والسیاسیة والاقتصاد وھذا العلمیة والتقنیة ال

یعتبر قضیة نسبیة، حیث أن العلم في مراحلھ الأولى كانت لھ تأثیرات اجتماعیة 

ضئیلة، باستثناء أثره على قلة من الناس الذین لدیھم رغبة فیھ، ولكن أضحى في 

.د مستمرالفترة الأخیرة یُغیر في الحیاة العادیة وبتزای

لكلمة "  راسل''ولكن ما معنى المجتمع المستقر عند راسل ؟ یراد باستخدام 

فالمصرع  یعتبر مستقرا طالما بقي "المستقر نفس المعني المستعمل في مجال الفیزیاء 

یدور  بسرعة  تزید على حد معین، ثم یصبح غیر مستقر ویقع، والذرة  غیر الفعالة  
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یمسك بھا فیزیائي نووي، والنجم یكون مستقرا  لملایین إشعاعیا ھي مستقرة إلى أن

فما المغزى من استقراریة المجتمع عنده ؟" 1السنین ثم ینفجر یوما ما 

في  أیھما أفضل إستقراریة آم عدمھا لأنھا مسألة تتعلق بالقیم " راسل"لم ینظر 

العلمي وتخرج عن نطاق النقاش العلمي، فتساؤلھ كان حول دیمومة المنھج 

للمجتمعات متوقعة أم لا، لوأن المنھجیة العلمیة تواصلت لكان لابد من اعتماد المجتمع 

علیھ بشكل أكبر، فالمعارف تتراكم، وإن كان العكس فسیكون شأنھ الاضمحلال 

والزوال، مما یؤدي إلى ظھور أثار الاضمحلال من خلال الإعیاء، أما الانفجار 

.عة سیظھر كثورة أو حرب غیر متوق

وھذا ما جعل المشكلة احتمالیة مثلا بالنظر إلى قیاس الزمن ،حیث أن الفلكیون 

یؤكدون أن الأرض سوف تبقى صالحة للعیش لملایین السنین، إذا سار كل شيء على 

ما یرام، سیكون مستقبلھ أطول من ماضیھ، وإن الواقع یؤكد على أن الإنسان في 

طیشھ قصد غایات تخصھ، ولو أنھ حصلت سباق بین المھارات لإنشاء الوسائل و

زیادة في المھارة لتحقیق  قدر من الطیش فھي  زیادة للأسوأ، وإن الواقع یبین ذلك 

السباق اللامتناھي حتى الآن،وإن اجتمعت المعرفة مع الطیش فبقاءه غیر ممكن وإن 

ر زیادة المعرفة قوة، وقد تكون للخیر كما للشر، ولابد أن تزداد حكمة الإنسان  بقد

.   علمھ، وأن زیادة العلم معناھا الحزن والمأساة

أن یضع ویحدد أسباب عدم الاستقرار تحت ثلاث أبواب "  راسل"ویحاول 

الطبیعیة والبیولوجیة والسیكولوجیة حیث أن الأسباب الطبیعیة تكمن في استخدام 

د طبیعیة  الإنسان للصناعة والزراعة بأشكال سیئة تھدر موارد العالم من موار

ویتجلى ذلك في استعمال الإنسان لأول الأرض، ماعدا وادي النیل الذي یتمتع 

بظروف خاصة، إذ أن الإنسان كلما استنزف أرضا ما، وعندما أصبحت لا تأتي 

بالمردود الوافر تركھا، ثم أصبح یقدم القرابین للمنفعتین ھما التقلیل من الأفواه 

ولكن استبدلت بالحرب ولكن لم تخفف من عدد الواجب إطعامھا وزیادة المحصول،

صباح صدیق الدملوجي ، مراجعة حیدر حاج إسماعیل ، المنظمة العربیة للترجمة  :المجتمع ، ترجمة برتراند راسل، أثر العلم في - 1
.135ص، 2008،ىلبنان،الطبعة الأول
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وكان لحدوث حوض  التراب  "السكان، وبقى إنھاك الأراضي مستمرا حتى یومنا ھذا 

إذ أن الطلب " 1في الولایات المتحدة الأمریكیة  أثر في جلب الانتباه لھذه المشكلة 

ات المطلوبة على الطعام أضحى ملحا وھذا یتطلب حكومة ذكیة وقویة لتطبیق الإجراء

.وإن كانت الحكومة ینعدم فیھا الذكاء والقوة حالیا 

أما الصناعة فإن مواد الخام لا تقل جسامة عن الزراعة بدلیل أن المناطق الغنیة 

بالقصدیر أستنزفت، والمناطق الجدیدة سیكون حالھا حال السابقة، وعاجلا أم آجلا 

لنفط لھ دوره حالیا في الازدھار ینفذ القصدیر والمواد الخام الأخرى، وإن كان ا

الصناعي والحروب، ولكن سینفذ أیضا لاستخداماتھ في الحروب، وحتى وأن قال 

أحدھم الطاقة الذریة تحل محلھ ما سیحدث عندما تقضي خامات الیورانیوم والتوریوم 

.على الإنسان والحیوان ؟

في الصناعة وبما أن الإنسان یواصل الكشف عن وسائل جدیدة لیستخدمھا 

والزراعة، نظرا للحاجة التي تستدعي ذلك، فإن العالم كان یعیش على رأسمالھ، وبما 

أنھ عالما صناعیا فعلیھ الاستمرار بذلك، وھذا مصدر لعدم استقرار المجتمع ولا یمكن 

التخلص منھ إذن كیف تتجلى الأسباب البیولوجیة؟ 

ان، ففي بدایاتھ الأولى، كان صنفا أما الأسباب البیولوجیة فتكمن في نجاح الإنس

نادرا، وأھم میزاتھ استعمال الیدین والتعبیر باللغة عن الخبرة والاختراعات، ویقر 

بدایة بتدخین الحیوانات : بوجود ثلاث خطوات ساھمت في زیادة السكان ھي " راسل"

ائلة  مرورا بالزراعة ،ووصولا للثورة الصناعیة، وھذا ما ساعد على وجوده بأعداد ھ

أن یقدم فرضیتھ من خلال أن الطب بإمكانھ أن یساھم في عد السكان " راسل"ویحاول 

مما لا شك فیھ أن  الطب لو عرف  كیف یكافح  الموت الأسود  في القرن الرابع "

... عشرة، فان سكان أوربا في النصف الثاني كانوا سیصبحون أكثر  مما ھم علیھ 

" طفال یموتون من المجاعة في سن الخامسة والسادسةوالنتیجة أن أعدادا أكبر من الأ

وإن عدد السكان یعتمد على المدى البعید على كمیة الغذاء المتوفرة ولیس على شيء 

.أخر
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ومنھ ما الذي ساھم بھ العلم في سبیل زیادة السكان ؟  فقد ساعد العلم على زیادة 

لھ تأثیر مباشر بزیادة  بفضل الماكینات الزراعیة والأسمدة وكان "الأیكر "غلة 

إنتاجیة ساعة العمل من الجھد البشري، أما التأثیر الأخر ذا أھمیة، حیث أصبح من 

الممكن بواسطة تحسین وسائل النقل لمنطقة ما إنتاج فائض من الغلة الزراعیة، بینما 

الأخرى تنتج المواد الخام، بشرط عرض المنتجات بین مناطق العالم، ولكن قد تعاني 

في روسیا بعد الحرب العالمیة الأولى كان "القاعدة الفشل في حالات الضیق ھذه

للفلاحین كمیة كافیة من الغذاء إلا أنھم لم یقبلوا مقایضتھا  بمنتجات المدینة عن طیب 

حیث في -عدا تھیئتھا  لمتطلبات الزراعة-ونستنتج أن الصناعة أداة ترف" 1خاطر

قابلة  للبیع،ولو ازدادت فترة الضیق فإن الصناعة حالات الضیق تصبح منتجاتھا غیر 

ستضمحل، وأن التصنیع سیتوقف رغم تطورعدید من السنوات، وإن كانت تعتبر حالة 

.الضیق حالة استثنائیة ویجب التعامل معھا وفق نمط معین 

وحیث أن ما یظھر في الحربین العالمیتین أنھا لم تؤثر بشكل كبیر على عدد 

النتیجة التي لا یمكن تجنبھا إذا لم یتم إیقاف عدد السكان ؟ أن ما السكان، فما ھي

سیحدث انخفاض كبیر في مستوى المعیشة، مما یستدعي تقلص الطلب على البضائع 

الصناعیة، وتكون الكمالیات من الساعات والبیانو، الكتب وسائل ترفیھ یقتنھا الأفراد 

وحدا، فإن السكان یتزایدون عندما العالم م"  راسل"أصحاب النفوذ، ولما افترض 

یكون الحاصل جیدا وتقل المجاعة، ویقلون عندما یكون ضئیلا،ویتجھون إلى الزراعة 

بدلا من الصناعة، ھل مسألة العدد مھمة وإن كان لا فما الذي یمكن عملھ ؟            

التحكم في لابد للمجتمعات التي یكثر فیھا عدد السكان أن تنمي الوسائل المساعدة علي

الزیادة، بالحملات الدعائیة والتعلیمیة، ولیس معنى ذلك غیاب المعارضة، بل تكمن 

رفي الدین والسیاسة القومیة،فإن معارضة تحدید النسل یجر الجنس البشري إلى أخطا

أن تحدید النسل لیس الوسیلة الوحیدة لمنع زیادة السكان،بل " راسل"كثیرة، ولكن یرى

عارضي تحدید النسل، ھي الحرب ولكن الحرب لم تخفض من أیضا ھناك حسب م

.عدد السكان، إلا إذا كانت جرثومیة مرة كل جیل

.141ص .المصدر نفسھ ،برتراند راسل، أثر العلم في المجتمع -1



ممیزات المجتمع العلمي : ثالثالمبحث النيالفصل الثا

109ص

فما الطرق التي  یمكن أن یؤمن بھا المجتمع استقراره بالنسبة للسكان ؟ إن 

الطریق الأول تحدید النسل، وقد مارسھ سكان أسترالیا الأصلیون،والثاني وأد الأطفال 

وحكام جمھوریة " الأزتیك والإسبارطیون "رة فعلا ،فقد مارسھ  والحرب المدم

، والطریق الثالث من خلال مستوى عام من الشقاء  للسكان في ما عدا ''أفلاطون "

أقلیة متنفذة ضئیلة العدد، وھذه التي یرغب فیھا الغربیین ذوي النزعة  العالمیة تسود 

.    العالم  وتمارس في روسیا السوفیتیة

أن الوسیلة الوحیدة ھي تحدید النسل " راسل"لال ھذه الوسائل  یلاحظ من خ

التي تتجنب القسوة  الفائقة والبؤس لغالبیة الناس، وبما أنھا لا توجد حكومة عالمیة  

سیبقي التنافس على القوة قائم بین مختلف الأمم، وإن قوة الأمة الطریقة الوحیدة 

الجائعة ضد الأمم وافرة الطعام، وھذا ما یبین لتجنب الجوع مما یؤدي إلى تكتل الأمم

على ھذه الاعتبارات أن مجتمعا "راسل"سبب نجاح الشیوعیة في الصین، ومنھ یبرھن

علمیا لن یكتب لھ النجاح ما لم توجد حكومة عالمیة تؤمن بتحدید النسل  على مستوي 

عواقب الحرب العالم، وأن واقع العالم یبین أن حدوث الحروب لا یمكن تجنبھا، و

.ستكون موتا من خلال الجوع

أن الحربان العالمیتان خفضتا مستوى المدنیة في عدید الدول " راسل"ویرى

ویتنبأ أن الحرب القادمة ستكون كارثیة على الجنس البشري، إن لم تبرز  قوة واحدة 

ومن الواضح "أو مجموعة من القوى  وتنشأ  حكومة عالمیة  تحتكر القوة المسلحة ،

أن مستوى المدینة ینخفض  باستمرار إلي الحد  الذي تصبح فیھ  الحرب العلمیة غیر 

ممكنة أي حتى یندثر العلم، وعندما  یھبط الإنسان إلى مستوى  القوس أو النشاب فإن 

الجنس البشري  قد  یتنفس الصعداء  ثانیة  ویبدأ بالتسلق من جدید عبرالطریق الكئیب  

، إذا كانت ھذه ھي الأسباب البیولوجیة فكیف تتجلي "1ھةإلى نھایة عبثیة  مشاب

الأسباب النفسیة ؟

نظرا للتطور الذي أحرزتھ العلوم الطبیعیة والبیولوجیة مقارنة بعلم النفس ،إلا 

أن الظروف النفسیة لھا دور في استقرار المجتمع، حیث أكد علم النفس القدیم على  
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إذ "من السلوك قد یؤدي إلى تملكتھ سوف یتجنبھ أن الإنسان لو أدرك أن نمطا معینا 

أن في المیدان السیاسي  من الممكن إقناع الناس  بالحجة والبرھان، حیث یقومون 

، ویتجلى ذلك جیدا من خلال "1بتقدیرات عقلیة للأمور قبل اتخاذ خطوة عملیة فیھا

سعادة لأنفسھم ما یسعى إلیھ الإنسان تحصیل أكبر قدر من ال"حیث أن " جریمي بنتام"

فمھمة القانون ھي التأكد من أن أي شخص  في سعیھ إلى سعادتھ القصوى لن یمس  

حق الآخرین  في السعي إلى نفس  الھدف، وعلى  نحو یتحقق أكبر قدر من السعادة 

فمعظم الناس یتبعون ما في مصلحتھم  بطریقة معقولة  نوعا "  2لأكبر عدد من الناس

.سي بصورة أساسیةما نتیجة للتحلیل النف

أن ھناك علتان نفسیتان متعاكستان تسیطران سیاسیا ویتمثل العامل "راسل"یؤكد 

الأول النموذجي في العقلیة النازیة، وأما العامل الثاني في العقلیة الفرنسیة التي 

أضعفت مقاومتھم للألمان في الحرب العالمیة الثانیة، وھما مرتبطتان بصورة وثیقة 

شامل الناتج عن التصنیع ،ففي حالة الأمة التى تسعى في مغامرات بالتنظیم  ال

ونتائجھا وخیمة، أو في حالة الأمة التي لا تستطیع تجنب الأخطار، ولا تحمل على 

عاتقھا مھام عسیرة، فكلا الحالتین یفسرھما مرض عمیق الجذور بسبب انعدام 

.  الانسجام بین  المزاج وأسالیب الحیاة

" راسل"رض ھو سرعة تغییر الظروف المادیة، إذ أن زیارة ومن أسباب الم

یبین أن وجوه الناس تبین العصبیة الشدیدة، نظرا لسعي الیاباني لیصبح )1921(للیابان 

شبیھا بالأمریكي قدر الإمكان، وبحكم عدم التوافق بین الوعي وعدم الوعي  أن یؤدي 

.دث حیثما كان ھناك تصنیع سریع إلى تثبیط العزم  أو الھیجان العنیف، وھذا ما یح

وبما أن العلم قد سرع من التغیرات الخارجیة للمجتمعات إلا أنھ لم حتى الآن 

وسیلة للتغیر النفسي وخاصة حالات اللاوعي، وقلیل جدا من البالغین یتكیفون بصورة 

.غیر واعیة مع ظروف مختلفة لتلك التي سیطرت على  حیاتھم أثناء الطفولة 
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ة  التغیر ما ھي إلا سبب  واحد من أسباب التذمر النفسي، أما السبب لكن سرع

الآخر والأكثر فعالیة ھو زیادة خضوع الفرد لمؤسسة ومن غیر الممكن تجنبھا في 

المجتمع العلمي، وتظھر صعوبة المشكلة  من طبیعة  المجتمعات الحدیثة  المتمیزة 

على الجمیع إلي درجة أعلى  من بالارتباط العضوي الذي یجعل من الفرد و یعتمد 

مما یؤدي إلى كبح الطموحات، ولكن ھذا الكبح قد یكون " ما قبل الصناعیة" عھود 

مدمرا وأشد قسوة و ثورة فوضویة، ولكي لا تثور الشعوب وتحطم من ثورة غضبھا 

كل انتاجاتھا، فلا بد من إیجاد الوسائل الممكنة لإعطاء قدر من الفردیة مما ھو متاح 

.فراد في العصر الحدیث للأ

أن المجتمع لیتمتع بالاستقرار إذا كان مرضیا بصورة  عامة " راسل"واستنتج 

للماسكین بزمام الحكم، وأن یكون ھؤلاء غیر معرضین لثورة ناجحة، وإن حصل 

، فالمغامرة "ھتلر" وتعرض المجتمع لمغامرات طائشة كحرب الألمان التي قادھا 

.لتدمیریة كانت تحركھا الأھواء ا

وإنھ بعد عرض لأسباب عدم الاستقرار یمكننا أن نتساءل عن المجتمع العلمي  

الذي تصوره راسل ؟ ما ھو ھذا المجتمع ما ممیزاتھ ؟  وكیف یمكن أن تكون علاقة 

الفرد بالمجوع فیھ؟ وكیف تكون التربیة والتعلیم فیھ والتناسل؟

ھ ینتمي إلى المستقبل وإن كانت في حدیثھ عن المجتمع العلمي أن" یقول راسل

أغلب إرھاصاتھ موجودة في الحاضر، ویتصور ھذا المجتمع في من حیث استخدامھ 

ویبین أن المجتمعات ... للنھج العلمي  في شتى المجالات من تعلیم و دعایة وإنتاج 

القدیمة وجدت كنتیجة لمجموعة من الأسباب الطبیعیة وعدم التخطیط، ولكي نعتبر 

ع علمیا لا بد لھ من بناء معین یحقق غایات خاصة، وھذا یتجلى بوضوح في المجتم

ثورتین الأمریكیة والروسیة اللتان ھدفتا إلى خلق مجتمعات بممیزات خاصة وفي 

أغلبھا سیاسیة، ولم یكن لأثرھا في الاتجاھات الأخرى جزءا من الغایات  الرئیسة 

رة الحكومات بما أحدثھ من تغیرات  المھمة  للثوریین، فالمنھج العلمي زاد من قد

لقد " " روبسبییر"و" جفرسون"عمیقة بالمجتمعات، أكثر من تغیرات المفكرین ك

في علم '' مندل''علمنا العلم أول الأمر خلق الآلات، وھو یعلمنا الآن بفضل قانون 
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، وإن من خلال  مختلف 1"السلالات وعلم الأجنة التجریبي أن نخلق  نباتات جدیدة 

لوسائل النفسیة والاقتصادیة أصبح ممكنا خلق مجتمعات صناعیة كأنھا الآلة البخاریة ا

لیكون العلم اجتماعیا ومكتملا، وأن المجتمعات الصناعیة تتصف بخصائص لم یھدف 

إلیھا صانعوھا، إن صنع  مجتمع  قائم على تخطیط ھو حافز عند من یجمعون بین 

أن إمكان خلق مجتمع صناعي  " راسل"رى الذكاء والنشاط وفقا لخطة معینة، وی

متمثل في العصر الحالي في الیابان وروسیا السوفیتیة وألمانیا  النازیة، ویستشھد 

بأروع  الانتصارات السیاسیة  في التاریخ كلھ بالیابان الحدیثة وكان ھدفھا  " راسل"

لصناعة  الغربیة المحافظة على الاستقلال القومي، مع إدخال التعلیم الغربي وأسالیب ا

بوسائل الضغط الحكومة، وفقا لمقتضیات تاریخ الیابان وظروفھا ،لقد أبانت الیابان 

.عن تكییف العلم وفق مقتضیات السیاسیة

أن العلم قد یكون من حیث القوة العقلیة ھو مدمر للتماسك الاجتماعي، أما كقوة  

لمركزیة، فكان على صناعیة فیزید من قوة وحجم المنظمات، وسلطة الحكومات ا

الحكومات مصادقتھ وتبنیھ، وإن الإنسان سواء في الغرب أو الیابان یحتضن 

طائعین  - كانوا باستثناء  القلیلین- أما العلماء  سواء في الیابان أو الغرب"المعتقدات ، 

راضخین لمعتقدات الحكومة، لأن معظمھم مواطنون في المحل الأول، وخدام للحقیقة 

.2"لثاني فقط في المحل ا

أن یعرض مقارنة بین البناء العلمي في كل من الیابان " راسل"كما حاول 

والحكومة السوفیتیة، بأن التجربة السوفیتیة كانت أكثر طموحا وتھدف إلى تغییر  

" راسل"عظیم في النظم الاجتماعیة وإلى إنشاء مجتمع یختلف عن السابقة، ولم یبدي 

برز عناصر التخطیط  التي تقربنا إلى رأیھ حول نجاح أو فشل ھذه التجربة ولكن أ

المجتمع العلمي أولھا  تحكم الدولة في الإنتاج والتوزیع، وثانیھا رسم منھج تعلمي  

وثالثھا إحلال الدین الخاص للدولة في مكان مختلف العقائد، ورابعھا رقابة الصحف 

یث والأدب وتوجیھھما حسب  أغراض الدولة ،وخامسھا إضعاف سلطة الأسرة من ح
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أنھا تمثل نوعا من الولاء ینافس ولاء الدولة ، وسادسھا أن تسعى الحكومة لتحقیق  

التوازن الاقتصادي في الحرب والسیاسة الخارجیة قصد الراحة المادیة للأفراد 

.وتتفوق الإدارة المركزیة في التجربة السوفیتیة عن ما یوجد في العالم

ت وسائل الحرب الحدیثة من طائرات لقد قویت طرق الدعایة الحدیثة، كما قوی

وقنابل ذریة، مما جعل الثورة أمرا عسیرا، ما لم یؤیدھا رجال الطیران والكیمیاء  

وإن المنھج العلمي یتطلب التنظیم، فلابد من تنظیم عالمي للإنتاج الصناعي یؤمن 

راف  الناتج وإن مزایا  التنظیم العالمي في  الوقایة من الإس"الرخاء لكل أقطار العالم، 

عن المنافسة الاقتصادیة أو في تجنب خطر الحرب، ھي مزایا ضخمة  بدرجة تصیر  

، إن الحكومة العالمیة 1"معھا شرطا أساسیا لبقاء المجتمعات ذات المنھج العلمي

ضروریة لیرقى بھا الجنس البشري، ومن فوائد الحكومة العالمیة أمان من الحرب  

ات المخصصة  للتسلح، وأدوات الحرب الوحیدة ھي  وتوفیر كامل للجھود والنفق

الطائرات والحرب الكیمیائیة، كما تدعوا الحكومة إلى استبدال الدعایة القومیة التي 

ھي سبب للفوضى بالدعایة للولاء للدولة العالمیة، مما یسمح للكسب الاقتصادي 

بطالة والفقر، وإن بالتطور ویمنع الإسراف في الإنتاج التنافسي، فلا توجد مشاكل ال

العامل سیعیش الراحة، ومن لا یمارس عملا یودع السجن، وإن وجدت أعمال تستنفذ 

أدوارھا ولم یعد الأفراد بحاجة لھا، فسیكون على صاحب الحرفة البحث عن عمل 

أخر یتقنھ، وفي أثناء التدریب، سیكفل لھ المجتمع رزقھ، ویكون دور الاقتصاد 

السكان، ویمنع عن الأفراد كل ما ھو مفجع ومأسوي،  مع المحافظة على ثبات عدد 

وجود تربیة رشیدة وحكیمة وتغذیة ملائمة یمكن أن تشفي الناس من نزعتھم  الجامحة 

.تصبح الحیاة سعیدة

الانجلیزیة  " أو" الإسبرانتو"ضرورة وجود لغة عالمیة إما " راسل"یضع 

لشطر الأكبر من الأدب القدیم بسبب ، مع شریطة أن لا تتم ترجمة ا"الدارجة المبسطة

أنھ یؤدي إلى الاضطراب، فقلة من لھم مزیة دراسة التاریخ،وھم الجادین مع ترخیص 

من الحكومة، أما العامة منھم محضورعنھم ذلك لتمجیدھم القتل الفردي، مع منع كتب 
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القراصنة والھنود الحمر عن الأطفال، ومنع عنھم موضوعات الحب لما لھا من 

ر، مما یجعل من الفضیلة میزة للحیاة السعیدة، وبحكم ما یحمل العلم من خیر شرو

. وشر، فلابد أن یكبح جماح الدوافع الھدامة

أن یتحدث عن الحریة الفردیة التي لاحظ أنھا مقیدة بسبب  " راسل"حاول 

المنھج العلمي  الحدیث یجعل المجتمع  متماسكا ووحدة، وعلم الاجتماع الحدیث الذي 

یزید من إدراك الناس للقوانین العلیة، التي تجعل أعمال الناس ضارة ونافعة، ویرى 

أن تبریر الحریة الفردیة في المجتمع مستقبلا ستكون من وجھة الصورة التي تنفع 

على فكرة استثمار الأموال  الذي تكون فائدتھ  " راسل"المجتمع ككل، ویستدل 

لأرباح، ویستشھد بمثال من یستثمر في الاجتماعیة أعظم، ولیس تحقیق أكبر ا

السیارات وسكة الحدید، وحتى لو كانت أرباح السیارات مجزیة مقارنة بالسكة الحدید  

.ولكن بما یتعلق المجتمع فھو على النقیض من ذلك

على موضوع الإسكان، لیبین أن تفضیل الانجلیز منازل " راسل"كما یعتمد 

یر، مما یؤدي إلى تناثر لندن في القبح والكآبة  صغیرة خاصة على شقة  في  منزل كب

أن یفكر في " راسل"ویجد الأطفال أنفسھم یعانون الحشر في أبنیة خانقة، مما كان من 

أن یعیش المجتمع بحكمة، بواسطة إقامة الأسر في منزل ضخم یتوسطھ فناء، وبھ 

ات واسعة طھي جماعي وتقدم وجبات عامة، مما یجعل الأطفال یقضون یومھم بقاع

بھا تھویة، مع وجود مربیات یسعدن الأطفال، أما النساء فیجب تفرغھم للعمل خارج 

". راشیل مكمیلاز''المنزل ویستدل بتجربة أنجت الأطفال من الكساح بمدرسة حضانة 

" راسل"ما المقصود الحكومة أھل ھي التي تحتوي على العلماء ؟ لا یعني 

كان " نابلیون "ة تحتوي على العلماء، فحكومة بالحكومة العلمیة لیس مجرد حكوم

كلما زاد "فیھا الكثیر من العلماء، وإنھا نسبة لقدرتھا على إحداث  نتائج مقصودة ،

.1"عدد  النتائج  التي تستطیع القصد إلیھا وإحداثھا 

بفضل المعرفة یمكن للحكومة أن تصل إلى نتائج مقصودة، وبمرور الوقت 

ق نتائج معتبرة، من الوجھة النظر التكنولوجیة دون الوجھة تستطیع الحكومات تحقی
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یبین  مثلا أن تحسین السلالة  البشریة ھو في وقت ما  "  راسل"النفسیة مما جعل 

سیاسة عملیة، وقد  تحل محلھ طرق مباشرة لإجراء عملیات على الأجنة، ولما یصیر 

یین، ویرى أن أغلب العلماء  ذلك ممكنا فإنھ حتما ستجد من العلماء  المثالیین العمل

ولیم "لقد كان " المثالیین ھم من نموذج الحالمین والفاعلین والمثالي یتوسطھما 

فلم یجد قناعة  "  لینین"،أما " أخبار من لا مكان "یجد السعادة في یوتوبیا  "  موریس

ھو ،إن النموذج الذي یحقق المجتمع العلمي1"حتى یستطیع  إلباس أرائھ ثوب الواقع 

".لینین"الفاعل، وأبرز أمثلتھ ھو 

إن العلم في السنوات الأخیرة أخذ على عاتقھ  قیادة الصناعة، فظروف المدینة 

الحدیثة فرضت الاستناد على الصناعة والعلم التطبیقي لتحقق رخائھا، وإن العاملین 

بھ یحتلون مناصب مرموقة بالمجتمع، وأنھم یسعون أیضا للسلامة الاجتماعیة  

والصناعیة، مع تشجیع على البحث، وھذا ما یوضح أن معرفتھم تفرض علیھم نوعا 

من  المسؤولیة اتجاه  المجتمع، وكل من یأمل في مجتمع منظم یسعى لترجمة حلمھ 

علي الرغم من العقبات كالقصور الذاتي والعادة، فالأخلاق المسیحیة كانت في القدیم 

لحدیثة  نامیة مع المنھج العلمي فھي أكثر عنایة تھتم بروح الفرد،  في حین الأخلاق ا

بالمجتمع منھا بالفرد وھكذا تتبدل الأخلاق التقلیدیة بالتعود على  النظر إلى المجتمع  

.      من أنھ كل

قیام "  راسل"ما السبیل إلى تنظیم الحكومة العلمیة في أمور الحكم ؟ یفترض 

ة إن لم تنتھي بالتساوي بین الاتحاد السوفیتي حكومة علمیة، وأن الحرب العالمیة التالی

و أمریكا، حتما ستكون السیادة لروسیا أو أمریكا، وبھذا  ستنشأ الحكومة العالمیة  وأن 

یحكم  السلطة ھم الخبراء، وبتعود الحكام على العیش الكسل فإنھم  یتركون سلطانھم 

ة  الحقیقیة للعالم فجماعة لیغتصبھا الخبراء، وبمرور الوقت یصبح الخبراء ھم الحكوم

الخبراء تتضمن الرجال البارزین في العلم فتملك الأسلحة الحدیثة وأسرار فن الحرب 

وتسیطر على الدعایة والعلم، مما یمنع الحرب ومقاومة غیر العلمین لھا، وتعلم الولاء 

وتعود تقصر الابتكار  " للحكومة العالمیة، فتبث الخضوع للغالبیة العظمى من السكان 
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السطوة على أعضائھا أنفسھم، وقد تخترع وسائل بارعة لإخفاء سلطتھا، وتترك 

التشكیلات الدیمقراطیة على حالھا، وتترك الأغنیاء یعتقدون أنھم  یدیرون التشكیلات 

بمھارة، ولكن حین یرین الغباء على الأغنیاء بسبب الكسل، فإنھم سیفقدون ثروتھم  

لعامة التي تسیطر علیھا حكومة الخبراء، وكذلك  لن یكون لأنھا ستسرب إلى الملكیة ا

للشكل الخارجي من أثر، مادامت السلطة الرئیسیة ستتركز في أیدي من یحذقون 

. 1"استخدام العلم

لكن رغم ھذا التخیل الجامح إلا أن أغلب الظن أن الحضارة العلمیة لا تحمل 

یة ما ھي إلا وسیلة للھجوم بدلا روح الاستقرار فالصور تؤكد أن الاختراعات العلم

من الدفاع، ووضع احتمال أن تستعید الاختراعات دورھا الدفاعي قبل الحرب التالیة  

ولوأنھ لم یتحقق ذلك فإن إما أمریكا أو روسیا ستكون بعد الحرب ھي المخولة للتنظیم 

من حكومة عالمیة، فھذه الحرب ستغیر ظروف العالم فلا تبقي الحضارة، وما یكون

مستثمري الأموال إلا استغلال مأمون لأموالھم في دول العالم القدیم، كما أن انخفاض 

نسبة الموالید یؤدي إلى عدم استقرار الحضارة، بدلیل الدول الأوربیة قل عدد الموالید 

إلى " راسل"فمثلا فرنسا أصبحت تعتمد على الفرق الإفریقیة، وما الحل ؟ یسعى 

.ستكثار الجنس البشري ورفع عدد الموالیدإتباع طرق  صناعیة لا

أن ذلك یتطلب  " راسل"كیف ستنتظم الحضارة العلمیة في الاقتصاد ؟ یرى 

تنظیم عالمي،فیكون تنظیم الإنتاج على أساس قومي  بالحواجز الجمركیة، وكل أمة  

تحاول زیادة" بریطانیا "تحاول أن تنتج في بلادھا كل ما تستھلكھ من السلع، مثلا 

صادرتھا إلى الحد الأقصى بإتباع  مبدأ حریة التجارة واستخدمت العزلة الاقتصادیة 

نسبیا،وإن تنظیم الإنتاج یتم وفقا تحدید مواطن معظم المنتجات الصناعیة في العالم  

والسكاكین، وآخر تویكون موطنا لصنع الإبر والدبابیس، موطن لصنع المقصا

ومن أول واجبات ھذه الحكومة التنظیم  العالمي  للطائرات وآخر للآلات الزراعیة،

للإنتاج، ویسیر وفق أوامر الحكومة العالمیة، وتتحكم  سلطة مركزیة في الإشراف 

على المواد الخام في كل مجتمع علمي، وتتحكم السلطة العسكریة في المواد الخام وإن 
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لة العالمیة  استعمار الدول قصد الحصول على المواد الخام یجب أن تؤول للدو

وتوزعھا بحسب المھارة، ولو حدث أن لاحظ الخبراء نفاذ مادة خام ما علیھم إیجاد 

، أو أي مادة خام "الثور یوم" و" الیورانیوم" البدیل، مع احتفاظ السلطة العالمیة على 

. تصلح لتولید الطاقة الذریة

یین  أما عن الزراعة كان لابد من وجود حریر صناعي وخشب ومطاط صناع

ولكن في الوقت ذاتھ  سیزداد "وبمرور الزمن یمكن الحصول على غذاء صناعي 

، مما یزید من 1"تصنیع الزراعة، سواء في أسالیبھا أو في عقلیة  المشتغلین  بھا 

استخدام الآلات الصناعیة ومع إنتاج محاصیل كثیرة في الأسواق الكبیرة  بالمدن 

.بواسطة وسائل التدفئة للتربة صناعیاوكما یمكن إقامة الزراعة المركزة  

ویسمح ذلك للانتشار بالریف محطات لتولید الطاقة یتجمع حولھا السكان وھذا 

ما یمنح جمیع أفراد المجتمع فرصة العمل مع تدریب مستمرعلى الحرف الجدیدة وإن 

المناصب ذات النفوذ للأكفأ وتكون حسب امتحانات الذكاء، وأن الأعمال الدنیا من 

اختصاص الزنوج، وأفضل الأعمال التي لھا أجرمرتفع ھي الممتعة لما لھا من مھارة  

فنیة، ومما لا شك فیھ آن التمییز العنصري بین العمال، وسیكون وراثیا فلا وجود 

إن "لمساواة، وستغدو الحیاة خالیة من المغامرة إلا للخبراء الذین لھم أعلى المرتبات 

لحضارة  یتشوقون إلى الأمن كما لم یتشوقوا إلى شيء أخر  الناس ما برحوا منذ فجر ا

وھذا سیتحقق لھن في ھذا العالم، ولكنني لست على ثقة من أنھم سیرون أن سیتحقق 

. 2''الثمن الذي استقضاھم تحقیقھ 

أن  ھدفا التربیة " راسل''كیف یمكن  تربیة الأفراد في المجتمع العلمي ؟ یرى 

الھدف الأول وركز الاسبرطیون ناد المواطن فاختار الأثینیوھو  تكوین العقل  وإعد

علي الثاني، ویمكن فھم التربیة مقارنة بالیسوعیین، فقدم الیسوعیین نوعا من التربیة 

حسب نوع الأفراد بین من یكون من جماعة الیسوع ومن یكون من الرجال العادیین، 

لیم لرجالھ ونساءه حسب من وعلي ھذا الشكل یمكن أن یقدم المجتمع العلمي التع
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یمارس زمام  السیطرة العلمیة ومن ھم من العادیین فیشترط فیھم القناعة ومن یكفل 

.ھذه الصفة ھي أبحاث التحلیل النفسي والسلوكیة و الكیمیاء الحیویة 

فالتربیة للأطفال تكون وفق منھج یمنع حدوث العقد النفسیة، بعیدا عن نزوات 

ل أراء علماء الكیمیاء الحیویة، ومنحھم  أوقات في الھواء الطلق الآباء، وبإتباع أفض

لصحتھم، وتقدم المعارف الضروریة بالتدریب العسكري والطرق الأنعم المتبعة من 

طرف الكشافة، والتعلیم یتم في سن مبكرة للبنات والأولاد  بغرس روح التعاون ، مع 

. لتمردات بل بأوامر التدریب العلميتثبیط روح الابتكار فیھم، ولا وجود لعقاب على ا

یكون تعلیمھم یدویا إلى أقصي حد ممكن ،وبانتھاء الدراسة یعلموا حرفة ما 

یقدرھا الخبراء  بحسب استعدادھم، ویقدم الدروس الشكلیة على الإذاعة والسینما 

للجمیع في القطر، ویشرف على تقدیمھا  أعضاء الطبقة الحاكمة، ویحل محل المدرس 

فاضلة  تحافظ علي النظام وحسن سلوك الأطفال، أما أطفال الطبقة الحاكمة سیدة

یختلف تعلیمھم، فیھم من یُختار قبل المیلاد، ومنھم من یختار بعد سن الثالثة، وقلیل 

من یختار بین سني الثالثة والسادسة بتطبیق كل ما توصل إلیھ العلم قصد تنمیة الذكاء 

.   وقوة الإرادة 

كما یمكن استخدام علم تحسین السلالة البشریة، والعلاج الكیمیائي للجنین 

ومراعاة التغذیة السلیمة، وستظھر النظرة العلمیة منذ بدایة التكلم عند الطفل، مع منعھ 

من الاختلاط بالجھلة وغیر العلمیین، وفي سن الثانیة عشرة یتخصص ببعض العلوم 

بمھمة تنظیم من یصغرونھ سنا ویلام إن لم یلقى التي یبدي فیھا مقدرة، ویكلف لا

الطاعة منھم، وأن یتعلم الجلد الجسماني بتدحرج على الثلج والصوم أربع وعشرون 

.ساعة من حین لآخر ویتواصل التعلیم حتى سن الواحدة والعشرین

وإن حصل وفشل أحدھم في تدریبات الثلاث شعب من كبح النفس والآخرین 

صیره الإنزال إلى طبقة العمال العادیین، وھذا ما یدفع لتشجیع والذكاء، فیكون م

الأفراد من الطبقة الحاكمة على المغامرة والجد والابتكار، ومن واجباتھم  ترقیة 

المناھج العلمیة، واستحداث الجدید دائما للعمال لتنتج المتعة من العمل، سیبث فیھم 

.إدراك للواجب وأنھم عماد المجتمع
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الأخیرة  في التربیة للحاكمین ھي مرحلة التدریب على البحث ویرأسھ فالمرحلة 

المسنین قانعین باعتقادھم في الأساسیات، وأي جدید یعارض الأساسیات ینزل صاحبھ 

إلي طبقة العمال، ویحبسوا أرائھم حتى وصولھم للسلطة، وفي أعلي مستوى، وحسب 

.الجمیع إلا القلیلین منھم الرغبة في البحث ومقدرتھم فیھ، وتحجب المعرفة عن

أما العمال فلا حیلة لھم بالبحث العلم والتفكیر الجدي، وتوفر لھم سبل الراحة 

والترفیھ، بعد فراغھم من عملھم، حیث آن ساعات العمل تكون أقل، وفي الحالات 

النادرة التي یرتقي فھي أحد الأفراد العادیین إلى مستوى الطبقة الحاكمة فعلیھ اجتیاز 

بعض الامتحانات، لكن إن لم یبدي أي ارتباط برفقائھ لابد من إعدامھ لأنھ سیكون 

.خطرا علي المجتمع، وقد یؤدي إلى تمرد بسبب ذكائھ غیر المروض

أن الطبقة الحاكمة ستسعى لأن تكون وراثیة، ومن الصعب " راسل"ویفترض 

ھ استعمل علم الأجنة في أیضا آن یتم نقل الأفراد من الطبقتین وھذا وارد نتیجة لو أن

تحسین النسل فقط للطبقة الحاكمة، وھذا سیوسع من دائرة الذكاء، ولكن لن یمنع ذلك 

.                                 من  إلغاء طبقة الأقل ذكاء، نظرا لأن الطبقة الحاكمة لن تقوم بالعمل الیدوي

:كون  مستقرا یمكن جمع مختلف الملاحظات حول المجتمع العلمي لكي ی

فیما یخص الحالة الطبیعیة، یجب عدم استنفاذ التربة والمواد الخام بشكل رھیب : أولا 

فلا یستطیع العلم تعویض خسارتھا بواسطة الابتكارات العلمیة، فوجود التقدم العلمي 

مھم للرفاھیة والتطور الاجتماعي، ولإدامة فائدة المواد الخام یجب أن تراقبھا ھیئة 

.دولیة

لمنع نقص المواد الغذائیة یجب أن نستعمل الأسالیب الزراعیة الحسنة للتربة  : ثانیا

وأن لا یستبق النمو السكاني  الزیادة  التي  یمكن  تحقیقھا في إنتاج الغذاء  بواسطة  

التحسینات التقنیة ،ولمعالجة مشكلة السكان لابد من سلطة  دولیة قویة، یجب إن توزع 

.تلف أمم العالمالغذاء بین مخ

وبصفة عامة  نستطیع القول  أن المجتمع العلمي یتعلق استقراره  بمشكلة 

الزیادة السكانیة إذا بلغ مستوى الرفاھیة كمستوى أمریكا حالیا، فنجاح ذلك متعلق 

بالسكان، أما فیما یتعلق بالحالات النفسیة للاستقرار، فنجد ضرورة الرخاء الاقتصادي 
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عي سلاما  مضمونا وعددا محددا من السكان وتقنیة إنتاج علمیة فلا وأھمیتھ مما یستد

مانع من تمتع كل الأفراد بذلك، مما یوسع من طریقة الحكم الفیدرالي ومع المحافظة 

.على نوع من الاستقلال

ومنھ المجتمع الأفضل والمستقر ھو ذاك الذي لدیھ أولا حكومة واحدة وتملك 

رض السلام، وثانیا تحیق الرفاھیة للجمیع بدون استثناء وتحتكر القوة المسلحة وتفــ

وثالثا وھو ما یحققھ الشرط السابق وھو تنظیم لعدد السكان ،وأما رابعا فھو توفر 

المبادرة الفردیة في العمل واللھو وأكبر قدر من تفویض المسؤولیة متماش مع إدامة 

المنا الآن تحقیق كل ھذا ؟ لا الإطار السیاسي  والاقتصادي  العام، ولكن ھل بإمكان ع

.  یمكن ذلك، لأن عالمنا مازال بعیدا كل البعد عن ذلك، وشقاؤه كبیر ومتواصل

في بحثھ عن المجتمع العلمي الأفضل  " راسل"بعد ھذا الاستعراض لوجھة نظر 

أن یحققھ ؟ وكیف یتجلى السلام " راسل"أن نتساءل عن النموذج الذي سعى یمكننا

بین وحدات العالم  ؟إن كان یرید أن یستمد من الرأسمالیة  حرصھا على الإرادة 

الفردیة، ومن الاشتراكیة  رفضھا للاستغلال الناتج عن الملكیة الخاصة، ومن 

قانون إزاء الأقلیات والأفراد الفوضویة  رفضھا لمؤسسات القھر الممارس باسم ال

والنظام الذي یتحقق فیھ كل ھذا ھو الفیدرالیة المتدرجة، وإن كان المجتمع الذي ینشده 

یقوم على العلم فما مدى سلبیات العلم والحضارة على الجنس البشري؟ وما مدى 

. ھ؟محافظتھا على الإنسان ؟ وما مدى قیمة السلام في العالم؟ وكیف تتم المحافظة علی
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المبني على العلم ،وھو الذي تحكم زمام الأمور فیھ إذا كان المجتمع الأفضل

تملك القوات المسلحة، وتبدأ بنشر العلم والمعرفة والرفاھیة العالمیة والتيالحكومة 

بالتساوي بین أمم العالم، وتسعى إلى خفض معدل الزیادات السكانیة مما یحفظ الغذاء  

والتربة في العالم، ولكن كیف یمكن لھذه الحكومة أن تحقق السلام في عالم تشظى 

؟ وكیف یمكن أن نتحدث عن خاصة مع الحربین العالمیتین، ومع الحرب الباردة

من أن یكون من دعاة السلام " راسل"وكیف تمكن الحروب العادلة و غیر العادلة ؟

بعد أن عاش ردحا من الزمن وھو رجل فكر ریاضي وكان في برجھ العاجي المتعالي 

بعیدا عن الواقع والظروف العالمیة التي تعیشھا الأمم ؟

لكلام  فكتبت أمھ بعد ثلاث أیام من  مولده حیاتھ یسأل فور تعلمھ ا" راسل"بدأ 

، وھكذا ظل 1..."إنھ  یرفع  رأسھ عالیا ،ویلتفت حولھ  بطریقة  نشیطة للغایة "تقول 

دائما یلتفت من حولھ بنشاط وعزیمة لإقرار مبادئھ حتى جاوز الثمانین من " رسل"

عن موقفھ ، بین أحادیث عن الحرب والسلام، ویقول في حدیثھ عن حیاتھ، و2عمره

منھما ، أن حیاتھ  تنقسم بشكل واضح إلى فترتین متباینتین فترة ما قبل الحرب العالمیة 

الأولى، وفترة ما بعد ھذه الحرب مما جعلھ ینفض الغبار عن كثیر من التحیزات 

وھو یلاحظ كل الشواھد الدالة على مآسي الحروب )1902(والاعتقادات، فمنذ 

" كینز"س كل إنسان بما تبعثھ من قنوط ویأس،حیث یصف وأخطارھا وأھوالھا على نف

بصفة "  برتي"أن " قبل نشوب الحرب" كامبریدج"في مذكراتھ الحالة الفكریة في 

خاصة  صاحب رأیین متناقضین بصورة مضحكة، فقد كان من رأیھ أن شؤون 

، في الإنسان تجري، في واقع الأمر، على نھج لا یخضع لمنطق العقل إلى أبعد الحدود

حین أن علاج ھذا ھین یسیر للغایة، لأن ما یلزمنا في ذلك ھو أن نسیر بھا على ھدي 

یثیر " كینز" صاحب ھذه الصورة، فنقد" راسل"وإذ أنھ لا یمكن أن نعتبر" من العقل

یناقش مع كل إنسان " كامبریدج"قبیل الحرب كان في " راسل"الدھشة بحكم أن موقف 

یعات الأساتذة على بیان الحیاد لانجلترا في الحرب، ومنذ رأیھ فیھا ومحاولا جمع توق

.12،ص1982، منشورات  مكتبة  الھلال،بیروت ،"برتراند راسل"مصطفي غالب،في سبیل الموسوعة الفلسفیة  -1
.9،ص2002محمد شطوطي ، اللغة المنطقیة عند برتراند راسل ،دار مدني،الجزائر ، دط ، -2
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یرى أن الناس لیسوا عقلانیین بقدر ما )1914أوت (بدایة الحرب العالمیة الأولى في 

كان یعتقد، مما استدعى تغییر أسلوب حیاتھ تغیرا جذریا، وكان أول أثر تركتھ الحرب 

ا علي التفكیر في شيء سوى عندما وصلت إلى انجلترا لم أكن قادر"من یأس وألم

الحرب، ولما كنت قد صممت أن أجاھر برأي ضد الحرب، لم أشأ أن أعقد موقفي من 

الرابع "، حیث لاحظ عشیة 1"الحرب بفضیحة شخصیة قد تجعل أي شيء بلا جدوى 

أن كل من یقابلھم تغمرھم فرحة المعركة، بغیة التعرف علي )1914(من أوت 

ني من الحرب ولا یطیقھا، متحدثا عن التقاعد والعزلة، وظل مشاعرھم، ولكنھ كان یعا

اشتعالھا علامة ممیزة في حیاتھ، ویعترف أنھا غیرت الكثیر من معتقداتھ الخاطئة فیما 

إن الحیاة في ھذه الأیام ھي الجحیم بعینھ، كم وددت أن أموت "یتعلق بالطبیعة البشریة 

یة من الیأس السلبي إلى التمرد الایجابي ،وسرعان ما تبدلت حالتھ النفس2")1914(قبل 

لیس ھناك من عمل " :"راسل"ضد الحرب، مما جعلھ شخصیة مھمة ومعروفة، قال 

یستغرق كل حواسي  ولم یخامرني فیھ تردد مثل عملي في الدعوة إلى السلام التي 

تحمست لھا خلال الحرب، ولأول مرة أجد شیئا یستغرق كل كیاني، فألقى  بنفسھ داعیة

.للسلام بمعارضة الرأي العام

أن یقف موقف الداعیة إلى السلام وإنھاء الحرب " راسل"وكان من الصعب على 

بوصفھ إیاھا أنھا غیر مبررة، فأعتبر موقفھ خسیس اتجاه بلاده وأنھ مناصر لألمانیا 

أن دعوتھ للسلام جعلتھ في موقف " رسل"القیصریة، وأتھم أنھ عمیل ألماني، ویقول 

من ناحیة الرأي العام، ومن عداء أصدقائھ لھ، یمكن وصف الحرب الأولى محرج 

مشروعة من زاویة الدفاع عن بلجیكا ولكن لیست كل حرب مشروعة قانونیا یجب 

خوضھا، فحب انجلترا على حد قولھ یكاد یكون أقوى عاطفة فیھ، فمن الصعب أن 

في العام، وھو الإیمان العمیق یتخلى عن ھذه العاطفة، وھذا الرأي نابع من موقفھ الفلس

بالعقل والشك العمیق في العاطفة، فأكثر النكبات التي تنزل بالإنسانیة جماعات وأفرادا 

ناجمة عن استسلام أبنائھا للعاطفة والانفعالات بدلا من التبصر الرشید في قیم 

344،ص1970، ترجمة عبد الله عبد الحافظ وآخرون ، دار المعارف مصر،دط ،)1872.1914(1برتراند راسل،سیرتي الذاتیة -1
.95،سبق ذكره ،ص راسل بین الشك والعاطفة،برتراندألان وود -2
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م ، وساوره الشك في أرائھ، ولكن مع نشوب الحرب تعین علیھ اتخاذ السلا1الأشیاء

موقفا، وأصابتھ ادعاءات الدول المشاركة في الحرب بالغثیان بتضمنھا أكاذیب قومیة 

سافرة،وساءه كإنسان رؤیة الحضارة الإنسانیة تنھار أمام بربریة الإنسان، ویرى أن 

شیئا واحدا دفعھ إلى المقاومة والاستمرار في الجھر برأیھ رغم كل مظاھر العداء 

متدینا " راسل"دراكھ التام بعدم جدوى الحرب، ولو كان بالاحتجاج على الحرب ھو إ

ولكن بما أنھ ملحد یمكن القول أنھ صوت الضمیر، وھذا الشعور " صوت الله "لقیل أنھ 

.من قبل" جان دراك" "سقراط"یتبناه رواد الإنسانیة فقد خبره 

تنھار ویرى المدینة العظیمة تتلاشى " لندن"یصور لھ جسور" راسل"كان خیال 

وتغوص في الماء، حاول أن یضع حدا لكل ھذا ولسلبیتھ، بدأ یخطب في الاجتماعات 

التي یعقدھا المؤمنون بالسلام، وفي اجتماع عقده أنصار السلام في كنیسة الأخوة في 

في أحیاء لندن، ولكن الصحف البریطانیة نشرت أنباء عن أن " سوت جیت رود"

وأنھم یرسلون إشارات إلى طائرات الأعداء أنصار ھذا الاجتماع ھم أعوان للألمان، 

.حتى تتمكن من إسقاط قنابلھا وإصابة الھدف  بدقة

مما أثار الناس على أنصار السلام، بمحاصرة المكان، ولم یبدي أنصار السلام 

تعرضھ للضرب " راسل"مقاومة لنبذھم العنف ولقلة عددھم، وكان من نصیب

عیة للسلام بنجاتھ، وفي إحدى المرات بینما لامرأة دا" راسل"بعوارض خشبیة ویدین 

كان یلقي خطبة بكنیسة الأخوة حتى أضرم المعارضون النار بمنبر الكنیسة وھاتان ھما 

.2إلى الاعتداء والعنف " راسل"الحادثتان التي تعرض فیھما 

وھي " منظمة مناھضة التجنید"واستمر في دعوتھ إلى السلام وانضم إلى لجنة

خطأ في نشوب الحرب الأولى " راسل"رئیسیة لأنصار السلام، ویعتقد منظمة دعائیة 

كان ینبغي لھا التزام الحیاد، فلو أنھا اتخذت الحیاد لما طال أمدھا، ولا " انجلترا"وأن

أنك إذا دخلت "تنتھي الحال بالألمان إلى ما ھو أقوى من حالھم عند بدایة الحرب 

. 216،ص 1962لویس عوض،دراسات في النظم والمذاھب،منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر،بیروت الطبعة الأولى، -1
. 48رمسیس عوض،برتراند راسل ،الانسان ، دار القومیة للطباعة والنشر، مصر، دت، ص-2
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تنحدر إلى الأسوأ، ولا أظن أن ھذا الرأي الحرب مع حكومة سیئة، فإنك دائما تبدأ 

.1'')1914(ینطبق على النازي،ولكنھ ینطبق عموما، ولو أننا وقفنا على الحیاد في 

لقد كانت ضریبة الدعوة إلى السلام قاسیة علیھ حیث طردتھ جامعة 

منظمة مناھضة "،وأصدرت "ترینیتي"من الأستاذیة للریاضیات بكلیة"كامبریدج"

بالسجن سنتین " أرنست ایفریت"منشورا تعارض فیھ حكمت السلطات على " التجنید 

أنھ ھو صاحب " رسل"والأشغال الشاقة، وتم القبض بعض أنصار المنظمة، فكتب 

أودعتھ السلطات الانجلیزیة السجن مدة ) 1916جویلیة 15(المنشور فحوكم بتاریخ 

" اللورد آرثر"ه تدخلوغرامة مالیة بتھمة معارضة النظام، وقد ساعد) أشھر06(

بالحصول على معاملة خاصة لا تمنعھ من القراءة والكتابة شرط عدم الكتابة في 

" تحلیل العقل"، وتألیف "مقدمة للفلسفة الریاضیة"الحرب والسلام، مما أتاح لھ كتابة 

دون أن یتناسى من یعیش معھم في السجن بأنھم لا یقلون عنا من الناحیة الأخلاقیة وفي 

خرج من السجن بعد أن وضعت الحرب أوزارھا ووقعت الدول )1918(برسبتم

.المتحاربة ھدنة السلام، فعمت نفسھ الطمأنینة

مدى الارتباط الوثیق بین السیاسة ونفسیة البشر، فتآزر جماعة " راسل"یبین 

اتجاه موقف ما ھو نتیجة وجود عواطف مشتركة بینھم، وھذا ما حثھ لمعرفة التحلیل 

النفسي في فھم السلوك الإنساني، والذي كان یجھلھ قبل الحرب العالمیة الأولى، فأدرك 

مستقلا عنھ، توصل إلى اللاشعور عندما أدرك " یدفرو"أنھ توصل إلى ما یشبھ نظریة 

أنھ یمكن أن یشتغل بمشكلة ثم یدعھا جانبا لیكتشف أن عقلھ قد وجد لھا حلا، والذي 

بینتھ بشكل جلي التفاف الناس بنزعة نحو الحرب في الأیام الأولى، فمعرفتھ بالحرب 

لطمأنینة إذا لم یغیر الأفراد وأسبابھا دفعتھ إلى التأكید لا یمكن أن یسود السلام وتشیع ا

من شعورھم، فشعور الكبار ما ھو إلا نتیجة لتجارب الطفولة، فشعور الإنسان بأن 

حیاتھ لم تأتي عبثا ھو الذي یشعر بالشفقة والطمأنینة والرغبة في التعاون والمساعدة 

خا حتى یومنا ھذا اقتنعت اقتناعا راس) 1914أوت (ویقول منذ الأیام الأولى من شھر

بأن الإصلاحات الأساسیة  فیما یتعلق بالشؤون الإنسانیة ھي تلك التي تزید من الشعور 

.30راسل، محاورات شیخ الفلاسفة ، سبق ذكره ،ص برتراند -1
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أنھ لا سلام ما دامت أنظمة " رسل"، وأقر1"الطیب، وتقلل من الضراوة نحو الآخرین

التعلیم تعبئ الناس بالنوازع اللاشعور الحرب، فلابد من إعادة النظر في مقومات البناء 

تھا، ولماذا ینبغي إعمال شرور الحرب وجعل الناس تتبنى العقیدة الاجتماعي ومراجع

.الحربیة الأكثر الآن في الوجود؟

لماذا لا نرى أن ھناك طرقا أفضل من الحرب لمكافحة الفاشیة التي تجعل الناس 

أن أسلم طریق یسلكھ المتحاربین ھو إقرار : ،وفي حدیثھ عن الحرب قال2فاشیین؟

أن الحرب جعلتني أشعر بأھمیة البناء الرھیبة :" الممكنة، قالالسلام بأفضل الشروط

وتشیید الأشیاء الایجابیة، إنني لا أرید أن أظل صوتا صارخا في البریة، إنني أود أن 

3"أصبح صوتا یسمعھ الناس ویستجیبون لھ، وأن أقول أشیاء یھتم الناس بسماعھا

وخاصة " راسل"في ذیوع صوت ویمكن اعتبار أن مقالات الحرب كان لھا أثر بالغ

في أوربا " ستانلي انوین"من طرف " مبادئ إعادة البناء الاجتماعي"مع نشر كتاب 

فكانت كتاباتھ لعامة الناس ولھا جمھورھا الواسع، وكانت كتاباتھ ..وأمریكا والیابان 

وخاصة في السجن  تنادي بحریة الروح الإنسانیة  وقدرة العقل على التحرك دون قیود

".إنني حر ولسوف یكون العالم حرا كذلك"حتى لو كبلت الجسد 

استمرت حركتھ السلمیة، ولم یكن داعیة تقلیدیا لدرجة مناداتھ بأن تملك بریطانیا 

بحریة قویة لتدوم وتصمد، ومع تطور الطیران دعا إلى قوة الطیران، وإنھ تنبأ بأن 

لسامة، وحتى الجراثیم المسببة الحرب القادمة ستقودھا الطائرات بنشرھا للغازات ا

أنھ إذا كان لأحد الأطراف أن یكسب الحرب  القادمة ")1933(للأمراض،أدل برأي في 

الكیمیاء "فسیكون ھو الطرف الذي یظھر شبابھ أكبر قدر من الذكاء في میداني

بأن الغارات الجویة ستكون على المدن الكبرى )1935(، وتنبأ في"والبكترولوجیا

تشار الذعر والدمار، وتؤدي إلى انھیار تام في الموارد الغذائیة، وانطلاق ستعني ان"

" الملایین من المشردین الجائعین البائسین من المدن التي أصابھا الخراب إلي الریف

.50رمسیس عوض ، برتراند راسل ،الإنسان ،المرجع السابق ص -1
2 -bertrand Russell,Your faithfull Bertrand  Russell a life long  fight for peace ,justice and truth in  letters
to the editor  edited  by Ray perkins, JR,2002 , p 116 .
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یصور فیھ  موقفا سلمیا،ویستاء على ")1936(أي الطرق تؤدي إلى السلام "وفي كتاب 

ن أھم الكتب التي یصور فیھا كتابتھ التاریخ السیاسي الحرب العالمیة الثانیة، ویعتبر م

بأوربا، وتختفي الحركة تنبأ بخسائر كبیرة في الأرواح" الحریة والتنظیم"بالإضافة إلى

.1الصناعیة والحكومات المستقرة وبانتشار الأوبئة 

أن حالة الفوضى التي تنجم عن الغارات الجویة  " أي الطرق إلى السلام؟"أكد في 

إن الحرب دفاعا عن الدیمقراطیة لابد أن تبدأ "تجعل تطبیق الأحكام العرقیة وسوف

، لقد كانت "باستبداد العسكریین، ولیس ھناك ما یدعو إلى أنھا ستنتھي بنفس الشيء

ألمانیا في طریقھا إلى  تحقیق الدیمقراطیة، وكان بإمكانھا في أي حال من الأحوال عدم 

یؤدي الموت والدمار في النھایة سوى إلى ظھور ھتلر خوضھا للفلسفة النازیة، ولن

وسیصبح البریطانیون مثل النازیون، ولو أن الانجلیز ربحوا الحرب، " أخر في انجلترا

".فسوف یصبحون قساة

فإذا "وترآت لھ أن الدعوة الوحیدة في ھذه الظروف سوى السلام كسیاسة عاقلة، 

مة تدعوا إلى السلام فسیلقى ھو وقواتھ ھجوما على ھذه الدولة في ظل حكو"ھتلر"شن

، وھذا التصرف ربما یغیر من نفسیة "الترحیب والتحیة الودیة التي یلقاھا السائحون

.الألمان ویجعل الحرب أمر سخیف

على رفض القتال، ویبین أن دعاة السلام كانوا محقین في " راسل"وحث 

، وقد وجھ حدیثھ إلى 2یكاھجرتھم إلى دول أخرى، وھو أیضا ھاجر وأسرتھ إلى أمر

إنني أعتقد، بل وآمل أن " :)1931(، وارثا ھذا اللقب )1937(مجلس اللوردات في

بعد اكتساب -السكان المدنیین في كل البلاد التي تشترك في الحرب القادمة سیرفضون

.3"أن یواصلوا القتال، فیبرھنون بذلك أنھم أكثر تعقلا من حكامھم-بعض الخبرة

" راسل"كان أقل الكتب التي دافع عنھا "أي الطرق إلى السلام "وإن كتاب 

وأفضلھا، وحضي بالمدیح من النقاد، ولم تكن أرائھ تعبیرا عن نزوات شخصیة ولقد 

1 - Alfred Jules Ayer,Bertrand Russell,,The university of Chicago ,Chicago,the university of L.T.D
London,1988,page 20.

2 -Alfred Jules Ayer,Bertrand Russell, ibid,page20..
.188برتراند راسل بین الشك والعاطفة، مرجع سبق ذكره ص ألان وود ،-3
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بتنبؤات مماثلة عن دمار " أدولس ھلیكسي" "ویلز.ج.ه"استمد جزءا كبیرا منھا من

تكون حربا ضد الفاشیة، إن شامل تخلفھ الغازات الجویة، وأكد إذا خضنا حربا، فلن 

الذین یناھزون النزعة العسكریة یجب أن یرحبوا بأیة حركة تدعوا إلى السلام في ھذا 

سیصل إلى السلطة " ھتلر"البلد، وقد اعتقد الكثیر من الأذكیاء الجیش الانجلیزي أن 

ح ویبدأ في الغزو، فواصل المثقفون دعوتھم إلى السلام، ومعارضة التسابق نحو التسل

وتنبؤ بنوع من الحرب تختلف عن تلك التي كان یجب على بریطانیا أن تعد لھا، فاتجھ 

.بعض أفراد الجیش إلى التدریب على قیادة الطائرات المقاتلة

إن اندفاع الأحداث  یشیر بالتأكید إلى احتمال اندلاع  الحرب في  " "راسل"یقول 

إن ألمانیا قد أقامت جھازا رھیبا، من "، وقد تحدث بواقعیة "المستقبل القریب  للغایة 

الواضح أنھا تنوي استخدامھ عندما تحین اللحظة المناسبة، ویقال أنھ إذا قوبلت  مطالب  

ألمانیا العادلة  بروح  الصداقة، فإن النزعة  العسكریة  التي تسیطر على تصرفاتھا في  

لمناھضیھم العزل داخل  ولكن معاملة الألمان.... الوقت الحاضر سوف تلین بالتدریج 

الذي یؤدي النجاح إلى تقویمھ، بل یزید من سلوكھ  ) البلطجي(الرایخ  تكشف عن عقلیة

.1"سوءا 

أن النزعة الإنسانیة الأصیلة تثور غضبا لمجرد التفكیر فیما قد ""راسل"اعترف 

لناس ،ولم یكن من الذین یجاملون ا"یحدث إذا ما جلسنا مكتوفي الأیدي إزاء النازیین

وأكد أن القوة " أنھ سیقف في حلقي " "ھتلر"كما فعل بعض البریطانیین بزیارتھم ل

أن الألمان یریدون من العالم  أن "أمر ممكن لإنشاء حكومة السلام العالمیة، ویرى 

أن نابلیون ھاجم روسیا  " ، وكتب أیضا "یتركھم وشأنھم حین یھاجمون روسیا 

أن إتباع  مثل ھذه السیاسیة  سوف  تؤدي  " ھتلر"یجد كخطوة تمھد لغزو انجلترا، وقد 

" . إلى نفس الكوارث 

إلى رعب لدى أصحاب الفكر الاشتراكي ویقول  " راسل"وقد أدت وجھة نظر

ولیس من المستحیل أن ...أكثر مناطق أوربا تعرضا للأخطار) بولندا(ربما كانت "

تتحالف ألمانیا مع روسیا بحیث یؤدي ذلك إلى تقسیم جدید للأراضي، وكل ما یفعلھ 

.192ألان وود ، برتراند راسل بین الشك والعاطفة، ص -1
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من حیث المبدأ ، ولست  أشك  في " رھتل"ستالین من شأنھ أن یبین أنھ لا یختلف مع 

أنھ سیشعر بالغبطة إذا أمكن تسویة الخلافات بین الدولتین على حساب الضحایا  

وھذا سیؤدي إلى توجیھ الإھانة للبریطانیین المولعین والمعجبین بستالین  "التقلیدیین

ي إشعال فتیل ولقد مھدت المعاھدة بین الاتحاد السوفیتي وألمانیا لغزو بولونیا، وبالتال

".الحرب العالمیة الثانیة، وكان صدمة للانجلیز، وكان ھذا التنبؤ كان خارقا لراسل

لقد ظل الشك " بمقولة " أي الطرق تؤدي إلي السلام "وحمل تصدیر كتاب 

" الصادق یساروني  لفترة طویلة  بخصوص السیاسة الصحیحة التي ینبغي إتباعھا 

دون أدنى شك إلى تبني السلام والدفاع عنھ بكل الطرق ولكن دعوتھ إلي السلام دفعتھ 

الممكنة وجرفھ تیار السلام وھذا ما یؤكد إیمانھ بمبادئھ وبولائھ لأفكاره ولكن رغم 

أید )1938(الشك الذي كان یساوره لم یخذل زملاءه، وأن الحرب حتمیة بالفعل، ففي 

عشرة أفراد من أمریكا یعتقدون أن تسعة من بین كل "فقال بھذا الصدد " میونیخ"اتفاق

لقد كان ھذا الرأي یضایقھ مؤكدا أن 1"أنھ كان علینا أن نقاتل، وتظل أمریكا محایدة 

، ھم )1919(نفس الأفراد الذین احتجوا حول إقامة الحدود غیر العادلة لتشیكوسلوفاكیا 

طل على الأكثر تحمسا للدفاع عنھا في الحرب، ولكن ما إن بدأت أخطار الحرب تتھا

انجلترا حتى أعلن عن نبذه لدعوة السلام، ومعلنا أنھ لو كان في مقدوره المشاركة في 

إنني مازلت أدعوا إلى السلام بمعنى " الخدمة العسكریة لكان ضمن الجیش البریطاني

صیانة السلام ھي أكثر الأمور في العالم أھمیة، بید أنني لا أعتقد  أنھ  یمكن  أن تقوم  

تمھید ضروري -إذا كانت ممكنة-منتصرا،إن ھزیمتھ" ھتلر"مة مادام للسلام قائ

لإصلاح الأمور،أما إذا خسرنا الحرب، فإن ذلك سیكون جحیما من المحتمل أن 

: " كتب خطابا لأحد أصدقائھ)1940(، وفي 2"نصطلي بناره لفترة طویلة من الزمن

یشعر بھ الشخص الغائب عندما وما نشعر بھ الآن -إننا نتمنى دوما لو كنا في  انجلترا

یكون أحد أحبائھ في حال خطیرة من المرض، ولكن أطفالنا وحاجتنا تحول إلى  كسب 

أرى أن الشيء الوحید الذي : "وقال أیضا3"المال تحول بیننا وبین الرجوع إلیھا 

.193الشك والعاطفة ،مرجع سبق ذكره، ص برتراند راسل بین ألان وود ،-1
.193ألا وود ،المرجع نفسھ ،ص -2
.194صالمرجع نفسھ ،ألان وود،-3
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أستطیع تقدیمھ للعالم في ھذه اللحظة ھو أن أحاول الحفاظ على أكبر قدر من حضارتنا 

1"متداعیة، على أمل  أن  تبث نھضة جدیدة خلال  ألف عامال

من إیمانھ المطلق  " راسل"في فكر )1940(لقد كانت نقطة اللاعودة سنة 

بالسلمیة إلى الوقت الحاضر ویعتمد على القوة التدمیریة للحرب في الھواء وكذلك 

ا مكاسب الحرب وخسائرھا، فاعتراضھ على الحرب الأولى نابع من خصائصھ

الممیزة، وعلى الحرب الثانیة لأسباب مختلفة جدا، أو ما یسمى بحماقات النازیة، وكان 

یجب أن تخاض ھذه الحرب للحفاظ على حیاة الإنسان، ویمكن تسمیة ھذه الحرب 

كان من "بشكل لا یطاق " ستالین "و" ھتلر "بحروب المبادئ نظرا لصعود فكر

كلھا لإرادتھ، سیسیر غایة السرور إذا تمكن ، بعد أن  أخضع أوربا"ھتلر"الطبیعي أن 

من الحصول على موافقة بریطانیا على كل ما فعلھ ولم یكن العرض في الحقیقة یتناول 

السلام، وإنما یتناول الاستعداد لنقبل اذغان بریطانیا لتتخلى عن كلما خاضت غمار 

جعلھ یعتقد بعدم سلامة بریطانیا مما " راسل"، ولقد أرق تفكیر2"الحرب حفاظا علیھ

المقاومة وتكون الودیة والترحیب بالألمان والخضوع لھیمنتھم لإزالة دافعھم للقتال 

بولندا من طرف الألمان حتى أصبح تفكیره مختلفا جدا وإن "ولكن بمجرد ما قصفت 

معلقا سیاسیا عندما كان " كان" راسل"أن " ألان وود"أعمالھم  مھددة للإنسانیة ویرى 

، وبین صراعھ الداخلي بین مراعاتھ لظروف الحرب الثانیة لدلیل على بین الحشود

نھج عقلاني للسلمیة ولكن ھذا التحول لم یكن كلیة بل ظل شغلھ الشاغل في حدیثھ عن 

التحلیل  السوسیولوجي  لعلاقة الفرد بالسلطة، ودور الرأي العام في تقویض السلطة أو 

.دعمھا 

جعل الرأي " د المھم ھو الدعوة إلى السلام ھو لقد كان یعتقد أن الشيء الوحی

العام  أكثر تشككا في قیمة الحرب والتسلح، وأن الحكومة في حالة الحرب ستكون  في 

مواجھة مقاومة سلبیة، كما عمل ھو في الحرب الأولى مناشدا الحس السلیم  والإنسانیة 

دم جدواھا، وعلى مشددا على الاستفادة من السلام والحریة، وسوف یدرك الناس ع

.194ص،المرجع نفسھألان وود ،-1
. 146،ص 1967برتراند راسل، جرائم حرب الفیتنام، محمود فلاحة مطابع وزارة الثقافة والسیاحة والإرشاد القومي،دمشق،-2



حكومة السلام العالمیة : ولالمبحث الأالثالثالفصل 

132ص

الرغم من الصعوبات التي وجھھا إلا أنھ أدان الحرب على نطاق واسع، وحضي 

بشعبیة في الأوساط في العشرینات والثلاثینات، واجدا نفسھ بین أقلیة صغیرة، مضطرا 

كان حذرا من الاستقطاب السیاسي في فترة " راسل"إلى التعاون لنشر دعایتھم، كما أن 

متشككا ومجرد فرد في " راسل"لتي شھدت تعاون سیاسي ھائل، فظلما بین الحربین ا

"  شیبا رد" السلمیة، وفي بدایة الثلاثینات انضم إلى اتحاد تعھد السلام بمبادرة من القس

، وكانت 1"منشورات أخبار السلام "بتوزیع مجلة معنونة بتسمیة )1880-1937(

ن تحمل السعادة وقصد تكریس حیاتھ وفي الاثنین والسبعو)1944("انجلترا"عودتھ إلى 

لتحسین العالم، فبعد اعتراضھ على دخول أمریكا في الحرب الأولي ففي الثانیة كان 

، كان یرید الآن لا شيء إلا تورطھا في الحرب )1940(موقفھ بالمطالبة بالمشاركة في

تعسف ، وأثبتت الحرب العالمیة الثانیة موجة دمار التي "انجلترا"بغیة الحفاظ على

بالإنسانیة وعودة لا سلام في عھد التقدم والاستقرار، وطالب بعد الحرب بإعادة بناء 

سلام بالعالم، وكان تصریحا رسمیا منھ أن عصبة الأمم تفتقر إلى الكفاءة، وجادل 

بضرورة سلام دائم كان ومازال من الاحتمالات الممكنة، وأن عقبات السلام ھي 

.2سیاسیة واقتصادیة ونفسیة

أن نھایة الحرب حملت لراسل السعادة ولكن لم تدم طویلا فالنظرة القاتمة عادت 

فأضحي متشائما للغایة من مستقبل الحضارة الإنسانیة، مع " ھیروشیما "من جدید مع 

تطورالحرب النوویة، لأول مرة أصبح انقراض الجنس البشري ممكنا مما ینبئ بحرب 

شاطره الرأي مما جعلھ یضایق من عدم مبالاتھم عالمیة أخرى، ولكن الرأي العام لم ی

)1970-1945(فالحرب الباردة تؤكد تھاوي الأخلاق إلى الحافة، ففي الفترة ما بین 

لاحظ أن أخلاقیات الحرب تخضع لتغییر كبیر، وكان من الأوائل الذین یؤكدون خطر 

القنبلة الذریة الأسلحة النوویة، مفضلا كل شيء عن الفوضى وتدمیر الحرب لما خلفتھ 

ستحاول احتواء الاتحاد السوفیتي، ولاحظ ضرورة مكان )و م أ(من كوارث، وأقرأن 

آمن للطاقة الذریة لضمان مراقبة وسلامة الأسلحة النوویة على المستوى الدولي بتبادل 

.51ص، سبق ذكرهألان وود،- 1

2 - laura  slot,consistency and  change  in bertrand russell ‘s Attittuds war,sidestone press , 2008 ,p 56.
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المعلومات بین جمیع الأمم، وأدرك أن الوقت حاسم للاتفاقیات الدولیة لإزالة خطر 

وإن یكونوا " روسیا"النوویة، وحث الناس على محمل الجد إلى  لتھدید نشوب الحرب 

" روسیا"وان موقفھ العدواني اتجاه "على استعداد للدفاع عن أنفسھم وعن الإنسانیة، 

كان من أجل السلام العالمي، وقد نفى أن یكون داعیة سیاسیة عدوانیة  إلا نتیجة لخطة 

ستالین "عن موقفھ في " راسل"غرب، وتخلي وانقسمت أوربا في الشرق وال" باروخ"

، وفي 1"تخلي تدریجیا عن مقترحاتھ للحرب الوقائیة )1948(لن تخضع للتھدید ومنذ" 

قنبلتھا النوویة الخاصة بھا وأصبحت فكرة التدمیر " روسیا "وضعت )1949(سنة 

لنتخیل " المتبادل ممكنة، وبوعي أدرك أخطار وآثار الأسلحة النوویة، وأدل بقولھ 

النتائج المترتبة عن مثل ھذه الحرب، ثم تحول لفكرة دفاعیة حمیدة للاتحاد السوفیتي 

بتصاعد السیاسة الأمریكیة وأھمیتھا في السیاسة الخارجیة بحجة أن أمریكا أصبحت 

الحرب الأمریكیة بالفیتنام " الفیتكونغ"أكثر ھجومیة بحرب الفیتنام، وانتقد باسم ثوار 

ومنظمة التحریر الفلسطینیة، فھو یؤید القتال " كوبا"و" أنغولا" اون معوأنھ یجب التع

بعدل " ھتلر"من أجل الاستقلال وینسب إلیھم التفوق الأخلاقي، مثل ما حارب الحلفاء 

فكذا أناس شرق أسیا  لھم كل الحق في دفاعھم عن الاستقلال، وكان موقفھ الرئیسي 

غیة تأكید رأیھ حول كیفیة  مقاتلة الفیتنامیین من نتیجة لشعوره بالإحباط  من أمریكا و ب

.أجل قضیة عادلة

قد خلفت جوا یصعب التعرف علیھ  من خلال مسؤولیة ) و م أ(كانت عنصریة 

أمریكا نحو العدید من المشكلات التي عرفھا العالم المتخلف، منھا الحرب الفیتنامیة 

فلابد من إرغام أمریكا على ...والتي ھي نتاج ألیم من التخلف والفقر والھمجیة 

الخروج منھا ودون أدنى شروط لأسباب مھمة، تتجلى أن باقترافھا لجرائم  تحدث عنھا 

المراقبون الغربیون، فالتقاریر الصحفیة  المتكررة عن استعمال  الغازات  والأسلحة 

وأن فھي جرائم حرب تقترف في بلد الفلاحین والفقر،..الكیمیائیة والجمیع یغفل عنھا 

مغالطات وقحة  تمنع الانتخاب قصد وحدة " صد العدوان "ادعاءات الأمریكیون عن 

التي تحرم استعمال الغازات " جینیف"الفیتنام الشمالیة والجنوبیة وحطمت معاھدة 

1 - laura  slot ,consistency and  change  in bertrand russell ‘s Attittuds war ibid.page 62 .
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إنني أعارض العدوان الأمریكي الیوم بحزم كما عارضت العدوان "والأسلحة بقولھ 

فتھدئة ھؤلاء الذین یقترفون جرائم الحرب والعدوان للسبب ذاتھ، )1939(النازي في 

.1''السافر لن تثمر، بل تعمل على زیادة شھیتھ للعدوان، إن المعتدین یجب أن یعزلوا 

في دعوة السلام ظھرت بندائھ من إذاعة جبھة التحریر  " راسل"وإن نشاط 

فیة تعسف حكومتھم  الوطنیة لجنوبي فیتنام  مخاطبا الجنود الأمریكیون موضحا لھم كی

في استعمال حقوقھم بإرسالھم لاحتلال بلد اتحد وأجمع على كراھیة الولایات المتحدة 

)  أ.م .و(الأمریكیة كدولة معتدیة ـ ویمكن تفھم ذلك لأسباب خاصة بحكم مساعدة 

إنني أنادیكم لتضعوا حدا لھذه "للفرنسیین وإمدادھم بالأسلحة في حربھم مع ھذا الشعب 

بحقیقة ھذه " محكمة جرائم الحرب"التوسعیة والبربریة، وأھیب بكم أن تخبروا الحرب 

انضموا إلینا وشاركوننا في العزم والتصمیم على قھر من ھم حقا المسئولون ....الحرب

.2"أ عن الأھوال والمخاوف .م.في و

كما دعا في خطاب ألقي في المؤتمر الوطني للتضامن مع الشعب الفیتنامي 

ھدفا مناصرة الشعب الفیتنامي من بریطانیا وآملا في  )1966حزیران4("لندن''ب

أعلم علم  "انتصاره، وفضح قذارة الحرب، عائدا بذاكرتھ إلي الحرب العالمیة الثانیة 

الیقین دون تردد مسؤولیتنا تجاه الفیتنامیین،ھل تذكرون مشاعرنا حین كان النازیون 

بعدم الاستسلام ... بریطانیا"لعزم الذي اكتسحیقصفون مدننا بالطائرات؟ وھل تذكرون ا

لم یجر ....قط، ھل عانینا من الغاز والمواد الكیمیائیة؟أكانت بلدنا مقسومة إلي نصفین؟ 

.3"شيء من ھذا ورغم ذلك لم نستسلم 

لقد اقترفت حكومة " الناس في الغرب إلى جرائم الأمریكیون" راسل"نبھ 

والسلام، منتھكة الاتفاقیات الدولیة المقدسة التي جرائم حرب ضد الإنسانیة" جونسون"

،فأقام لجانا دولیة لنصرة الشعب  4"وقعھا الرؤساء الأمریكیون وأقرھا الكونغرس

الفیتنامي مؤزراتھ بإعداده لمحكمة جرائم وطلب الأشخاص البارزین المشاركة فیھا 

.142ائم  الحرب في الفیتنام ، ص برتراند راسل ، جر-1
.156برتراند راسل، جرائم الحرب في الفیتنام ، ص -2
.160برتراند راسل ، نفس المصدر، ص -3
171برتراند راسل ، نفس المصدر،ص -4
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اون أدبیا  بأن  یجعلولاقتناعھم التام أن جرائم مروعة تقع جعلتھم یشعرون أنھم ملزم

لھم محكمة ضمیر للحد من أعمال العنف الأمریكیة، وتستمد سمعتھا وسلطتھا من 

.طبیعة أعضائھا  وصرامة أصولھا

كما أن أھم ما بقي من صدى صوتھ ھو مجاھرتھ بالممارسات  الظالمة ،وخاصة 

ین في القاھرة  في القضیة العربیة الاسرائلیة في رسالتھ الموجھة إلى اجتماع البرلمانی

كثیرا "حیث أدان فیھا صانعي الحرب وقتلة  الشعوب الصھاینة  بقولھ ،)1970(أوائل 

إلا ..ما یقال لنا علینا أن نتعاطف مع إسرائیل لما عاناه الیھود في أوربا علي ید النازي

أن ما تقوم بھ إسرائیل لا یمكن السكوت علیھ، وإن استجلاب فظائع الماضي لتبریر  

واحتلال قواتھا  )1967(، فبعد العدوان الإسرائیلي عام 1"ظائع الحاضر ھو نفاق فادحف

رسالة من الجامعة العربیة  تضمنت " راسل"لأراضي ثلاث دول عربیة  تلقت مؤسسة 

وقائع محددة عن الجرائم التي ارتكبتھا اسرئیل ومازالت ترتكبھا ضد الأسرى،والسكان 

لجنة لتحقیق وقامت بزیارات للأماكن المتضررة  " سلرا"المدنیین، فأوفدت مؤسسة 

وكما ھي عادة إسرائیل رفضت تقدیم تسھیلات لذلك، وسجلت اللجنة احترامھا لما 

قدمتھ الدول العربیة من تسھیلات، وقالت أنھا لمست الفھم السلیم لدور الرأي العام  

.العالمي  والمنظمات الدیمقراطیة  لخدمة القضایا الإنسانیة

إن وسیلة تحقیق السلام الدائم ھي حكومة عالمیة التي تملك حق الطاعة ووسائل  

لفرض القانون الدولي والتي تحتفظ باحتكار في الأسلحة الحدیثة والخطیرة وإعادة 

توزیع الثروة على جمیع الشعوب، حیث لا تحقد أمة فقیرة على أمة غنیة وبخفض 

و للتفتح المواھب الفردیة في العلم والفن  معدل النسل في جمیع بلاد العلم وبخلق ج

بتصرف بحریة وكیفیة " مواطني العالم"والأدب، ویتصور بوضوح كیف ستكون حالة

اختفاء القومیة وكره الأجانب والتمییز ستنتھي بنسب السلطة للحكومة العالمیة، وإن 

بعد الحرب الزمن سیعفو عن مشاعر الكره والشعور بالتفوق بین الأمم، وإن العالم ما

الإنسانیة، سیكون أكثر تسامحا واستعدادا لسماع مقترحاتھ، برفض الرجال ما یفرق 

.25ألان وود ، برتراند راسل  دراسة في تطور  فلسفتھ، سمیر  عبده، دار علاء الدین، دط، دت،  ص-1
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بینھم، سیظھر بدلا من ذلك شراكة واقتناعا لاتخاذ تدابیر جدیة لحمایة العالم من 

.حروب مستقبلیة

إن السبیل لمنع الحرب ھو السبیل الوحید لتحقیق سلام عالمي، بواسطة  الاتفاق  

الدول طواعیة وبالاختیار، جامعة القوات المسلحة، مع خضوع لسلطة دولیة  متفق بین

لعدید الآراء " راسل"، وعرض1علیھا، ولكن في الوقت الراھن ھي بعیدة الأمد وخیالیة

عن نزع السلاح في أن یكون  " مستر ماكمیلان"حول الحكومة العالمیة منھا خطاب 

ثة، وأن تكون السلطة المسؤولة عن السلاح تتمتع شاملا لكل الأسلحة القدیمة والحدی

بسلطة وقوة فعالتین، قصد رفع دور ھیئة الأمم المتحدة حتى تسیر حكومة عالمیة  

ولكن لیس مھمتھ البحث عن إمكانیة إنشائھا في الوقت الحاضر، ولكن انشغالھ الرئیسي 

لام عالمي، عندما ھو بقاء الجنس البشري، وقد تتشكل حكومة عالمیة دون تحقیق أي س

تتحد الدول المختلفة المساھمة في القوة المسلحة للحكومة المسلحة، والتي تمد ھذه 

الھیئة بفرق عسكریة قومیة تحتفظ بوحدتھا القومیة في حالات الشدة لحكومتھا القومیة 

ومن ھنا یمكن البحث عن ما ھو الدستور العالمي الذي یحقق السلام ویمنع الحرب؟ما 

لتي حلھما رھین بإقامة الحكومة العالمیة ؟مشاكل ا

ھناك مشكلتان لابد أن نولیھما عنایة وأولھما نزع السلاح  ولابد  من العمل على  

عدم توسیع رقعة النشاط الذري من الخطر على السلام توسیع دائرة الدول المنتجة 

حتى الوصول للأسلحة النوویة، وأن یقتصر إنتاج الأسلحة الذریة على أمریكا وروسیا

إلى تسویة عامة دولیة، وثانیھما إجراء بعض التعدیلات في الحدود الإقلیمیة لبعض 

.   الدول، یجب إرغام الدول على قبولھا لصالح السلام العالمي

رأیھ في بعض المشاكل الدولیة التي یرى أن حلھا سیكون  "راسل"لقد استعرض

:2شاكل الدولیة إلى ثلاث مناطقدعامة  للسلام العالمي  وسعي إلى تقسیم الم

. 110، ص1961، ینایر1برتراند راسل ،السلطة والفرد ، شاھر الحمود ، دار الطلیعة ،ط-1
. 63رمسیس عوض، برتراند راسل ، الانسان، سبق ذكره ، ص-2
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تتمثل المنطقة الأولى في أوربا وأنھ یجب توحید ألمانیا لإدامة السلام، فقلق روسیا -

من تسلح ألمانیا قلق طبیعي، لھذا اقترح الحد من تسلح ألمانیا لكي لا تكون خطرا یھدد 

. غربھا وشرقھاالاتحاد السوفیتي وبنزع السلاح من وسط أوربا،والقواعد العسكریة في

أنھا لائمة على الغرب، وحلفھا الوحید یراھایعتبر الشرق الأوسط المنطقة الثانیة -

والصدیق ھو الاتحاد السوفیتي، ویقترح أن تحمي الدول الكبرى أیة دولة في المنطقة  

. ضد توسع دولة أخرى 

الشیوعیة بالتوسعیة على الرغم من اتھامھ الصین :المنطقة الثالثة ھي  شرق أسیا -

وعدم راض عن تجاھل الغرب لھذه الحقیقة، ولا یرى حكمة من استبعادھا من الأمم 

.إلى الصین من جدید '' فرموزا"المتحدة وأن تعود 

لما تحل كل ھذه المشكلات یمكن أن یكون الجو مناسبا لإنشاء حكومة عالمیة 

ة دعوة یساریة أو قریبة منھا ولكن من الخطأ أن نعتبر أن الدعوة إلى حكومة عالمی

فیھا الحل لكل اولقد دافع بعض أعضاء حزب المحافظین عن قیام حكومة عالمیة ورأو

سلطة "مشاكل الإنسانیة، حیث أصدر أعضاء من البرلمان المحافظین كتیب بعنوان 

ماكمیلان  "ویقترحوا وجھة نظر خاصة بالحكومة العالمیة وفقا لدعوة " للأمن العالمي

أن الحكومة العالمیة " راسل"وزیر الدفاع البریطاني، وكان یدرك " كان سانذز ودن

.قریبة من الخیال وبعید كل البعد عن الواقع، ولكن أراد للإنسانیة أن تسعى لتحقیقھا 

یمكن أن تكون الأمم المتحدة نواة للحكومة العالمیة  بعد أن فشلت عصبة الأمم في 

حاضر بإقرار السلام واقترح العدید من الاقتراحات منھا  السابق والأمم المتحدة في ال

:ما یلي 

یجب أن تتوفر الحكومة العالمیة سلطة تشریعیة، وأخرى : سلطة عسكریة علیا -1

تنفیذیة، مع سلطة عسكریة قویة لا تقاوم،لا بد لھذه الھیئة العالمیة من إنشاء جیش  

لتنفیذ، وھذا ھو أھم شروط وأصعب عالمي قوي یضمن للقرارات الدولیة الاحترام وا

الشروط تحقیقا، وستجد كل الدول نفسھا ملزمة بتخفیف القوات المسلحة إلى المستوى 

الضروري لأعمال البولیس الداخلیة، كما لا یسمح للدول امتلاك الأسلحة النوویة  
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وتكون سلطة التجنید مخولة للحكومة العالمیة وصناعة السلاح اللازم، ولیس من 

.ضروري أن تكون القوات العسكریة للحكومة العالمیة  كبیرة للغایةال

وتجنبا للولاء القومي في الحكومة العالمیة یجب أن یكون ھناك في كل جزء من 

القوات الدولیة جنسیات مختلفة ولیس على فرق أوربیة، أسیویة وفرق افریقیة أمریكیة، 

یادة والتسییر لأناس من دول  بل مزیج من متعادل من الجنسیات، ویمكن منح الق

صغیرة لعدم تفكیرھا في السیطرة على العالم، مع الحق في تفتیش لمنع التسلح المعمول 

.بھ في الحكومة 

تقسیم العالم إلى مناطق فیدرالیة یراعى فیھا التساوي في عدد السكان قدر الإمكان -2

ما للفیدرالیات،وغرضھا مراعاة وتسمى بالفیدرالیات،وما الحكومة العالمیة إلا إتحادا عا

تساوي عدد السكان لتمثیل إرادة العالم تمثیلا صحیحا، فمن غیر المعقول أن تستحوذ 

دولة صغیرة في تعداد سكانھا ما تستحوذ علیھ دولة مكتظة السكان في المقدرة على 

التأثیر في القرارات الدولیة، وجمیع الفیدرالیات خاضعة لسلطة الحكومة العالمیة

ودستور الھیئة التشریعیة ھو فیدرالي، ویجب على الدول المنفصلة المحافظة على 

استقلالھا في كل شيء لا یتعلق بالحرب والسلام ھل ینبغي أن نعتبر أن التصویت 

أن " راسل"والتمثیل للأفراد یكون متساویا للجمیع أو انھ یتناسب مع عدد السكان ؟ یقر 

تفكیر بارع، بتطبیق مبدأ التمثیل بمجلس الشیوخ التمثیل في أمریكا ھو ناتج عن

ومجلس النواب،ومن الأصلح تطبیق نظام مغایر وھو أقامة مجلس التشریع العالمي 

توفر الفیدرالیات الفرعیة على أعداد متساویة من السكان ومتجانسة "راسل''واشترط 

.ومنسجمة  ومشتركة المصالح

تحت  إحدى ھذه  الفیدرالیات الفرعیة  وكلما اشترك عدد من الدول في الانضواء

وعلى الحكومة العالمیة أن تدخل في اعتبارھا العلاقات الخارجیة بین الفیدرالیات فقط  

دون تدخل من جانبھا في العلاقات بین الدول المختلفة الداخلة في أیة فیدرالیة إلا إذا 
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یان بعمل ینتھك كانت ھذه العلاقات تنطوي على أخطار الحروب، أو تتضمن الإت

.1"الدستور 

ویكمن الاختلاف في تشكیل الفیدرالیات حسب الوقت الذي تنشأ فیھ ولو تم ذلك 

البابان -الھند وسیلان-الصین: في الوقت الحالي یمكن أن یقترح تسع فیدرالیات وھي 

د الاتحا- إفریقیا الاستوائیة - العالم الإسلامي من الباكستان إلي مراكش-وأند ونسیا

-غرب أوربا وبریطانیا  وایرلندا واسترالیا  ونیوزلندا-السوفیتي والدول التابعة لھ 

أمریكا اللاتینیة، مع أن ھناك بعض الدول التي - الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا 

.وجد فیھا صعوبة التصنیف كجنوب إفریقیا وكوریا 

الذي ھو مخول لعدد معین من یجب إلغاء حق الفیتو  المعمول بھ في مجلس الأمن -3

الدول، فھذا الحق من شأنھ أن یعطل تنفیذ سائر القرارات التي یمكن أن یجمع علیھا  

.المجلس حسب ما یحلو لدولة ما

إن السلام ھو الغرض الأساسي للحكومة العالمیة، فلا یحق لھا أن تتدخل في -4

المسائل الداخلیة للفیدرالیات، فمن حقھا اختیار الدین المناسب والأنظمة الاجتماعیة 

.والسیاسیة  والاقتصادیة التي تحلو لھا 

المیة  ولمنع تعكیر صفو السلام یجب أن ننشئ قوة ضاربة تابعة للحكومة الع-5

ولغرض احتكارھا للأسلحة الذریة، ودور السلاح الذري مثل دور البارود في الماضي 

.قصد منع أي دولة تخول لنفسھا الاستقلال عن الحكومة العالمیة 

یجب أن تحوي القوات المسلحة التابعة للحكومة العالمیة كل الجنسیات في العالم -6

.  ة من التكتل في صعید واحد قصد منع  الجنود التابعین  لجنسیة واحد

سیادة القانون تخول لكل فیدرالیة حق التمثیل في مجلس التشریع العالمي بحسب -7

أحدھما  یتعلق بالعلاقات بین الفیدرالیات : عدد السكان، مع ضرورة وجود دستوریین 

ة الفرعیة والعالمیة والآخر یرتبط بالفیدرالیات الفرعیة ویتم ضمانھ من الفیدرالی

العالمیة، وتساند الحكومة العالمیة الفیدرالیات والدول التي تتكون منھا في أي قرار 

.72رمسیس عوض ، برتراند راسل ، الإنسان، سبق ذكره ،ص -1
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دستوري شرط أن لا تتدخل في الشؤون الداخلیة لھا إلا في حالة اختراق القانون، وھذا 

.ما یسري أیضا علي الفیدرالیة والقومیات التي تكونھا 

تكون أي معاھدة ساریة ما ھي حدود السلطة المخولة للمجلس العالمي؟ لا

المفعول دون إقرار من المجلس، ولھ الحق في إعادة النظر في المعاھدات الموجودة  

ومن حقھ أیضا إدانة النظم التعلیمیة التي تمارس سیاسة قومیة عنیفة تھدد السلام، مما 

یستدعي إنشاء مجلس تنفیذي  یكون مسؤول أمام المجلس التشریعي، وتكمن وظیفتھ  

ازاح الستار في أي انتھاك للدستور العالمي ناتج عن أي دولة قومیة من الدول في 

.القومیة والجزاء یكون بالعقاب

لم یغفل عنھ ضعف القانون الدولي فحاول أن یحل الضعف بمنح " راسل"كما أن 

ھذه القوة والسلطة التي تتمتع بھا " بلاھاي"تنظیم قانوني القوة كمحكمة العدل الدولیة 

من خلال دعوتھ إلي وجود قانون " راسل"حاكم القومیة، ویظھر بوضوح نشاط الم

أن توجد " نورمبرج"دولي یحاكم مرتكبي جرائم الحرب، لأنھ مستحیل في محكمة 

عدالة اجتماعیة قصد إنزال العقوبات بمن أدانتھم المحكمة، وھذا ما أصبح مجسدا ودعا 

.مریكیین إلیھ في لمحاربة مجرمي حرب الفیتنام من الأ

لیكتب النجاح للحكومة العالمیة الإقلال من الدوافع الباعثة إلى " راسل"اشترط 

الحرب، وأن تسعى إلى الاقتراب من المساواة الاقتصادیة في مستوى المعیشة، وبما أن 

دول العالم تختلف من حیث الثروات فھناك الغنیة والفقیرة، مما سیؤدي إلى الحسد من 

.تحقیق السلام الدائم والأكید یجب أن نسعى وراء المساواة الاقتصادیة بعض الأفراد، فل

لما لشعور القومیة من " راسل"وما ھي الاعتراضات على الحكومة العالمیة ؟ یقر

دور في الاعتراض على الحكومة العالمیة،موضحا التزاید الھائل للحریة القومیة في 

ادت الحكومة العالمیة أن ترسي قواعدھا القرنین الثامن عشرة والتاسع عشرة، فإذا أر

فعلیھا أن ترض ھذا الشعور، مبینا تقسیمین للحریة بین حریة قومیة وفردیة، ویعتقد أن 

الحریة القومیة ینبغي أن لا تتجاوز حدودھا حتى لا تتعارض مع استقرار المجتمع 

باب تخول الإنساني، ویجب أن لا ینسى المدافعین عن الحریة القومیة أن نفس الأس

إنني أسلم لآي  إنسان یحب الحریة، لأنھ  إذا أردنا  أن " للدفاع عن القومیة الفردیة 



حكومة السلام العالمیة : ولالمبحث الأالثالثالفصل 

141ص

یتوفر للعالم أكبر قدر ممكن من الحریة فمن الضروري أن یخضع ھذا العالم  لقیود  

".    تحول دون  الھجمات  العنیفة علي حریة الآخرین 

یة للدول ھو أن القانون یعاقب على جریمة وإن من المعترف بھ في الشؤون الداخل

القتل، ولو أنھ ألغیت ھذه العقوبة، فحتما ستقل حریة الجمیع باستثناء القتلة، الذین ستقل 

.حریتھم وتنتھي أیضا بالقتل

وإن المحاولات المتواصلة قصد سن مجموعة من القوانین الدولیة جدیر 

دولة قومیة أن تختار بین احترام أحكام بالاحترام والإعجاب، ولكن یبقى الاختیار لكل

القانون الدولي وبین عدم الاحتفال بھا، كما أن الدول العظمى تتمتع بقتل الضعفاء 

وتدعي الدفاع عن الصواب، وأن الوطنیون یتحدثون عن الاستشھاد في سبیل الوطن 

ذي یحملھ دون أدنى انتباه لما یقترفون من جرائم حرب اتجاه الإنسانیة، كالإعجاب ال

، ولكي تكون الحكومة العالمیة ممكنة التواجد یجب "نابلیون "نحو " ھابني"و"بیرون"

أن یدرك الناس استحالة الفوضى والعنف الدائم لأنھ سیھدد الإنسانیة مع تواجد أسلحة 

الدمار الشامل ولكن إذن كیف یتم ضبط النفس ؟

من طرف الدول الشیوعیة  ویقر أیضا بالاعتراض على إقامة الحكومة العالمیة

نظرا لتجمد الأوضاع الراھنة، ما دام الصراع بینھا وبین الرأسمالیین، فمن الصعب 

إقامة أي تنظیمات دولیة، وانتقال الدول من معسكر إلي آخر، وستخول أحكام القانون 

الدولي لكل دولة تنظیم اقتصادیتھا كما ترید ولكن من الصعوبة احترام  ھذه الحریة  

حتراما حقیقیا، ولكي تثبت قواعد الحكومة العالمیة علیھا بأن زیادة التسامح مع أنواع ا

.الحكم القومي أكثر مما ھو علیھ حالیا ، مع تخلي عن جانب إثبات الذات القومیة

یجب على  الدول التخلي عن أنھا الأرفع شأنا والأفضل كما تبینھ الساحة الدولیة 

تفاوض یجب علیھا ضبط النفس والامتناع عن التغني بأنھم الحالیة، وإن في الحالة ال

الأفضل والأكثر تفوقا فھذا لیس من الذوق واللباقة، وسیكون من العسیر ضبط النفس 

.لو استمرت  المشاعر القومیة في التكریس بأكثر حدة

ما الذي سیمنع القوة الدولیة المسلحة من القیام بتمرد عسكري وتعیین قائدھا 

ر للعالم ؟ إن ھذا اعتراض  یستعمل في مناھضة  إنشاء  حكومة عالمیة  فیقال  إمبراطو
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أن ھذه " راسل"إنھ سینجم عن إقامتھا خطر متمثل في الاستبداد العسكري،یرى

المشكلة تواجھ  كل دولة قومیة  في الحاضر، وإن الأمم المتصدرة للعالم قد استطاعت 

ھزة العسكریة مستشھدا بالأدلة التاریخیة  السلطات المدنیة فیھا السیطرة على الأج

تعین قائد ھام علي القوات الشمالیة في الحرب الأھلیة  الأمریكیة " لینكولن"عندما أزمع

حذره البعض من أن مرشحھ سیسعى إلى إقامة دیكتاتوري، فكتب إلیھ معبرا عن 

إلیك من أجل إن السبیل لإقامة دیكتاتوریة ھو تحقیق الانتصارات، سأتطلع :" مخاوفھ

، وكما أن الصراع الذي نشب عن 1"تحقیق الانتصارات وسأجازف بالدیكتاتوریة

إلا أنھ " ولنجتون "، بالرغم من المعارضة الشدیدة ل)1832(قانون الإصلاح بانجلترا 

لم یقود الجیش لمعارضة البرلمان، وأن ستالین قضى على معارضیھ من الجنرالات 

.بالإعدام 

من خطر السیطرة العسكریة، ویعتبرھا ستكون أقل  " راسل"ومنھ لم یتخوف

صعوبة مما كانت علیھ في الدول القومیة، ولكن یجب ضرورة الانتباه إلیھ من الحكومة 

المدنیة، ولكن ما حكمھ على الخوف ؟

إن الخوف عائق نفسي یعترض سبیل الحكومة العالمیة، فالخوف " رسل"یرى 

، فالتماسك الاجتماعي لا یتوفر إلا بالخوف من الأعداء الدائم من الأعداء الخارجین

التعاون  الدول ویدعو إلى "  راسل"فبالغریزة ینقسم الأفراد إلى أصدقاء وأعداء ویقول 

قواعد الدین والأخلاق والمصلحة الاقتصادیة، حتى مجرد الرغبة في البقاء  البیولوجي 

وتفسیر ذلك حاجة الإنسان لأعدائھ وھذا ولكننا دائما نرید المزید من التطاحن والشحناء

الدافع الذي ورثناه عن الغابة، وأنھ من أصعب الأمور التي تواجھ توحید العالم ھو 

رغبتھ الغریزیة في المنافسة، ویجب علینا التغلب على الطبیعة اللاشعوریة المفترسة 

قانون وإیجاد المخارج  الكامنة فینا، ولكن ھذا لیس بالمستحیل ویتم التغلب علیھ بسیادة ال

، ویكون أكثر وضوحا عندما یعھد إلى شخص 2بریئة للتنفیس عن رغباتنا في التنافس

راشد برعایة أطفال أشقیاء لا ینصاعوا للأمر، وبما أنھ الھدوء فإنھم لا یحملون على 

76رمسیس عوض ، برتراند راسل الانسان ، سبق ذكره،ص-1
.30برتراند راسل ،السلطة والفرد، سبق ذكره ص -2
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الطاعة، ولكن إن حدث حادث مخیف فسیبحثون عن شخص یحتمون بھ ویطیع أوامره 

ق على الكبار، وأن الحكومة العالمیة إذا توطدت بشكل واضح ولن یكون وھذا ما ینطب

.    لھا أعداء تخافھم ستكون معرضة للانھیار، بسبب افتقار إلى حافز التماسك

إن الوطنیة تكون واضحة بشكل كبیر في الحرب، فینصاع الأفراد لأوامر 

مستقر، ولن تكون الحكومة الحكومة الكریھة، وھذه الطاعة لا توجد في حالة السلام  ال

العالمیة بحاجة إلى دافع الولاء لأنھا لن تجابھ أعداء من الخارج، ولكن  یجب التنبیھ 

إلى أن الفشل في الولاء للحكومة العالمیة معناه حرب علمیة ستصبح على الأبواب، ھل 

ارجیة؟ بالإمكان إیجاد عامل یساعد على التماسك الاجتماعي أكثر من العداوة للدول الخ

أن ھذا ضرب من التشاؤم لأن كل ھذا یعتمد بأسره على  التعلیم  "  راسل" یعتبر

فالتطورات الفنیة التي أحرزتھا الثورة الصناعیة، أدت إلى زیادة حجم الدول، وبحكم 

أن كوكبنا محدود فلابد من إقامة حكومة عالمیة، كان حجم الدول یحدد أساسا التوازن 

، من جھة نجد حب السلطان والقوة من جانب الحكومة، ومن بین قوتین متعارضتین

جھة نجد حب الاستقلال من جانب المحكومین، والمرحلة التي تجد ھذین القوتین 

نفسیھما في حالة توازن ھي مرحلة من التطور تعتمد تكتیك سائد وأسلوب إنتاج خاص 

د لم یزد من حجم وعلى الرغم من تطور العدید من الأدوات، إلا أن اكتشاف البارو

الدول فحسب، بل زاد أیضا من قوة الحكومة المركزیة، ولكن لم یخلق الظروف الفنیة  

.1التي ینبغي توفرھا لإنشاء الحكومة العالمیة

ما فضل التجدیدات في الحكومة العالمیة ؟ لقد كانت لابتكارات الإنسان من سكة 

یة التي أدت الفوضى الدولیة الراھنة  الحدید والتلغراف، وأخیرا اختراع الأسلحة النوو

وقد جعلت بالإمكان إقامة حكومة عالمیة نتیجة إلى ثلاث ابتكارات علمیة، وتتمثل في 

القدرة على التدمیر للأسلحة النوویة الحدیثة، السرعة الفائقة التي تستطیع بھا  الأسلحة 

ات تزید من إمكانیة الوصول إلى أھدافھا، أیضا تكالیفھا الباھظة، فكل ھذه التجدید

التضخم من حجم  الدولة المستقرة، ولكي تعمل الحكومة العالمیة بیسر فلابد من مساواة 

اقتصادیة وحتى یتحقق ذلك، فتظل المجتمعات الفقیرة تحمل شعور الحسد للغنیة ،وكما 

.41اثر العلم في المجتمع ، ص، برتراند راسل -1
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یجب على الحكومة العالمیة أن تملك المواد الخام للصناعة، وأن توزعھا حسب مبدأ 

.لة والقدرة على الاستعمال ومساعدة الدول التي تفتقر لھا على اكتسابھا العدا

یجب أن یكون بكل الطرق " راسل"ماذا عن الحریة ؟  في العالم الذي تصوره 

روح "تحقیق أكبر قدر من الحریة، مع وضع بعض القیود على الحریة مع غرس 

للحكومة العالمیة، وكبح جماح الإثارة  وتحریضات الحرب، فماعدا ھذا القید " الولاء 

تغیرات جذریة في نظام التعلیم، وینبغي فینبغي حریة الصحافة والتعبیر، والأسفار، مع

تعلیم التاریخ من وجھة نظر دولیة، مع تقلیل الاھتمام بالحروب،والاھتمام 

بالانتصارات السلمیة في مجالات المعرفة والفنون والمغامرة، وتمنع الحكومة العالمیة 

لح على على الدول إلھاب الشعور بالتفوق بین دول العالم أو التحریض للعصیان المس

الحكومة العالمیة، إن أھم الأھداف التي یسعى التعلیم إلى تحقیقھا توعیة النشء 

بإمكانیات التعاون الدولي، وخلق عادة التفكیر في مصالح الإنسانیة ككل، وتشجیع 

حملة ضخمة في أمریكا  تھدف "المحبة والود، والتقلیل من الكراھیة التي یقدمھا التعلیم

.1" ت  من الكتب  التي تتضمن  معلومات عن روسیا إلى تطھیر  المكتبا

إن سلبیات العلم كانت قاسیة على الإنسان جدا، ولكن في  ھذا العالم  یتیح  التعلیم 

لنا  درجة من المغامرة أكبر مما ھو علیھ عالمنا ، ستتسع رحاب أشعارنا  وفنوننا حتى 

یدة، وقد یكون من المتوقع  تبلغ مشارف عوالم جدیدة، تجد لھا تصویرا في ملامح جد

أن یقود تحریر روح الإنسان إلى بھاء جدید وجمال جدید، كان مستحیلا في عالم 

2.الأمس  الحبیس الضاري

من حرب عالمیة ثالثة بسبب الحرب الباردة بین أمریكا وروسیا " راسل"تخوف 

تكون باتفاق لعل أول وأسھل خطوة  لتحقیق السلام" في سباقھما المتواصل نحو التسلح

بین الجانبین للحد من نشاط الدعایة العدائیة، والخطوة الثانیة ینبغي أن یكون  السماح 

للمعلومات الصحیحة بأن تعبر الستار الحدیدي،فكل إنسان  یدرك أن الروس  في 

فإذا بدأت الحرب  بتدمیر  "الوقت الحاضر لا یسمح لھم  بأن یعرفوا الحقائق الغرب 

.200برتراند راسل، المجتمع البشري في الاخلاق و السیاسة، سبق ذكره، ص -1
.81رمسیس عوض، برتراند راسل الإنسان،سبق ذكره، ص -2
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وقطع المواصلات تماما وإشعال النار في آبار البترول، وھذا ما یحدث المدن الكبرى 

ما الذي ینبغي تجنبھ في الحكومة العالمیة ؟" في الغالب 

فإذا أردنا للحكومة العالمیة أن تقوم یجب التخفیف من  حدة التعصب، ولا بد من 

من نبذ ،²تغییرات ھامة في تفكیر الإنسان وأن ینصت إلى صوت العقل والتسامح 

التعصب الذي یعمي الإنسان عن فضائل غیره،ویؤدي إلى تمجید الإنسان لفضائلھ التي 

أن القومیة مشروعة إذا كانت تناضل عن الحریة  "راسل"یتحلى بھا، ویرى 

والاستقلال ضد دولة غاصبة، ولا یقبل  بأن تكون القومیة قوة معتدیة ھدفھا التوسع  

ب مشروعة واجبة في بعض الحالات، ویطالب أن الحر" راسل"والسیطرة، یرى 

بإجراء تغییر شامل في نظرة  العالم التعلیمیة فھي في الوقت الحالي  نظرة ضیقة تقوم 

على التعصب، وأن ینال علم التاریخ جانب جوھریا في جمیع  الدول على تمجید  

في إقامة تاریخھا، والتعصب لأسلوب حیاتھا  والمبالغة  في شأن  الدور الذي لعبتھ

الكیان الحضاري، فكل الدول أسھمت في الحضارة، ومن العبث أن  تفخر دولة  بأنھا 

أرست قواعد الحضارة، وأن ننظر إلى المجتمعات علمیا لا عاطفیا، والحقد الوحشي 

لیس السبیل للتخلص من التصرفات غیر المرغوب فیھا، وإذا كان للعالم أن یتوحد، 

رید  لھ البقاء، یتم ذلك بانتشار الروح العلمیة، وأن تجد روح وھو ما لابد منھ  إذا أ

المغامرة في الإنسان تنفیسا غیر الحرب، والعلم  الحدیث بإمكانیاتھ الھائلة التي لا  

تحد، ویمكنھ أن یستنفذ في الإنسان طاقة المغامرة والكشف والاستطلاع، ولو أمكن 

ف العلمیین بالقتال والحرب لن تحظى العالم أن یستبدل الرغبة في المغامرة والكش

وجھات نظره بشأن الشؤون الدولیة  لم '' ألان ریان''الإنسانیة بالسعادة العظمى، وقال 

تكن تختلف كثیرا عما كانت علیھ من قبل وأن مقترحاتھ المتطرفة لتشكیل حكومة 

عرض یكا،وأن عداءه  لأمر)1915(عالمیة  تحتكر القوة التدمیریة  قد أعرب عنھا في

دعا لعالم )1954(كثیر  من الازدراء عندما كان بالسجن، ولكن في مع1918(سنة 

وأول العناصر فیھ ھي حكومة عالمیة "1مثالي أكثر تفصیلا ولعالم مستقر ومسالم

واحدة في العالم كلھ، وحیازة احتكار القوة المسلحة، وبالتالي قادرة على  فرض 

1 -Alan Rayan ,russell ,.A political life ,Oxford University ,1993, p 175.
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الرخاء العام، حتى لا یكون ھناك أي مناسبة للحسد  السلام، والشرط الثاني ھو نشر

ھو معدل  ) یشترط الوفاء للثانیة(من جزء واحد من العالم من جانب أخر،الشرط الثالث

الموالید المنخفض في كل مكان، حتى أن عدد سكان العالم  یصبح ثابت، أو ما یقرب 

د سواء في العمل واللعب من ذلك، والشرط الرابع ھو اعتماد المبادرة الفردیة على ح

.                            1"وإعداد  نشء متوافق مع الحفاظ على ما یلزم من الإطار السیاسي والاقتصادي

یحمل العدید من الأفكار " أي الطرق إلى السلام"أن كتاب "ألان وود "ویرى 

ن الأفكار السیاسیة السدیدة بالرغم  من بعض النتائج الأساسیة الخاطئة  وحمل العدید م

الواقعیة ،ویلاحظ أن مسالمتھ في الثلاثینات أظھرت بعض الشقوق، وربما كان معلق 

أن أ راءه : "، حیث قال2سیاسي  أفضل بكثیر عندما كان وحده بدلا من حشد من الناس

أكثر تناسقا وانسجاما من آراء حزب العمال الذي عارض فكرة التسلح في نفس الوقت 

الب بمقاومة العدوان الفاشي، ولم تكن تراوده الأوھام وتنبأ بحروب قادمة الذي كان یط

.     3في الأجل القریب

على الرغم من أن السلام ضروري وأھمیتھ من قبل معظم دعاة الحرب أنفسھم  

الذي یجمل مزیاه بأنھ یوفر للبشر أرواحھم ومواردھم التي تبددھا " راسل"ومن قبل 

تغلالھا لعادت على البشر بالنعیم والرفاھیة، وإن السلام ھو الحرب ولو أحسنوا اس

الملائم لنمو الطاقات الإبداعیة التي یشلھا الخوف والكراھیة والتدھور المناخ

الاجتماعي والانحطاط الخلقي بوجھ عام، وإن مع التطور العلمي والتكنولوجي لم یعد 

بل أصبح كذلك ضامنا لبقاء الجنس السلام ضامنا للرفاھیة لا لنمو الإبداع  الإنساني،

. البشري

وبما أن الحرب تقوم أساسا على الدوافع النفسیة الدفینة التي تجد مناسبات 

للظھور بفعل بعض العوامل التي تكون أسبابا مباشرة، وإنھ لإقرار السلام ومعالجة 

الیب ظاھرة الحرب لابد من أن یلتزم ببذل الجھد على مختلف المستویات من حیث أس

العمل سواء تعلق الأمر بالإصلاح الاجتماعي والتربوي والإصلاح السیاسي، على كلا 

202برتراند راسل،  المجتمع السیاسي بین الأخلاق والسیاسة ، ص -1
2 -Alan  wood .the passionate scepitic  . Allen & uniwin 1957 .p 203.

.191ألان وود ، برتراند بین الشك والعاطفة ،سبق ذكره ص -3
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المستویین البعید والقریب، فالحرب شأنھا شأن أي داء یحتاج إلى علاج، ویتمثل الحل 

في  إضعاف دوافع الھدم والعدوان وتقویة دوافع الإبداع والبناء، وھي مھمة یقع عبؤھا 

لاجتماعي السائد وعلى طبیعة مناھج التربیة والتعلیم واتجاھات عاتق النظام اعلى

. وسائل الإعلام والدعایة 

أن السلام على المستوى العالمي ھو ما ینبغي تحقیقھ، بسلطة علیا " راسل"یرى 

وقوة مسلحة تناط بھا مھمة ردع الأفراد في المجتمع الدولي، ومنعھم من استخدام القوة 

بشكل غیر مشروع إزاء بعضھم البعض، وربما یكون لتلافي الأمم المتحدة لبعض 

ي النفوس،تكون مثل ھذه المنظمة  الدولیة  نقائص عصبة الأمم، یبعث على الأمل ف

. الخطوة  الأولى في سبیل تحقیق سلطة عالمیة فعالة 
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الرأسمالیة و الاشتراكیة صراع القائم بینتتمثل في الواجھ العالم الحدیث مشكلة 

اه بین الحضارة الصناعیة من صراع تدور رحمشكلة العالم الراھنة تتجلى في حیث أن

، أصبح مخلفات العلم الایجابیة والسلبیةلالإنسانیة من جانب أخر، ونظراو، جانب

ارة من الحض" راسل"موقف ممكنا الحدیث عن أثره في الحضارة الإنسانیة فما 

؟ وما رأیھ من من التصنیع ؟ وما أسباب الفوضى الراھنةرأیھالصناعیة؟ ما

الاتجاھات المختلفة  التي عاصرھا من رأسمالیة واشتراكیة والفوضویة ؟ وكیف یمكن 

الحكومة العالمیة ؟ ما رأیھ من الحضارة؟ ىالانتقال إل

تتلخص في صراع بین لا أن المشكلة التي تواجھ العالم الحدیث" راسل"ىیر

بل في صراع بین الحضارة الإنسانیة والصناعیة ،النظامي الاشتراكي أو الرأسمالي

وبین رجال وجود تشابھ بین الرأسمالیة الصناعیة والشیوعیة الصناعیة،ىإلویذھب

س لغرض ، لیالشیوعیین فكلاھما یؤمن بالآلیةالصناعة الاحتكاریون في أمریكا وبین

.یة وسلامتھاإسعاد الإنسان

والثانیة " دائریة"ا ن المجتمعات الإنسانیة تتحرك حركتین إحداھمأ"راسل"ىیر

، مثل أطوار الأخرىتتعاقب فیھا الواحدة تلوى"دائریا"، فالحضارات تتحرك "تقدمیة"

فحركة ،لیأساىھذه الحركة تبعث علثم الموت، وإنالاضمحلال ىمن النمو إل

ىما أن ھناك جانب یبعث عل، كمعنى لھا عندما یعید نفسھقات لاالتاریخ یكون في حل

یبدوا لنا  إذا  فكرنا  في ویمیز كل مرحلة عن غیرھا "، بسبب تقدم المجتمعات،الرجاء

أن الدورة بأسرھا عدیمة الجدوى، ولن تتحقق لنا إدراك التقدم الذي الحركة الدائریة 

وراء الدوامات  ، التي تقبع  تة الخطى، والحركة الثابرأصابتھ الإنسانیة عصرا بعد عص

ما ھو  ىاھتماماتنا علعن طریق تركیزسطح الماء، إلاىالتي تجيء وتروح عل

.  1"ما یمیز  دورة  عن الدورة  التي تتلوھا ىتقدمي وعل

الحضارات دركھا الشیخوخة شأنھا في ذلك شأنالحضارة الإنسانیة ستإن

ذلك الإغفال عن الحركة التقدمیة المتحققة في العصر ، ولكن لیس معنيالمختلفة

نمو سنلاحظ تطورا ونموا في ،ن أي مقارنة بین مختلف الحضاراتوإالحدیث،

.128س عوض، برتراند راسل المفكر السیاسي، ص رمسی-1
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، ولكن رفتھ الإنسانیة من تطووما عر،المعرفة والتنظیمات، وخاصة تنظیمات الدولة

بتھدید الإنسانیة ، بل تحمل أخطار جمةأن الحركة التقدمیة كلھا ایجابیةلیس معنى ذلك 

م ، فنمو المعرفة والتنظیمات شرطان لازمان للتقدزادت أخطاره،فكلما زاد العلم

.الإنساني بما یتضمنانھ من شرور

احرات لابد من إقامة حكومة عالمیة تصون الإنسانیة من  التنلتجنب مفاسد الدولة 

قوة  ، لھا ومة العالمیةائي للحروب ھو الحك، والعلاج النھالقومیة والتفرقة العنصریة

أنھ لا یمكن أن  نفكر في إقامة حكومة عالمیة ىكما یر،عات بین الأمماعلیا تحل النز

یقف جزء فیھ ، ولا یمكن أنل العالم  مرتبطة مع بعضھا البعضإلا عندما تصبح دو

لقد كان من نتائج التصنیع أن تشابكت  "موقف عدم الاكتراث بما یحدث في آخر،

المستوى الإنساني  ىعلنسانیة وترابطت،الأمر الذي یحتم ضرورة التضامنمصالح الإ

.1"، وكلاھما من نتاج العلم م عن التصنیع  والمخترعات الآلیةوھذا التضامن  ناج

المحن الراھنة للإنسانیة  بكل أمل في تجاوزلنظار المتفائبموینظر"راسل"یعودو

والاضطرابات، مع تشخیص للداء والدواءبمحاولة وضعنا حدا لأسباب الفوضى و

ولا في خضم الأحقاد المتطاحنة،بحیث نتجنب العزاء السھل الذي تقدمھ الآمال الكاذبة

استخدام  ىأحوج إلوالعالم الآن"حدیث العقل بدلا من أشیاء أخرىمن أن یعمل العالم ال

رالمذاھب  وسائ، لأن  كل ىأكثر من وقت مضتفكیر العقل والأسلوب العلمي  في ال

السلطات اللاعقلیة قد تقوضت،والمحرمات والمعتقدات ىالعادات التي تعتمد عل

المتحضرة في غیرالقبائلنالسلطة بیصدرمالدینیة، والعادات الاجتماعیة تشكل

كمصدر للنظام  خلال رحدود التي یمكن القول معھا بوجود نظام فیھا كما أنھا تستم

2."المتشكك  سخافتھا  في آخر الأمر اقبة  حتى یبین العقل الثقافة  المتعمراحل

صراع القوى المتعددة  ىإلتعود أن أسباب الفوضى الحالیة " راسل"ویعتقد 

ن التصنیع الذي تسیطرعلیھ طبقة إ، فالتصنیع والقومیة ولكلاھما وجھینوأھمھا قوتي 

، وأما التصنیع الذي تسعى إلیھ طبقة العمال بغیة ملاك المصانع فیعرف بالرأسمالیة

.129، مرجع سبق ذكره ، ص رمسیس عوض ، برتراند راسل  المفكر السیاسي-1
.130، مرجع سبق ذكره،  ص رمسیس عوض، برتراند راسل المفكر السیاسي-2
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أیضا في ى، وإن القومیة تتجلفیعرف بالاشتراكیة، والحرب سجال بینھماالتحرر 

، ومظھر ثان آخر ویعرف بالاستعمارىف جانب علمظھر السیطرة من طرن مظھری

ىإلى، وروسیا تسعلص من السیطرة ویقرر مصیره بنفسھجانب من التخفیھىیسع

ھ ضد الرأسمالیة والاستعمار، ولكن ھذا لا یعني في رأیمع حق تقریر المصیرالتحالف

. أن القومیة تتفق مع الاشتراكیة

، یجعلنا نغفل عن ن الصراع السیاسي والعسكري الدائر في العالمأىكما أنھ یر

جھا وذن ما، إبھ الموجود بین التصنیع في وجھیھ، وبین القومیة في مظھریھاالتشا

؟   وكذا القومیة ؟" راسل"التصنیع في نظر 

عض بى، بالتضحیة علجتمعشروط معینة في المإن التصنیع في نظره یتطلب 

أن المجتمعات السائرة في التصنیع ى،وھذا ما یدل علمتع حاضر بغیة مكاسب مستقبلیة

.من أجل  منافع أكبر في المستقبلاحتیاجاتھا في الحاضربإرضاءتضحي 

التي ترید السیر في یجب توفرھا في المجتمعات ي بعض الشروط الت" راسل"قدم

بأعمال مالیة ضخمة للقیامتنظیمات عىالحصول علإمكانیةتوفر یجب التصنیع،

اد لتضحیة بمصالح المجتمع رؤیة مستقبلیة للاستعدى ، كما یجب أن تتوفر لدمشتركة

والأمن لیشعر العمال مجتمع بالاستقرار، لابد أن یتمتع الالآنیة لمكاسب في المستقبل

مع كس عندما  تكون الفوضى والاضطرابعى تضحیاتھم من أجل المستقبل علبأھمیة

ھو  ألا وشرط أھمىننسأنالعملیات الصناعیة  دون توفر أیدي عاملة  ماھرة  لتعقید 

. المعرفة العلمیة اللازمة للاكتشاف والاستخدام 

نیع سیكون التنظیم الاقتصادي في ید قلة  لة في بدایة التصأن الدو" راسل"ویعتقد 

نكبیر مقدر ىوكما أنھا لا تكون عل،ویعاني معظم السكان الفقر المدقع، حاكمة

ئد المباشرة في سبیل دعم التصنیع، وستضحي بالكثیر من الفواالإنتاجیةالكفاءة 

أو في القروضید،التصنیع ببطء شدإما فيھذا ینحصروالحل الوحید  لتجنب"

.1"الضخمة  من البلاد  أكثر تقدما  من الناحیة الاقتصادیة 

.131المرجع السابق ص برتراند راسل  المفكر السیاسي ،.رمسیس عوض ، -1



موقفھ من الحضارة الصناعیة : الثانيالمبحث الثالثالفصل 

152ص

، اتجاه الحكم المحلي التصنیع الصناعياتجاھان في مجال" راسل"یذكر 

، واتجاه نحو )السندكالیة"(النقابي الاشتراكيللصناعة وھذا ما یتفق مع المذھب 

سلطة علیا ویتمثل في التجربة السوفیتیة وبحكم العداوة اعي في ید النشاط الصنمركزیة

مما وقروض غیر ممكنا ىسیكون الحصول علتجمعھا مع الدول المتقدمة صناعیاالتي 

الاتجاه المحلي الفقر المدقع أوالتصنیع البطيء، ولو أنھ نفذ یجعلھا أمام أحد البدیلین إما

لنجاح ، بسبب عدم وجود سبل لإغراء الما كتب لروسیا للصناعة في  الدول المتخلفة 

ظھور الثورة ،ویستشھد بمثال شقة التصنیع لأجل أفاق مستقبلیةمكابدة المىالعمال عل

، حیث قامت عصابات العمال بإتلاف الآلات لمنافستھا العامل في الصناعیة في انجلترا

لفترة لما كان وسائل الإنتاج  في تلك اىیسیطرون علولو كان العمال " لإنتاج والعمل ا

1."للثورة الصناعیة أن تتحقق أبدا 

المحلي في الصناعة الحدیثة  مستحیلا الذي یجعل الحكمشدة الفقر لیست السببف

ولیس عملیا أو ممكنا "بصفة التعاون في مجموعات ضخمة لا یتصفونبل تجد الناسو

حد طواعیة جي موھدف إنتاى عللھم بالصناعةعمال بلد عھد أن نتوقع أن یجتمع 

عادة في بادئ الأمر حتى تتكون فیھمالتعاون ىواختیارا إذ  أنھ من اللازم إرغامھم عل

رفع یمكن بعد التأكد من تكوین ھذه العادة ، وفي عملیات الإنتاج الصناعيالتعاون 

عادات العمل في إطاره ، وتكوین الإرغام عنھم، وعندما یتم تحقیق التنظیم اللازم

ھو الحال في ، وھذاممكنا ویمكن توفیر الحریة بالتدریجالمحليیصبح الحكم 

ستبدادھا وإن اختلفت درجة ا،اعة الولیدة من أن تكون مستبدةولابد  للصنالصناعة،

ھو الحالتینأو شیوعیة  فالمستبد  في إحدى ةسواء كانت ھذه الصناعة اسمھا رأسمالی

سیتبع ھذه الاعتبارات أنھ لیس  "،2"حالة الأخرى موظف عند الدولةوفي ال،رأسمالي

فرق كبیر بین الرأسمالیة والاشتراكیة كما یزعم  السیاسیون من الناحیة العملیة ھناك 

ع الرفاھیة لابد أن یكون التصنیىأن الاشتراكیة لتصل إلى، ویرفي كلا الجانبین

یكا وبریطانیا فالثمار التي تنتجھا  في بلد مثل أمر،متطورا، وغزت أعماق حیاة الأمة
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، وأن كل من بشرط أن لا یسبب الصراع الطبقي توقف لدوالیب الصناعةستكون أكبر

، والعمال فیھما صالحة للحكم المحلي واللامركزیةتربةىأ وانجلترا تتوفران عل.م.و

.  درجة كبیرة من الخبرة والصناعة یجنبھم تدخل موظفي الدولة في تسیر أمورھم ىعل

ن في الاستعمار وحق تقریر المصیر، فإنھما القومیة یتمثلاإذا كان مظھرا

الرغم من الخلاف الظاھر، فجذور القومیة غریزیة ىعلفي كثیر من الأموریتشبھان 

إنھا لسمة تمیز"حددة بإطار جغرافي ، وممعینة مابولاء غریزي لجماعة،بالإنسان

من غریزة الولاء للجماعة قد اكتسبت  سیادة واضحة العصر الحدیث أن ھذه الصورة 

كانت الجماعة التي ، ففي الماضي في فترات عدیدةللغایة علي كل صورة أخرى لھا

من الدین  أكثر من تكوینھاینتمي  إلیھا الإنسان تتكون من المشتركین معھ في نفس 

ماركسیین من ولاء كد علیھ التاریخ بدھشة  الأما وھذا،"المشتركین معھ في الوطن

الجماعة التي ینتمون إلیھا في الحرب العالمیة الأولىىعلالذي أبداه العمال لوطنھم

.الوطنیة كبضاعة تروج لھا الرأسمالیةىخیب آمال الماركسیین الذین كانوا ینظرون إل

وھي المسؤولة عن مشاحنات وتناحرات الأمم ،أن المنافسة المصاحبة للقومیة

البلاد تمدنا أكثرأن بلده والإنسان المصاب بداء القومیة یعتقد ":دا الصدویقول بھذ

وصومون بكل ضراوة ووضاعة یمكن أن تخطر ، في حین أن أعداءه موإنسانیة بالعالم

. 1"الشحناء  والوحشیة والدمار ىوأنھ  یفضي إل... ھذا ھو مذھب القومیةالبال، ،ىعل

رر أمة من والقومیة المضطھدة عندما تتحویظھر الفرق الضئیل بین الاستعمار

من روسیا بعد أن نالت استقلالھا "بولندا"ویستدل بمسلك ،أغلال الظلم والاضطھاد

متعدیة سعیة دولة توىالقیصریة بمجرد أن توفرت لھا أسباب استقلال تحولت إل

الأوحد الشعور  بأن واجبھا الاجتماعي ىب علأغالبیة العالم المتمدن تدأنطالما "

إلحاق أیة  درجة من الأذى والدمار بشعوب ن أحرز تقدما یبررإبلدھا، وىعلیقتصر

.2"البلاد الأخرى
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والإنسانیة  الحركات التحرریة، وكان یرید أن تتصف بالشمول" راسل"بارك 

، أو لا یكون قومیا بالضرورة إلا إذا أصبح توسعیاوھو یقول أن مبدأ تقریر المصیر 

من الواضح  "یة للعالم كلھ أي الحر،تحرر من الظلملرغبة في الاستئثار بالكان یعني ا

علیھ في الوقت الحاضر، فسیكون ما ھوىعلمتأججا أنھ إذا استمر الشعور القومي 

ووضعھ موضع التنفیذ ضد الدولة  القومیة الباغیة  إذا أمكن تحقیقھ ،مبدأ تقریر المصیر

القومیة الروحمن" راسل"، تخوف"میة القوأحسن ترتیب ممكن لإقرار الحدودو

مصالح ىباكتساب العالم عادة النظر إل، ویكمن الحللدورھا في إضفاء الحروب

قول في ذلك عن التنافس القومي ویصرف طاقات الإنسان الشریرة بعیداو،إنسانیة

ع بھ الإنسانیة أن تضطلىعلأھم واجب وأنا لا أشك أن ھذا في الوقت الراھن ":الشأن

ع والقومیة متشابكتان إن قوتي التصنی،1"بل أكثر أھمیة من إقامة نظام اقتصادي أفضل

نمو القومیة، في حین أنھ ىضاف بطرق مختلفة إلأن التصنیع قد أى، ویرومتفاعلتان

لأول مرة في التاریخ الإمكانیة الفنیة لإقامة حكومة فوق القومیة  تسیر العالم قد أنتج 

. وتحكمھ 

، حیث أن التصنیع لیس فقط  توفر أن یتحدث عن نتائج التصنیع" راسل"حاول

الجھود والتي تقلل من ،أعداد كبیرة من العمال بل جوھره ھو استخدام آلات معقدة

، كما أنھ جعل المجتمع أكثر عضویة مثل جسم الإنسان المكون من عدة المبذولة للإنتاج

لمجتمع امل فیھ وظائف الأفراد عكس ا، فالمجتمع الصناعي تتكأكثر عضویةخلایا

، نجد أن المجتمع تتلاحم وتتجمع خیوطھ بحیث تصبح  حیاة البدائي الذي یكتفي بذاتھ

أصیب سائر أعضاء أحدھمالكل، وإن لھ أعضاء حساسة إذا تدمرىالجزء تعتمد عل

بمثال لو حدث تدمیر محطة القوى الكھربائیة في"راسل"المجتمع بالشلل، ویستشھد

مما یجعل، ولمصانع والموصلات وإضاءة المنازلتوقف اىالمنطقة وھذا سیؤدي إل

تقلیص الحریات ىومما یؤدي إل،التشابك للمجتمعالحكومة ضروریة في ظل ھذا

.مصالح المجتمع وبالتالي زیادة  سلطة الحكومة ى للمحافظة عل
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لقمة العیش من أجلأن المجتمعات قبل التصنیع كان الأفراد یكدون "راسل"یبین 

ولكن  إنتاج ،الأقلیة الغنیةىعلولا یحقق رغباتھ من المعرفة والجمال وكان ھذا حكرا

طاقاتھ ر، فتتحریات في ظل التصنیع یتطلب جانبا صغیرا من نشاط المجتمعالضرور

حریة الإنسان ىل، وھذا ما یدل ععة حربلتوفیر الكمالیات من علم وأدب وفن وصنا

وھذا ما جعل،المادیة والحضارةربقة الطبیعة والظروفمنتصنیعوجود الفي

السعي لتحقیق أشیاء لیست ضروریة للبقاء من الناحیةیعرف الحضارة بأنھا الإنسان

مع الحضارتین البابلیة والمصریةبأن الحضارة بدأت" راسل"اعترف ،والبیولوجیة

الفراغ لقلة من الناس فائض الإنتاج وبتوفیرىخصوبة الأرض التي أدت إلبحكم

الكتابة والفنون والفلك الوقت تم استحداث وبمرورساھمت بجھودھا في بناء الحضارة 

.التصنیع اشتراكیا  في أھدافھولیتمتع الجمیع بالحضارة كان لابد أن یكون،والریاضة

لإنسان الفردیة التي نزعات اىقضت علظروف الحیاة الصناعیة المتمدنة إن

الرومانسیة، وبل ساھمت وشجعت العواطف الجماعیة التي تنتج الحرب تنتج الفنون

مجتمع التصنیع نسخ متشابھة وتتصف بالرتابة وإن حیاة الأفراد في،والتدمیر

.یة وقضایا القتل التي تبدد المللمما یجعلھم یقبلون علي القصص العاطفوالروتین،

حریة المرأة ومساھمتھا ف،التصنیع أیضا تفكك الروابط العائلیةوإن من نتائج 

ومما یجعلھا مستقبلا تسلم أطفالھا ،عمل، وتحررھا من سیطرة زوجھابالالاقتصاد،في 

حتى یومنا الراھن ملجأ للحیاة لقد كانت العائلة"للدولة لصیانة استقلالھا الاقتصادي 

فقد من الرأي العام - ماحدبل إلي-ة من سیطرة الدولالخاصة بحیث یمكن الھروب 

أن یربي أبناءه ینفرد بأذواق غیر مألوفة أو یعتنق آراء شاذة كان في إمكان الذي 

ھذا العادیة، ولكن لا بد أن یبطل في خصالھ الشاذة غیرمشاركتھ ىبطریقة تھدف إل

الاقتصادیة وھكذا نجد أن وتتكفل بكافة أعبائھم تربیة الأطفالالدولة أمرىعندما تتول

، كما أنھ یضعف سائر السمات بین كل السكانالتشابھ والتطابق یزیدمماانھیار العائلة 

. 1"تماما  في الحیاة العامةفي عشیة  ترسخ  جذورھا تزدھرأنالفردیة التي لا یمكن 
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التي و،الرأسمالي یتسم بالنظرة النفعیةأن التصنیع الموجود بالنظام" راسل"ىیر

والاھتمام بالكیف لا الكم، وبالغایة ،ت الإنسان الفنیة والأدبیةإحساساىیخلفھا وبالا عل

علیھا أن تمنح یجببالجانب الاقتصادي التي تھتم أما الاشتراكیة، من الوسیلةبدلا

تفاعل التصنیع مع القومیة ؟ىما مدف،الأفراد فراغات للاستمتاع بالفن والآداب

أن التصنیع یتضمن " راسل"ىیرعل التصنیع مع القومیة ص تفاأما فیما یخ

ىویرة حدىقوة كل دولة الاقتصادیة عل، وھذا ما یعززالقومیةالقوة نحواتجاھا شدید

ي متأصلة غریزیا في الإنسانفالقومیة التي تتخذ صورة التناحر بین مجموعتین أن

وھذه الغریزة  '' لأغراض بیولوجیة ىوإن ھذه الغریزة كانت تخدمھ في مراحلھ الأول

الأخرى كانت بوجھ عام  مفیدة من الناحیة البیولوجیة ولكنھا تستمر في كمعظم الغرائز

، وقد جعل وتعمل مستقلة عن أي شعور بنفعھاعن نفعھا البیولوجي بغض النظرالبقاء 

وتبنیھا الوقت قام بتنشیطھا نھ في نفسإھذه الغریزة غیر ذي فائدة كما یع التصن

یقبل لاالغموض حول أصل القومیة إلا أنھ ب" راسل"اعتراف ع، وم1"بصورة ھائلة 

كثیر منقد تتعارض فيوإنھابفكرة البواعث الاقتصادیة المولدة لمشاعر القومیة،

ھا النمساویون ومع ذلك التي طور"تریستا" ، وذلك بالدلیل التاریخي حولالأحیان

لنمساویة للرجوع للتخلص من السیطرة اىتسعىالأولالحرب العالمیة كانت قبل 

في أصلھ ولیس اقتصاديغریزي  القومیة ھو ىبالتالي  الباعث عل، و''ایطالیا "ىإل

لكن ھل یمكن تولید الشعور القومي صناعیا ؟،ولكن یمكن استغلالھ لأھداف اقتصادیة

فلقد ،تؤكد ذلكفالتجربة الأمریكیة ،یمكن ذلك وبأسالیب مفتعلة" راسل"یرد 

حیث كان ،ظھورهىد حرب الاستقلال ساعدت عللظروف أمریكا الخاصة بعكانت

رمز العالم الجدیدنأضطھدین من بلدانھم مما أشعرھم بالوافدون إلیھا من أوربا م

ن یكونوا أالتعلیم الذي تلقاه أطفال المھاجرین بىبالإضافة إل،ف بینھمالحریة ولتألی

.مواطنین صالحین

:القومیة وھي ىلعوامل ثلاثة تزید من أثر التصنیع عل" راسل"عرض 

.الضخمةتالجماعة، والتنظیماداخل الصلة التعاون وقربشدة-

.145رمسیس عوض،  نفس المرجع، ص -1
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والتعلیم للصحافة أنوالإحساس بوجود أجانب وغرباء، الإحساس بالجماعة ككل -

.الشعورفي ترسیخ ھذا دور

علام والصحافة التصنیع القومیة، ویكون للإفیؤجج ،الخارجیةالتخوف من الأخطار-

. فراد بالأخطار التدمیریة للأسلحة التي تتزاید یوما بعد یومالأأیضا في إشعاردور

في البلاد  التعلیم  لمسئولون عن توجیھ یكاد ا"الاتجاه القومي بالتعلیم" اسلر"ویدمغ  

ن  تعلیم النشء  الكثیر من اللغو إذا كاالإطلاقىالمتمدنة ألا یكونوا قد سألوا أنفسھم عل

."وضعف أعدائھا یخدم غرضا نافعا المضحك  عن قوة  بلادھم  وفضائلھا  

ام دون ضوابط كانت تستھلك المواد الخأن الصناعة في أول عھدھا " راسل"ىیر

، ولكن بمرور الوقت أدرك العالم ضرورة تنظیم لطمع أصحاب الأعمال في الثراء

.   تأمیم مواردھا خوفا من النفاذىوإلام ،استھلاك المواد الخ

الحكومة (أن  التصنیع یقتضي تحقیق مبدأي الاشتراكیة والدولیة " راسل"ىیر

فوضاه الراھنة ومحنھ   إذا شاء العالم أن یتخلص من إذا أراد أن یؤتي ثماره و،)العالمیة

وف الراھنة ؟ الحكومة العالمیة  من الظرالأمل  في تحقیق  مبدأىفما ھو  مد

، وإن كل أن تحقیق مبدأ الدولیة في القریب غیر ممكن في العالم" راسل"یعتقد 

التي ىعصبة الأمم المتحدة بعد الحرب الأول"ویلسون"ید ىققتھ الإنسانیة علما ح

لاعتراف بھا ابدورھا " أ.م.و"والتي رفضت ،"روسیا"و" ألمانیا"رفضت عضویة 

سیادة  الدول المشتركة فیھا ى المنظمة  حرصھا الشدید علىعل" راسل"كھیئة ،ویعیب 

لا فائدة ترجى من في الحال یتضح لكل إنسان بطبیعة الحال" عصبة الأمم"وأدان 

لأن ھذه السیادة المطلقة ھي السبب  في ،من ھیئة الأمم المنفصلة- ة النظر الدولیةوجھ

."الفوضى الراھنة 

أساسا العالمیة التي نعني بإقامتھا ھي "حكومة العالمیة الىعل" راسل"یؤكد 

راتھ قوي بدرجة تضمن تنفیذ قرالة إنشاء حكومة عالمیة أي خلق أو تنمیة تنظیم أمس

بمقتضي أحكام مبین الأمتنظیم العلاقات ىالإنسانیة جمعاء، ویكون بذلك قادرا علىعل

مثل ھذه الھیئة إلا  ىوعل، ان القتالالقانون، لا بمقتضي ما تملكھ الأمم من قوة في مید

تقنین  واسع كذلك معأي  نطاقىلإقلیمیة وحدھا بل مسائل الھجرة علالمسائل اتتناول
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للقوى معالجة توزیع القوة من محطات ىإلالمواد الخام، وربما ینتھي بھا الأمر

.        1"الدولیة

لو" راسل"لعدالة، ویفترضمبدأ الإنصاف واىتنھض علالمواد الخام لاأنىیر

؟ إن الدول التي ماذا سیحدث،لخام ودولة أخرى بأمس الحاجة لھان دولة تملك المواد اأ

ما یسمح لھا بالحصول علیھا م،الدول المالكةى م ستشن الحروب علبحاجة للمواد الخا

، وإن الدول المالكة للمواد ستستغل المواد لاحتكارھا الأثمان، ولیس ھذا عدلبأرخص

كومة عالمیة  تضمن توزیع وھذا ما یجعل ضرورة  إقامة ح،وھذا أیضا لیس من العدل

.حسب الاحتیاجات لمنع المشاكل وتحقیق السلامأجزاء العالم المتفرقةىالخام علالمواد

في العالم  ربوعھاىا عللدول الصناعیة الكبرى التي تقیم نظاما اشتراكیھل ا

إقامة ىالتاریخ لا تشیر إلأحداثأن "راسل"ىكفي لإنشاء حكومة عالمیة ؟ یرت

تراودھا أطماع الدول الاشتراكیة من أن ع ، نظرا لعدم وجود مانع یمنحكومة عالمیة

قناة السویس، ویستشھد بقول ىبسیطرة الانجلیز علویستشھد ،استعماریة وتوسعیة

الانضواء ىن جورجیا وإرغامھا علمعن موقف روسیادفاعا)1922(م عا"تسكيترو"

، ویعتقد أن تحول الدول الصناعیة  الكبرى  قوةتحت لواء الدولة السوفیتیة بالرغبة أو

" البترول"، مثلا السیطرةة لا یمنع وجود الحروب والشحناء والرغبة فيإلي الاشتراكی

.العالم ىتوزعھ الحكومة حسب الاحتیاجات  علأنالذي تملكھ بعض الدول یجب 

بعض الفضائل  التي  لابد من وجودھا  ن التصنیع یتطلب ممارسة أ" راسل"ىیر

ىني أحكم  علإمن ناحیتي  ف"عدة عوامل ىع الصناعي تقوم علوأن سعادة المجتم

شار  مشاعر حالة مجتمع بأنھا حسنة إذا توفر فیھ قدر كبیر من السعادة  الغریزیة، وانت

خلق الجمال ىعلالصداقة والمحبة بدلا من الكراھیة والحسد، وإذا توفرت فیھ القدرة 

فما ،2"تقدم المعرفة وذیوعھا ىیفضي إلبھ وحب الاستطلاع الفكري الذي والاستمتاع 

الشروط التي تكون  ھيھي مقاییس الأخلاقیة التي تحقق سعادة اجتماعیة؟ وما

من توفر السعادة لابد" راسل"ى؟ یرسعادة الإنسان الحدیثالعناصر الأساسیة ل

. 149نفس المرجع، برتراند راسل  المفكر السیاسي،رمسیس عوض، -1
. 161مرجع سبق ذكره ، ص برتراند راسل  المفكر السیاسي،رمسیس عوض،-2
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سان قائمة وھي الفرحة التلقائیة وتتطلب الصحة الغریزیة بالحیاة فبدونھا لا تقوم للإن

ن یتخلص الأفراد من المللأو،ن تجد رغبات الإنسان متنفسا لھاأ، ووالقوة والعافیة

فمع التقدم العلمي الذي نطلق علیھ  " بفرض نوع العمل ولكن لا یستنفذ كل طاقات الفرد

تفوق تغیر غرائزنا  د تغیرت بسرعةقاسم الحضارة، نجد بیئتنا الاجتماعیة والمادیة 

، والأفعال التيالحد الذي ازدادت معھ الھوة بین الأفعال التي تدفعنا إلیھا الغریزةىإل

قد زادت الھوة التي  تثنینا عنھا الحصافة والاتزان، ولا شك أن الوسائل الصناعیة 

في الصناعة الحرفیة الماھرة  المتمثلة الفرحة ىعلتفصل العمل عن الغریزة، وقضت

خذ علي سبیل ،1"التي كانت تعطي الصانع الیدوي شیئا من الرضا الذي یشعر بھ الفنان

نموذجا  حقیقیا للإنسان ، الذي كانعشرةرستقراطي في القرن الثامنالأالمثال الإنسان

ن یعرف تماما ما یفعل بوقت ، ولكنھ كاالمتحضر، لقد كان یملك وقتا  كبیرا من الفراغ

فما أكثر  ،فراغھ، حتى أن الكثیر منھم حقق أفضل الأشیاء مما لا نكاد نجد لھ مثیلا الآن

، یمكن باھرةوإقامة الحدائق، وتشید المنازل ال،الذین أتوا أفعالا عظیمة كتشجیع الفن

لودي یمكن خلقھ  ا، وأما عن الشعور2أن تتحقق ھذه الاستخدامات الجیدة وقـت الفراغ

، أم عن حسن الظن بالآخرینىعن طریق تنظیم عمل الغدد والكبد، مما یساعد عل

م فیھ المصالح  المختلفة سیاسي واقتصادي عن طریق  خلق مجتمع  تنسجالسبیل الثاني 

جمال  الیحطم تكمن بأنھعیوب التصنیع ى یرستمتاع بالجمالللأفراد، أما عن الا

القدرات الفنیة لیست ھذه الصفات بالضرورة من تدمیرىلإویخلق القبح ویمیل

التصنیع جدید وثوري، وثانیھما  مستلزمات التصنیع، فھي تنشأ من مصدرین أولھما أن

صرین ھما التقالید الفنیة  عنأن الفن یتطلب ىویرأنھ قائم علي التنافس والتجارة، 

.أن حب العلم  من أجل العلم ىوإبداع الفنان الفرد، أما عن  حب المعرفة فیر

ناعیة من الحضارة الص''راسل''فما موقف ،فإذا كان للعلم أوجھ سلبیة وایجابیة

ومن القنبلة الھیدروجینیة ؟ما موقفھ من الحرب النوویة ؟ومما خلفھ العلم من سلبیات

.163نفس المرجع ، ص رمسیس عوض،-1
.201برتراند راسل ، محاورات شیخ الفلاسفة ، ص -2
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مدى التاریخ ىم یسبق أن عرفتھ عللأن الإنسانیة  تواجھ خطر "  راسل"ىیر

ویة مما ینبئ بفناء الجنس البشري، وبتعالي الحرب النوفيوالمتمثلالإنساني،

ھذا ما أعلن عنھ في و،ال السیاسة والعلم بالخطر الداھمورجصیحات عظماء العالم 

مارسھ الغرب ومما یىلیتأسف عل)1959(سنة " التعقل والحرب النوویة "كتیب بعنوان

ائد  بعض العقتھامھم لھم بالیساریة أو مستوحاة من قبلوااتجاه الداعیین إلي السلام،

، وأكد 1الناس العادیین وتنفیر الرأي العام من الدعوة السلمیةلغالبیةالعائدةوالمذاھب 

لابد من وجود حل ، وشفة الھاویة من وراء الخطر النوويىالإنسانیة علأن مصیر

وأن مشكلة السلام ،بقاء الإنسانیة فمصیرھا أھم من صراع الشرق والغربیضمن

عة من الخطوات وحاول  أن  یقترح مجمو،ویجب تضافر الجھود لإحلالھمشكلة العالم 

.لیحقق الحل الأسعد، دون أن یشل نشاطنا

عن ضرورة " ھیلسنكي"في مجلس السلام العالمي في خطبة الغیث فيىولقد ناد

خطوات للسلام قد اقترحھا  "راسل"الأسلحة النوویة، وقد قدم خطرىالسلام ومد

ھد بعدم استخدام بعض دعاة السلام بضرورة اتفاق بین مجموعة من الدول الكبرى وتتع

أولھما ضرورة إنتاج ھذه ل بسببینحلوى، ولكن یعتقد أنھا لا تفضي إلالأسلحة النوویة

یة تتحدى التفتیش، مما یجعل الشك المتبادل بین الجانبین في بدرجة من السرالأسلحة

حالة السلام الاسمیة یكون الجمیع ملتزما نھ فيأإنتاجھا، أما السبب الثاني یتمثل

، وإن روجینیةنشوب الحرب یمكن لكلا الجانبین إنتاج القنابل الھیدبالاتفاقیة ولكن في

ن أن یصبح  القنابل الھیدروجینیة ھو أمر یجب علینا أن نرغب فیھ لا یمكىالقضاء عل

،لعلاقات العدائیة بین المعسكرینیجتمع الجانبین في وضع حد لذا فائدة إلا بعد أن 

فكیف یمكن تحقیق ذلك ؟ 

ىعل: االدولیة ممكنة، أولھورة تحقیق ھدفین لتصبح التدابیرضر" راسل"ىیر

أن یقل : ن تحقیق أھدافھا عن طریق الحرب، وثانیھاأن تدرك أنھا لا یمكالدول الكبرى 

ت لتحقیق ، أما عن المقترحاجانبین في أن كلاھما یستعد للحربالشك المتبادل بین ال

صدره نفر من العلماء یظھرون في شكل بیان  یىالأولالخطوة ھذین الھدفین یتمثل في 

1- laura  slot, consistency and  change  in bertrand russell ‘s Attittuds war, ibid. page 72 .



موقفھ من الحضارة الصناعیة : الثانيالمبحث الثالثالفصل 

161ص

العلماء في ، ودعوةي تحیزأدون النوویة في لغة واضحة للعالم رب مساوئ الحفیھ 

الصداقة بین اد دولة مثل الھند نتیجة لعلاقاتمع حیالبیان،العالم للمساھمة في

من الھند  "  راسل"راد أ، ووسطھا بین كوریا و الھند الصینیةالمعسكرین ولخبرتھا وت

.استفادتھم من الحرب النوویةلعدم تقدم التقدیر لدول العالم وتوعیتھم أن

یمكن لأي الدول الكبرى یتم إغراؤھا بھذه السبل وأنھ لا أن" راسل"وافترض

دولة تحقیق أھدافھا في الحرب، فما الخطوات التي یمكن اتخاذھا؟ وتتجلى الخطوة 

وأن تجرى باردا،أوالصراع سواء كان ساخنا التخفیف من وطأة فيى الأول

وتخفیف وطأة الشتائم  ،الشحناءمحبة ورفض الكراھیة والفي جوالمفاوضات

، وتشجیع التجارة والزیارات المتبادلة وتمھید الجو المناسب لعقد مؤتمر دولي الصحفیة

تصفیة  النزاع  نأن الاقتناع بإن الحرب تعني الدمار الشامل للإنسانیة وأیعتقد مندوبیھ ب

یكن ھذا الحل    لوالنزاع حتىرللمتنازعین من استمراأعیدعن طریق الاتفاق

التسلح وأن المشكلة التي یجب معالجتھا ھي خفض ،1مرضیا تماما لأي من الطرفین

ھنبذھا شبىي الحرب ویبقعلیھ حالیا ستبقما ھوىعلالقومي ولو أن التسلح بقي

یبین الحرب ؟ىلإوھل حتما ستؤدي ؟مستحیلا، لكن ما ھي أخطار التسلح النووي

الحرب وھذا ما أكدتھ الحرب العالمیة ىأن السباق نحو التسلح یؤدي حتما إل" راسل"

الكراھیة والخوف وتوتر ىیؤدي إلجانب من الجوانب، فكل تسلح منىالأول

. درجة غیر محتملةىلإالأعصاب 

وقف مىفي تأكید خطر الحرب النوویة في تقدیره لخطرھا عل" راسل"ویستند 

" لجمعیة الأمریكیة للتخطیط القوميا" تحت رعایة ة من خبراء أمریكانوضعتھ لجن

حتما لو بقیت وإنھا سوف تنشب،)1970(ن ھناك حرب نوویة شاملة تكون سنةأب

صیب الشعوب ونفقات التسلح  تن ھستریا الخوف والفزع أ، وحالھاىالأوضاع عل

أجل من یستعمل العالم التكنولوجیا وینصت لصوت العقل والحكمة أن، ویجب تزداد

. السلام  ولیس بغرض الحرب

.54رمسیس عوض ، برتراند راسل الإنسان ، ص -1



موقفھ من الحضارة الصناعیة : الثانيالمبحث الثالثالفصل 

162ص

یقدم فضائح الغرب والشرق باستخدامھا الأقمار الصناعیة أن" راسل"حاول 

واشمئزازه فزعھوأبدىعسكریة وذلك بتزویدھا بأجھزة حاسبة الكترونیة،لأغراض

طھارة السماء والأجرام العلویة بحقد البشرالتي تدنس من مشروعات العسكریین

لكثیر دون اتصاف حالة الإنسان الذي یملك  من القوة  اىویأسف عل،وكراھیتھم

ن یحمل حملة شعواء أو،بحكمة، ویأمل أن یتغلب صوت العقل والتسامح في العالم

ىبسخریة عل"راسل"سیاسة الھاویة فماذا سیحدث لو حدثت حرب نوویة ؟ یرد ىعل

ین ، في حھلاك البشریةىا قد لا تؤدي إلأنھىذلك بأن تقدیرات الخبراء بین من یر

، لكن یبین ضمن ھذه بكرة أبیھىالبشري علیعتقد البعض أنھا ستنسف الجنس

.مدى صحتھا تتوقف بعد الحرب لا قبلھا أنھالتقدیرات 

لأجل استخدامھا في  '' القنبلة النظیفة "ىلداعیة إلھزئھ من الفكرة ا" راسل"ىوأبد

قل ضررا، متسائلا عن من یثبت لنا أغبارھا اعتبارا منھم أن،دمةالقاالحروب

یبین للعالم أن الجانب أن" راسل"، كما حاول لقنابل النظیفة بدلا من الحقیقیةاستعمال ا

، وأن  الوطیدة الوشائجلاقات الإنسانیة السیاسي ضئیل في حیاة الإنسان مقارنة بالع

ي یدرك رجال السیاسة أن النزاعات الأیدیولوجیة لا قیمة لھا أمام بقاء الجنس البشر

ن من یھتم للنزاعات السیاسیة ھم فئة قلیلة مریضة أ، ووأفراح الإنسان وأحزانھ وأمالھ

، ویعجب ضوع لنظام اجتماعي لا یرغبون فیھبالمشاحنات السیاسیة ولا یحبذون الخ

نوویة دفاعا عن الدیمقراطیة ن الذین یفنون أعمارھم وراء حرب للغربیی" سلرا"

جمیع المعمورة حول ھل یقبلون ىتساؤلا لو طرح عل" راسل"والشیوعیة، ویورد

الخضوع  بدلا أو فناء البشریة؟ یكون رد الجمیعالخضوع لنظام اجتماعي لا یحبذونھ 

. من فناء الجنس البشري 

حد یعلم ما كان أ، ولكن لا دأ برنامجھ نحو التسلحب)1951(لعالم اأن" راسل"یؤكد 

لمؤكد أن جمیع یدور في ذھن السوفیتیین ھل سیشنون حربا عدوانیة أم لا ؟ ولكن ا

جویلیة 23(نھ في أ،ووھو الوحید الذي كان یؤجل الحربالتسلحالحكومات سعت وراء

الروس  لن یشعلوا حربا  بعد في تجنب الحرب  وأن أعلن أن ھناك نصف أمل )1951

ن  آنذاك  قد استكملت  استعدادھا، وإن القنبلة لأن  الدول الغربیة  ستكو"خمسة أعوام 
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لكن سرعان ما اعتاد الناس ،لاح مختلف وجبار في میدان الحروبسالھیدروجینیة 

حالة أصیب العالم ب" اجازاكي ن"و"ھیروشیما "، فعندما ألقیت القنبلة النوویة في علیھا

، وأضحت مثلھا مثل الأقواس و لحربيتستخدم للتكتیك اذعر، وسرعان ما أصبحت 

ما ھي الإجراءات العملیة الممكنة للحد من خطر القنبلة الھیدروجینیة ؟ وكیف . 1السھام

یمكن الخروج من المأزق النووي ؟ ما الحل إذن ؟

ظر بین الدول یجب  تقارب وجھات النللخروج من المأزق النووي " راسل"ىیر

في " البروتستانت"و"الكاثولیك"الدامیة بینالماضیة والحروبالخبرات منونستفید

ن لاأو،ینا الإصغاء لصوت العقل والتسامح، وعلقرنین السابع عشرة والثامن عشرةال

الأفراد یدركون أھمیة صوت العقل، وأنھ جعلعندما " لوك"ننسى الدرس الخاص ب

أن ى، ویرفي سلام وأمان ووئام2الأدیان العیش جنبا إلي جنبمختلف بإمكان 

حد أن أ، إنھ لیس من حق أي المسلمون والمسیحیون تعلموا أن یعیشوا جنبا إلي جنب

، وإن ھذا ما ینقص الإنسانیة منیقتحم باسم الدین الحقوق المدنیة والأمور الدنیویة

.تعقل و تسامح في المجال السیاسي

بدلا من ،تعي أھمیة السلام وضرورة إقرارهلدول العظمى أناىكما یجب عل

ولكن ھذا لا النزاعات الأیدیولوجیة الساعیة وراء مطامع النصر في حروب الدعایة  

فلھذا یجب تجمید الأوضاع الراھنة وثباتھا، صالحھا الحیویة عن میعني تخلي الدول

"رسل"ى، ولا یرا الصحفركھتحفي ظل حرب باردة قصد التقلیل من التوتر العالمي 

، بقدر ما ھو فقط وضع الوضعاأن ھذا الثبات في الوضع الدولي معناه الرضا بھذ"

.سلم والتفاھم بین الدول، وتوطئة لحل النزعات  الدولیةستكباب الأمن والتمھیدي لإ

فیھ تعھد بعدم نشوب ركإصدار بیان مشتطرفا النزاعىعل" راسل"یقترح 

مع صیانة ،للسیاسة العنف والتدخل في الدول، ونبذل المشاكل الدولیةالحرب مجددا لح

وإن أفضل ،لتعدیلھ وتغییره بالعنف والتحریضفي العالم دون محاولة ىلمیزان القو

جة الدروب، الحد من خطرھاىالتجارب النوویة لأنھ یساعد علإجراء عملي ھو إیقاف 

.180ص .برتراند راسل ، محاورات شیخ الفلاسفة ، سبق ذكره -1
.7، ص1999جون لوك ، رسالة في التسامح ، ترجمة  منى أو سنة ، تقدیم مراد وھبة، مكتبة الإسكندریة ، -2
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لأضراره كما یتصورھا الخبراء، وھذا ما اقط الغبار الذري نتیجة تسسیوقفىالأول

، وبما أن القنبلة الھیدروجینیة موجودة في المعسكرین جدیدةىعدم ظھور قویؤكد

تي یمكن أن تنتج عن أي عمل طائش من الغربي والشرقي فإن كلاھما یقدر الخطورة ال

اتفاقیة لإیقاف ، مما یجعل ضرورة وجوداید خطرھاوكلما تزایدت تز،الطرفین

أن تكون " بریطانیا "، وطالب الجدیدةىشرط أن لا تملكھا القو،التجارب النوویة

كیف یمكن ، ولكن وتتخلى عن قنبلتھا الھیدروجینیةحكیمة وتدخل ضمن ھذا الاتفاق

"  فرنسا"الكبرى مثل ىنستطیع إقناع القو" راسل"ھذا الاتفاق، یردىالوصول إل

أن نقنع كل من ج ھذا السلاح النووي من خلالمكانھا إنتاوغیرھا من الدول التي بإ

الدخول في ھذا التعھد، وأن تستعمل ھذان القوتان قدراتھما " أمریكا"و"روسیا"

وخضوعھما ،الدول الكبرى بإتباع ھذه السیاسةلإقناعوالاقتصادیة والدعائیةالعسكریة

1.ل، مع تخلصھما من الریبة والشك المتبادفتیش والمراقبة الدولیةللت

ھیئة مشتركة تھدف فتح التفاوض بین الشرق والغرب إقامة " راسل"واقترح 

ن یكون عدد أ، ینصح ببغرض استطلاع لإیجاد الحلول، لزرع نوعا من الثقة المتبادلة

دعایة منبر للخطابات والىستة أعضاء بغرض أن لا تتحول إلھوأعضائھا محدودا 

تمتع الأعضاء بثقة الحكومات لكي لا ینتابھا ، شریطة لاستعراض عضلاتھم الخطابیة

وأحدھما عضوین من أمریكا وآخرین من روسیاالشك في الاقتراحات والتوصیات،

، مع تعین لعضویین من دول الحیاد شرط أن یكونا یمثل الغرب والآخر الصین الشعبیة

وأن العدالة،لأمریكا، وكل ھذا من أجل تحقیقمن دولتین إحداھما تمیل لروسیا والثانیة 

أنمنتتأكد،ون الغرب والشرقوظیفة الدولتان الحیادیتان تقریب وجھات النظر بی

ح الأعضاء بالھیئة ن، وأن نمحساب الأخرىىبمصلحة إحداھما علالمقترحات لا تضر

ویجب كل الصلاحیات للدراسة المستفیضة مع إعفائھم من مسؤولیتھم خارج الھیئة،

ن أضواء رسمي أو غیر رسمي وبعیدا عشكلفة متكررة بالھیئة الاجتماع بصىعل

، ولابد من ایذاع المشاورات بعد اتفاق جمیع الأعضاء علیھا فغیر الصحافة والدعایة

لم وتسویة مشاكلھ بطریقة المنوط بھذه الھیئة ھو حل نزاعات العافالدورذلك لا یذاع،

. 182برتراند راسل ، محاورات شیخ الفلاسفة ، سبق ذكره، ص -1
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وإن حدث ،اء منفصلةلا تتجزأ ولیس أجزھ كوحدةإلیللعالموالنظرموضوعیة،

ن نمنح الشعوب حقھ في وأ، الھیئة البحث عن شكل للتعویضىعلوخسرت دولة فائدة 

بإنشاء حكومة "بناما"وھو عدم السماح لشعب " اسلر"الحریة مع استثناء وضعھ 

المعسكرین بتنسیق  یطالب" راسل"، وبقي"أمریكا"ن ذلك فیھ تھدید لمصالح شیوعیة لأ

التضحیة بالمصالح حیویة وعلیھما البحث عن سبل للاتفاق لیكون المصالح وبدلا من

.خطوة عظیمة لإحلال السلام

وأن السلاح والتقلیل من النشاط الذريھذه الھیئة أن تھتم لنزع ىولقد اقترح عل

تسویة دولیة شاملة وھذا ىروسیا وأمریكا حتى الوصول إلىیقتصر إنتاج الأسلحة عل

مغامرات الحرب المفاجئة ویحد من مغامرة بعض الدول أن یحد منما من شأنھ

ثلاث مناطق ىقسیم العالم إل، ولابد من إجراء بعض التعدیلات الإقلیمیة بتالمتھورة

وأن ھذا الاتفاق ،1منطقة أوربا ومنطقة شرق أسیا وكذا منطقة الشرق الأوسطوھي 

والكیمیائیة نظرا لأضرارھا السلاح النووي یشمل أیضا الأسلحة البیولوجیة حول

؟" راسل"ولمنع نشوب الحرب ، إذن ما الحل في اعتقاد 

لتقلیل من الحرب ودمار الجنس "  راسل"إن ثمة حل واحد ووحید في نظر 

، التي یكون لھا حق احتكار السلاح المدمر والمنبئ بالفناء وھو حكومة عالمیةالبشري 

ولو بتقدیم الحلولعات الحادثة بین الدول مھمتھا مراعاة كل الصراتكون وللبشریة 

القوة لأجل أن لا تفكر دولة قویة ىالحكومة علوفرتحتى كان بالقوة، ویجب أن ت

ولكن ما سیكون حال الأساطیل والجیوش والأسلحة ،متمردة ما بتدمیرھا والعمل ضدھا

للدول القومیة ؟  

، ویقصد بذلك ماام الداخليلحفظ النظفقط ما یكفي سیبقى لھذه الحكومات القومیة 

یة  ، وإن من حق السلطة العالمالسیطرة الداخلیةیمكن تسمیتھ بالإجراء البولیسي لفرض

میة سوى معالجة مشاكلھا الدولة القوالتعامل مع القضایا العالمیة، ولا یتعدى دور

یجازه ، أما عن إن اختصاص الحكومة العالمیة، فالمشاكل القائمة بین الدول مالداخلیة

ترفض الرضوخ الحكومة العالمیة اتجاه دولة مااستخدام السلاح النووي من طرف

.  62رمسیس عوض ، برتراند راسل الإنسان ، ص -1
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لم یجزم في الأمر نظرا لخطورة السلاح النووي في تدمیره ھذه "راسل"لسیطرتھا فإن

. الدولة بل أیضا  تدمیر كافة العالم 

ة  ا تخلفھ الحرب النوویلمسلیم وشعور مشتركإن كل ما أقترح ینبئ عن حس 

التھدید الذي ىلإ،مة واحدةأ، وھو تحول من تھدید الذي یمكن أن تشكلھ من أضرار

التي اعتمدھا وأن إستراتیجیة الردع النووي أن تحدثھ كتلتین متعارضتینیمكن

، ولقد أدان "لھاویة حافة ا"ىأن العالم علىسیاسة الحرب الباردة تدل علىالجانبین إل

لابد من ووالمؤكد بین الجانبین لالتدمیر المتبادىالتأكید عل،السیاسة الحالیةجنون

ىبقاء الجنس البشري، ویجب علىي الحفاظ علتتمثل فالسعي وراء مصلحة مشتركة

استخدام ھذه ضمان عدم في المحك وىأن تدرك أن البقاء عل" أمریكا "و" روسیا"

ة واسعة ف أن الحرب النووین من أسالیب التسویة الاعتراأ، والأسلحة المدمرة للغایة

لا ، والبشریةىالأطراف المتحاربة، ولكن علىالنطاق تكون كارثة مطلقة، لیس عل

قد إن أي حدوث لحرب مھما كانت صغیرةو،رجل عاقل یرغب في ھذه النتیجة

ن یتم  تدمیر جمیع الأسلحة أ، وویقین أخطارھا مؤكد لا محالةحرب كبیرة ىتتحول إل

أي دولة في حالة الحرب تصنیع عدم التصنیع لأن بإمكانىلدول علاالنوویة وتتفق 

لحرب ونجد االعناصر یمكن أن نتجنب ومن ھذه ،الأسلحة المحظورة والمحرمة دولیا

.   1عن غیر قصد، نوویة أوة، سواء كانت كبیرة أو صغیرھاطریقة لتجنب

اختیار بدلا منجب علینا، یحكمةإذا بقي أمامنا  اختیار التقدم المستمر وال

ن نناشد  في كل البشر إنسانیتھم، حیث أذیع ، فلا بد أشجاراتناىأن ننس،الموت

موضوع القنبلة عنس شغاف القلبالتي تمتالحواراحوارا من أعظم "لراسل"

غیره من ىإنني نناشدكم بصفتي إنسانا یتوجھ إل"دروجینیة، اختتم  حدیثھ قائلاالھی

جنة جدیدة ىإن طریقكم إلإذا فعلتم  ذلك ف،تكم، وانسوا ما عدا ذلكتذكروا إنسانی: البشر

ووجد لنفسھ حلیفا  وھو 2"امل، فلیس أمامكم سوى الموت الشمفتوح، أما إذا استخففتم

في " أنشطین"ىلین معا وثیقة لصالح نزع السلاح، وأرسلھ إلفعملا الرج،"أنشطین"

1- Gorgory M.reichiberg , the éthics of war ,classic and contemporary readings,henrik 2006,  George
R.lucas J.R.U.S.NAVAL.ACADEMY, page 602 .
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حیث كان ،"أنشطین"مراسلاتھم، توفي وفي خضم ،للتوقیع علیھ" برنستون"جامعة 

" اسلر"خطابا عن الحكومة العالمیة، وھكذا خسرىألقعائدا من روما بعد أن"راسل"

ولكن عندما ،صدیقا مؤیدا للسلام ولنزع السلاح، وظن أنھ خسر تأیید البیان الذي كتبھ

رة، وتم الأخیوكان من أھم خطابات أنشطین في أیامھ،عاد وجد خطابا في انتظاره

" من ھارفارد"برید جمان"المفكرین البارزین أمثالتوقیع البیان مع مجموعة من

روتیلات من " و" ستول باول من بری" و"من أندیانامولر" و" واینفلد من وارسو"

جولیوت "و"لیقوس بولنج"و"ماكس بورن" و" كیوتویوكاوا من"و" جامعة لندن

" راسل"الذي قال ذات یوم من كثرة نقد " فلیانتشارلس تری"كما أید موقفھ " كوري

ھو الرجل العظیم الوحید في برتي "أنمعلنا " أنھ یستحق الرصاص"سیا السوفیتیة لرو

1"لھ معنى في یومنا ھذا الذي یتكلم كلاماالعالم  

إشعار جمیع الحكومات القویة ىعلمن الموقعین أنا أحمل ھذا التحذیر الصادر 

"   2قید الحیاةىعلللمواطنین البقاء قد توافق علي السماح في العالم بأمل صادق في أنھا 

الذي تم إنشاؤه من أجل الاحتجاج ضد ،)1958(كما أنھ ترأس حملة لنزع السلاح

نة تأسیس لجى، ووصلت فعالیتھ إلنزع السلاحىعل"بریطانیا"الأسلحة النوویة، وحث

جل أإعلان یفید استعدادھا لارتكاب الجرائم البسیطة من ىعلت وقعالتيالمائة

العصیان المدنيىمما یؤدي إل،الأسلحة النوویة" بریطانیا "امتلاك ىالاحتجاج عل

) لة علي ھیروشیما یوم إسقاط القنب(أوتالسادس"الجلوس''ي ذلك الوقت قام بتنظیم فو

ندن للاحتجاج ومناشدة نزع السلاح، وأعتقل  أسبوعا ع بلوساحة شار" ھاید بارك"في 

في الثالثة كأن التاریخ یعید نفسھ وھو ،وھو في الثمانیة وثمانون" بریكستون"في سجن

الذي " للسلام "راسل"وأنشأ مؤسسة ،ةالمائاستقال من لجنة )1963(وفي ،والأربعون

إبادةھي سیاسة أن السیاسة التي لحظتھا ،لا بالسلوك الأمریكي في الفیتنامكان مشغو

السموم الكیمیائیة أو ، فقد استعملوا ضده أنواع مختلفة من شعب وجعلھ محط تجارب

تطھیر الأشجار  لأنھا تقصد مریكيأل الفوسفوریة أو نابالم، بادعاءالقنابالغازات أو

.242ألان وود، ص -1
2 laura slot , consistency and  change  in Bertrand Russell ‘s Attittuds war, p 70.
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كثفة تقتل الإنسان عناصر سامة  ثقیلة موالنباتات، ولكن في حقیقة الأمر ھي مركبة من 

ن الانجازات العلمیة أ، وباعتراف الجمیع وتسمم المیاه والغذاء والخضرواتوالحیوان

)أ.م.و(، ولكن  حكام مة  الشعوب ومساعدتھا في حیاتھھییجب أن تكرس لخدمة رفا

أنھا يوھذا سلوك أمة  تدعیستخدمون معرفتھم  لتعذیب الشعوب وخاصة في الفیتنام

.1ي العالم الحرأمة متحضرة ف

، فقد أعلمنا سابقا أن الغیمان یزیل الجبال أن قوة العلم لا حدود لھا"" راسل"یؤكد 

، والیوم  یقولون إن القنابل الذریة  یمكن لھا أن تزیح الجبال لكن أحدا ما لم یصدق ذلك

إن الرسالة الأخیرة لبرتراند راسل للجنس البشري من خلال ،2"ویصدق الجمیع ذلك 

ي طریق الشر، لا فیرالخما أتیي من قوة  وما امتلك من قدرات بتوجیھھا  في طریق 

ینتمي لھذه الأسرة في ولو أمعن الإنسان النظر لوجد نفسھ ضمن أسرة واحدة، وبما أنھ 

حساب الكثرة قد ىلة عل، وأن زمن السعادة للقالإنسان أن یكون سعیدا أو بائسابید

، ما دام جیرانھ الجنس البشري أن یكون سعیداىفعل، ولن نرضي بعودتھ،مضى وولى

آفاق عن طریق الحكمة، لفتحت أمامھم أن الناس لو علموا وتم ترشیدھم كذلك، ویجزم 

وطالما "كشرط أساسي  لكي یعیشوا سعداء،بإمكانھم منح غیرھم السعادةوكانالطبیعة

، عالم لیس رأیت بعین خیالي،عالما من سعداء البشر، یملؤھم النشاط ویكتنفھم الذكاء

ن مصالحھم أوعي  بى، عالما من  بني البشر  عل،  ولا مكان  فیھ للظلمواحدفیھ  ظالم

ىعات التنافس والتناحر التي من شأنھا القضاء علاالمشتركة أرجح كفة من نز

الإمكانیات العظیمة، التي بوسع الذكاء والخیال البشري أن یجعلھا أمرا قابلا  للتحقیق

ى  یمكن أن یتحقق لو اختاره البشر، وعملوا علالم الذي أتحدث عنھ إن مثل ھذا الع

تحقیقھ، ولو قدر لھذا العالم أن یوجد، أو أن یكون في حیز الوجود، فیا لھ من عالم 

درجات السعادة ىأقصى، ویا لھ من عالم  سعید  إلدرجات العظمةىأقصىإلعظیم 

یمتلئ بھ  عالم  مليء بما لم، ، مليء بمشاعر السعادةبالخیالویا لھ من عالم  مليء

" وھذا ھو عالمي الذي أتمناه ... أخر من قبل ھذا العالم 

.199.211بررتاند راسل ،جرائم الحرب في الفیتنام ، ص -1
.37برتراند راسل، أثر العلم في المجتمع ، سبق ذكره ، ص -2
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سان  في العالم الحدیث ، وإنما یحتاجھ الإنالأخلاقیة ھي أكثرالطبیعةتعتبر

لدائم  بالخطر النفسي ا" برتراند راسل"سلامھ، بتندید اتبعھا الإنسان ستزداد سعادتھ و

الشعوبلن یتحقق إلا بحریة والاجتماعي للقنبلة الذریة، موضحا أن السلام العالمي

" راسل"، لأنھ أكثر الأمور أھمیة، مع تخصیصمؤكدا ضرورة صیانة ھذا السلام

إذ أن غل الإنسانیة،التي  تشالسنوات الأخیرة من حیاتھ للدفاع عن القضایا الكبیرة

، تسیر النظريأحادیثھ عنھا كانت  دقیقة وواضحة خالیة من  التعقیدات  ومن التجرید 

لكل المھتمین بفكره وغیرھم من القراء المحدود الأفق  معرفیا وفلسفیا بفھم القضایا 

ا جھھوالقضایا الفكریة والسیاسیة الكبیرة التي یوا،الكبیرة في مجال الفلسفة والعلوم 

على أن یكون  دقیق الملاحظة، وصارم ، فلقد حرص العالم  خلال القرن العشرین

، فكان یحدد وراء التعقیدات الذھنیة المجردة، لا یراوغ ولا یمعن في التستر الرأي

، مما یتیح وأدوات معرفیة  لا ترھق القارئ، ویتجھ إلیھ مباشرة  بلغة  بسیطةھدفھ

.الفھمى أعماق الأفكار والقضایا المستعصیة علىالنفاذ إل

التي قامت علیھا حیاتھ الفكریة ھومبادئهأن یظل وفیا لأفكارىعلكما حرص 

مظھرا روحا ، بل دافع بحماس  مستمیت وجرأة ة، فلا زاغ عنھا،ولا تنكر لھاوالفلسفی

لمتقلب  الذي صراحة نادرة الوجود في القرن  العشرین اى، وعلفكریة فائقة وعالیة

؟ وما مدى " راسل"أفكار مآخذنا علىما ف،یحمل أوجاعا وھموما وتقلبات خطیرة

الاتساق في أفكاره ؟

لة وبسیطة ، تجدھا قلیفي الفكر السیاسي"  راسل"ظریات إذا أردت أن تعرف  ن

ن تلك الدرجة  من ، كیف نجمع بیوفي متناول كل الإفھام، فجوھر المشكلة السیاسیة

الاجتماعي اللازمة ، وبین تلك الدرجة من التماسك لتحقیق التقدماللازمة الفردیة الھمة 

نابعة من موقفھ في الفكر السیاسي تجدھا" راسل"وإن من یراجع  آراء ،لتحقیق البقاء

، فأكثر النكبات  بالعقل والشك العمیق في العاطفة، وھو الإیمان العمیقالفلسفي العام

ة جماعات وأفرادا ناجمة عن استسلام أبنائھا للعاطفة والانفعالات التي تنزل بالإنسانی

، ومن السھلةمن الحلول " راسل"ینفر ،بدلا من التبصر الھادئ الرشید في قیم الأشیاء

نظم الذي جعلھ ینفر من الفلسفات السیاسیة المتكاملة والھو الخرافات الفلسفیة 
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سرف في  تبسیط المشاكل الإنسانیة وحلولھا  وھذه النظم ت،الاجتماعیة  المحددة المعالم

، بتندیده بالشیوعیة ي كل ما یصادفھم من أفكار وأعمالتحكیم العقل فىمما دعاه إل

.  والحضارة الغربیة 

لتقییمات لموقفھ في مسألة السلام، ومن ولكن ھذا لا یمنعنا  من تقدیم بعض ا

وجد نفسھ في موقف  المعزول  سواء كثیرا ما''  راسل"، إن إنشاء الحكومة العالمیة

بین والشك)1945(، وبسبب خوفھ من روسیا  عام اء الحرب العالمیة الأولىفي أثن

ن ، ومدات وانتقادات الصحافة السوفیتیةتندیى، بالإضافة إلأصدقائھ الیساریین الانجلیز

في ھذا الصدد ، وي یساء  فھمھا من طرف بعض النقادوالتمواقفھ العدائیة اتجاه أمریكا 

بأن كثیر من النقاد  یساء تفسیرھا  لدوافعھ حتى كان الوضع یشبھ " ألان ریان "یتحدث 

لقد عقدت  الكثیر  من نفس " ، ي الحرب العالمیة الأولىوضعیتھ فى حد كبیر إل

وجھات النظر المضادة للوطني  الذي كان الجمیع غاضب من موقفھ من تلك الحرب

بما ف،، والتحرر من الخوفالأفراد على التمسك بالسلام" راسل"وحث ،1")1914(

نفسر التغیر في مواقفھ ؟ كیف یمكن وصف موقفھ من الحربین  العالمیتین ؟

ھو الذي تسبب )1940(لقد كان موقفھ السیاسي في المقام الأول خلال أواخر 

" راسل"،أصبح الأولى والثانیةربین العالمیتینالعكس الحى، ولكن عللھ في الانتقادات

وبأن تحفظات ،والمبادرات السیاسیةأكثر استعدادا لموائمة نفسھ مع المنظمات

الفردیة ى، وكان من السھل علالحركات قد تبددتفي المشاركة في" راسل"

فعالھ ، وكان یرید لأعزم في المراحل الأخیرة من حیاتھالأرستقراطیة أن تتجھ للعمل ب

، وتفاؤلھ المستمر  حول احتمال وجود عالم أفضل وھذا ما را قدر الإمكانتأثیرا كبی

بینتھ تعلیقاتھ السیاسیة  التي أدلى بھا  في الماضي  وتعھداتھ السیاسیة  مدى الحیاة عن 

. طریق  عالم من الناس الأحرار  وسعداء 

والحضاري سلمي ، واحتمال آمالھ عن العالم النت نظرتھ للعلاقات الدولیة قاتمةكا

خیبة الآمال عندما اختار العالم خطأ ى، ولكن لابد من التأكید علالحقیقي بعیدة جدا

وتشكیك ،عد الحرب العالمیة الثانیة، بارتفاع  أمریكا كأقوى دولة بالسیاسة بعد الحرب

1 - Alan Ryan, Russell a political  life , oxford  university ,. 1993, P 179.
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قد )1970و1945(بین "راسل"أن موقف " ألان ریان"ویصف ،في السیطرة الحكومیة

لاسیما نحو أمریكا  وھذا ما تجلى في مناھضتھ لحرب الفیتنام فموقفھ ، تغیرت كثیرا

نحو الامبریالیة الأمریكیة خلال السنوات الأخیرة من حیاتھ یحمل الطابع الماركسي

مھما اختلفت  من )1960و1950(في "  راسل"أن موقف "  ادوارد شیرمان''ویوضح 

''راسل''فھ السابق، وقد رفض وأصبحت منقطعة  مع موقاللیبرالیة  التقلیدیة  

، إلا أنھ أصبح من اللیبرالیین الذین ینددون بالطبیعة  باستمرار الماركسیة طیلة عقود

لیبرالیة ، كما عرفتوسیاسة الحرب الباردة الخارجیةالعدوانیة الرأسمالیة الأمریكیة

رادیكالیة بالیة  في موقفھ  أكثرأصبحت "بعض التعدیلات في القرن العشرین" راسل"

.1وھذا ما أثار موقفھ الحاسم من الموقف الخوف والتدمیر المتبادل

ولقد كانت أخطاء المفكرین في الثلاثینات تتعلق بإعجابھم بالشیوعیة، فاندفعوا 

هتوصف وجھة نظر، "راسل"إلى الحدیث عنھا،وھذا ما كان غیر موجود عند 

یا أفضل بكثیر كان معلقا سیاسھنأو، أظھرت بعض الشقوقوأن مسالمتھ  ،بالواقعیة

، وكان أكثر موضوعیة وحدة في التعبیر عن دما كان وحده بدلا من حشد الناسعن

فتأرجح بین الشك ،بشعبیة في حثھ على السلمیةوجھات النظر التي لا تحظى

Alan(بین المساندة السلمیة والواقعیة وھذا ما أعتبر نھجا عقلانیا عند والواقعیة،

Wood(" 2"ألان وود

حیث أن الخطأ الذي وقع في دعوتھ إلى السلام  یتمثل في الأول مغالاتھ في 

أھمیة قاذفات الجویة كوسیلة لنشر الغازات السامة، والثاني یتمثل في تھوینھ من شأن 

الشرور التي بإمكان النازیون ارتكابھا، وكان الخطأ الأول ناتج عن أفكار الخبراء 

ونقل عنھم، كما حاز ھذا الرأي على تأید مقر "راسل"س أعمالھم العسكریون الذین در

وعاش بانجلترا توزیع الكمامات )1939-1938(الوزارة البریطانیة، ویذكر من عاصر

الغاز على وجھ السرعة وتدریب الجنود على الوقایة من الغازات السامة، لظنھم أن 

ة المركزیة، أما الخطأ الثاني الغارات الموجھة اتجاه لندن تؤدي إلى انھیار الحكوم

1 - Schoernman Ralph, Bertrand Russell and the peace movement,in Nakhmkian( Geoged) duckworth
London 1974 p 227.

.188ألان وود، برتراند راسل بین الشك  والعاطفة ، سبق ذكره ، ص-2
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المتعلق بالشرور التي یقوم بھا النازیون قد نتج عن رأي زائف في أساسھ بصدد 

في إدراك غلو السادیة التي یصل إلیھا )1939(الطبیعة البشریة ویعتقد أنھ فشل في 

بفھم الطریقة التي یستطیع العادیون الحصول )1914(الشواذ والمنحرفین، كما فشل في

، كما أن "جنكیز خان"لى متعة الحرب وكانت مجازر الحرب أسوء من مجازرع

لم یدرك ما تستطیع وسائل الدعایة مثل الإذاعة، إضافة إلى تسخیر العلم في " راسل"

" راسل"، وترجع أخطاء )أثر العلم في المجتمع(خدمة البولیس بتطور أسلاك الھاتف 

الذي یھدد الأذكیاء، وبین أن كل الحقائق إلى ثقتھ بآراء المتخصصین، وھذا ھو الخطر

". وھو الأسلوب الذي ینبغي علي الخبراء  أن یتبعوه"التي یستند علیھا مستمدة الخبراء 

ففي النقطة الأساسیة في العلاقة التي تربط فلسفتھ بكتاباتھ التي تعالج المشاكل 

أن القیم )1914(قبل " راسل"حاول إقناع "سانتیانا"الإنسانیة،لابد من التذكیر أن 

ھما تعبیران لما نحب "شر"و" خیر"الأخلاقیة لیس لھا وجود موضوعي، وإن كلمتا 

أن ما یستطیع أن یقدمھ المنطق ھو محدود وأن الجدل العقل " راسل"ونكره، ولكن أكد 

نة، فعلیك إذا أردت أن أصل إلى نتیجة معی"ھو مسألة افتراضیة تسیر على النحو التالي

أن یدین الحرب بأساس عقلي محض أو على " راسل''لم یكن باستطاعة .." بكذا وكذا 

أساس أخلاقي بحت كان علیھ أن یعتمد في كل نقاش لموضوع اجتماعي أو سیاسي 

، وعلى الجدل العلمي والمنطقي  )فیما یتعلق بالغایات(على مزاج من الدعایة العاطفیة

.1)فیما یتعلق بالوسائل(

بمعناھا " الشر"و" الخیر"یرى في استخدامھ كلمتي " راسل"مما لا شك فیھ أن 

یؤكد " ألان وود"الشائع كأوصاف موجزة مناسبة یسھل على القراء فھمھا،مما جعل 

لا یؤمن بفلسفة أخلاقیة مطلقة في قراراة نفسھ كما یعبر عنھا " راسل"انھ كان یشعر أن

قتل الأفراد في الحرب بالجملة، لم یكن یعني مجرد في كتاباتھ بدلیل فعندما احتج على

الكراھیة الذاتیة لھا، بل أیضا برزت ھذه الحقیقة بشكل واضح في أسلوب حدیثھ 

وكتاباتھ ومسلكھ، واقتضت حملتھ السیاسیة والاجتماعیة جھدا متأجج العاطفة استغرق 

95، ص1،1984تراند راسل بین الشك والعاطفة،ترجمة رمسیس عوض ، دار الأندلس بیروت ،طألان وود، بر-1
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ة لإرضائھ، فیجابھھ عند كل وجدانھ، بمحاولة إقناع الناس، فالحیاة الأكادیمیة غیر كافی

.التألیف شعور یلتھب بالخیال

یوصف بالسلبي والفردي ، ىفي الحرب العالمیة الأول'' راسل''إن موقف 

"  فیلیب  إیرونسدس''ومؤسف للجمیع  بعدم تحالفھ  مع أي حزب سیاسي ، ووفقا لرأي 

یاسة ، فحین أنھ كان أكثر دقة في الثلاثینات  نتیجة لمسافة  لھ بالس" راسل"أن موقف 

، مما ولد لھ شعور بالغربة اتجاه على ارتباط وثیق بالنخبة الحاكمةكان )1914(في 

. المنظمات والجمعیات السیاسیة  التي أنشأت  بعد الحرب 

لتقییم كان أساسا " راسل"موقف "فإن محتملة''  حرب وقائیة''أما في حدیثھ عن 

، والحرب مع سوفیتي  ستواصل سیاستھا العدوانیةلاتحاد الثلاثة خیارات مختلفة إذا ا

لراسل وضعت القنبلة الذریة  أو تقدیمھا، وھذا ما كان لا یمكن تصورهروسیا بعد أن 

، طالما أن الاتحاد وكان یقیم الأسباب والوسائلللسماح لھ بطریقة النفعیة التقلیدیة 

" راي بیاركنز" ى، ویریالم یكن لدیھ قنبلة ذریة، وظل عداءه مستمرا لروسالسوفیتي

فیھا جدل ،إلا انھ یجب  التأكید أنھا  متوافقة مع " راسل"الرغم من أن أفكار ىأنھ عل

، وأن أفكاره عرفت كانت نتیجة لأسباب بمقابل وسائلموقفھ  في الحربین ، وأنھا

.1، بتخلیھ عن  مقترحات حرب وقائیة)1948(بعض التعدیل في سنة 

الذي یوصي بھ  لإنقاذ البشریة  والحضارة من "  راسل"إذا كان الحل عند 

، لأنھ یوطئ لظھور حكومة إمبراطورة، ھو من شطط الحكماءالانقراض الذري

لة عظمى وتوحیدھا العالم قسرا ، إما بالتراضي أو بانتصار دویكون مسرحھا العالم

، ولإزالة ء الأرضمیم الرخاء  في جمیع أرجا، ولتعون لزاما  لصیانة السلام  الدائمیك

.الصراعات الأیدیولوجیة  والعنصریة  القائمة الیوم بین البشر 

ظھور ھذه ىأن مستقبل الإنسانیة كلھ یتوقف عل"  راسل"ولا بأس أن نسلم  مع 

، ولكن حین  نلتفت من حولنا لا التي یراھا ضروریة لحمایة السلامالسلطة المركزیة 

الحاضر، لظھور ونضج  في الوقت اعیا أصبح ونجد أي دلیل یبین أن العالم قد

1
- Laura Slot, Consistency and Change inBertrand russell’s Attitude To wards War,sidetone press, 2008,p 54 ,62 .
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، وقد ھذه الحكومة العالمیة  في المستقبل القریب، بل نرى أن  ظھور الحكومة العالمیة

.یعرض العالم لزعزعة كبیرة أشد خطورة  من أوجاعھ الحالیة

ما مثلفقیام  دولة قومیة  ضخمة  تملك أرقى الوسائل التكنولوجیة بتوحید العالم 

بوصف أنھا قومیة دولة تبلورت فیھا تقوم على التناقض، فالدولة القومیة حھ یقتر

أنھا  مصدر  ى، ھذه المصالح والعقائد التي یربخیرھا وشرھاالمصالح والعقائد القومیة

،رادھا بالتفوق الثقافي والعنصري، وھي دولة یؤمن أفالخطرالأول على السلام العالمي

حكومة ، وھذا ما یناقض فكرة الوحدة العالمیة  فالالسیادةاد العالم  بحقبقیة أفرىعل

توفر على مبادئ الحریة  والإخاء والمساواة  إلا إذا كانت ت،العالمیة لن یكون لھا معنى

.، وغیر ھذا من  المبادئ التي تناشدھا الإنسانیة في العالم والعدالة

قیام  دولة ىإلم، سوف یؤدي بالضرورة بتوحید العالإن قیام  دولة قومیة 

نتج عنھ استرقاق  الأمة الكبیرة أو اتحاد من ی، مما إمبراطوریة لا تغرب عنھا الشمس

. الأمم تملك وسائل البطش للشعوب القلیلة الأفراد والموارد

، ففكرة میة على إنشاء  الحكومة العالمیةمن المستحیل أن تؤمن الدولة القو

أن ننتظر من  حكومة تبلورت فیھا فمن غیر الممكن ،قض فكرة العالمیةیة تناالقوم

، وإن شاء العالم خدمة الشعوب على قدم المساواةىأن تحافظ علىالأفكار القومیة عل

قوامھا  الإخاء والعدل ، لحظة سیادة فلسفة إنسانیةأن یصل إلى فكرة الوحدة العالمیة

تتنازل الدول ، ولن یتم ذلك إلا حینالأفرادموع على ، ویغلب خیر المجوالقانون

، قبل حدوث ذلك فإن القومیة وتؤمن بالمقابل بالمجتمع العالمي، الكبرى عن قومیتھا

.ھي السلاح الوحید تحمي الدول الفقیرة نفسھا بھ من قومیة الأمم الغنیة 

م إلا ، لم تتالتوحید القومي، لیبین  أن حركاتةیذكر شواھد تاریخی"  راسل"إن 

" راسل"ولكنھ  تغاضى ،والدویلات  المحلیةالإماراتىبالعنف  وفرض السلطان عل

، لم سواء الكبیرة أو الصغیرة،یخ التي تدل على اختفاء القومیاتعن ذكر  شواھد التار

بین ، تساوي معة أعلى منھایتم إلا حین استغرقت الفكرة القومیة  فكرة إنسانیة  جا

، وھذا ما یؤكده التاریخ من خلال ما حدث في العالم الواجباتالأفراد في الحقوق و

عام، وفي أیام  العالم المسیحي في العصور الوسطى التي امتدت حوالي ألف 
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، إلا عندما تحولت قرض في العالم المسیحي والإسلامي، ففكرة العالمیة لم تنالإسلامي

قق العالمین إلي قومیاتھ السابقة ، فتشى أداة سیاسیة قومیة، في ید الباباوات والخلفاءإل

. لحمایة كل قومیة نفسھا  من عدوان القومیة المركزیة 

إلا إذا اقترنت بالإیمان ،لھا قائمة  ولن یكون  لھا معنىففكرة العالمیة  لن تقوم

، وشرط أن لا تزیل فكرة العالمیة فكرة الفكرة القومیة ، قائم على فكرة إنسانیةالإنساني

أن كانت وسیلة للعدوان بعد ،تستخدمھا كوسیلة للدفاع عن النفس، وتھذیبھاولكن یمكن

نا لا نعرف حركة  ناجحة بل إن،عاون والتفاھم بدلا من الاسترقاقووسیلة للتعلى الغیر،

سانیة  الفكرة الإنى، وإلا وكانت قائمة عل"راسل"التي یحدثنا عنھا من حركات التوحید 

ده المشرق بتوحی" القیصر یولیوس"ما قام بھ ھذایؤكد ، و فقبل أن تقوم على حد السی

م ، ولكن الرومان وزعوا القانون الروماني والعدالة والسلاوالمغرب ردحا من الزمن

وال ، ولم تزول ھذه القیم الإنسانیة  الإیجابیة  حتى بعد زفي بقاع العالم  التي حلوا بھا

م وبعض مبادئ الثورة الفرنسیة، فحطم قیربط أوربا بنشرالرومان ،وكذلك نابلیون 

، فأین ھي  المبادئ الإنسانیة  الإقطاع وحرر الرقیق، وأرسى  قواعد القانون الحدیث

العلیا التي تصلح  أساسا لقیام  مجتمع عالمي  تھیمن علیھ سلطة علیا  تنفیذیة واحدة ، 

وسلطة  تشریعیة  واحدة ، وسلطة  قضائیة واحدة ؟ 

المتحدة  وفي أن  بذورھا موجودة في بعض مواد میثاق الأمم مما لا شك فیھ 

، وما زال بعیدا كل البعد  نا مازلنا بعدین عن  أول الطریق، ولكنإعلان حقوق الإنسان

وخیر ألف مرة یتعثر العالم  كما تعثرت  ھیئة الأمم المتحدة ، وعصبة الأمم من عنھا،

كومة ة من الدول بإقامة ھذه الحأو مجموع" قومیة" ل من أن تضطلع دولة كبرىقب

لن ینزل الضعفاء عن القومیة حتى ینزل عنھا العالمیة عن طریق الإكراه، ولكن 

.    الأقویاء 

،  وتحل كل م  بین الدولومنھ فإن فكرة خلق حكومة عالمیة  مھمتھا حفظ السلا

مركزیة یع الإرادات لسیادة ، وبخضوع جموتؤمن السلام العالمي للعالمالنزاعات

الیوتوبیا  ىوھي أقرب إل،ساذجة وبعیدة عن الواقع، وطابعھا خیاليفھي فكرة،وحیدة

، فمن غیر قوة خارجیةفالوعي السیاسي للشعوب یفرض علیھا عدم الاستكانة لآي
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الممكن اتحاد الدول ضمن سلطة واحدة وبالتالي وجود حكومة عالمیة أمر مستحیل في 

.متعاكسة الاتجاھات ظل ھذه الظروف الدولیة ال

رواجا  كبیرا مع ، لقیتالنوویةكما أن فكرة الدمار الشامل بسبب الأسلحة

، سنوات من الحرب العالمیة الثانیةبعد  وغیرھم" انشطاین")Einstein(و" راسل"

، ویجب الردع النووي وتأمین السلام الشامل تقادھم أنھا ستؤدي لفناء البشریةلاع

یستطیع العیش مع  كن استطراد التاریخ یبین أن الاعتقاد أن الإنسان والمحافظة علیھ  ول

ونستطیع القول أن  الروح العسكریة وسباق التسلح تبررھا إیدیولوجیا .القنبلة الذریة

ن إ، وعلیھ فالحروب، بل ساھمت في خرقھ وإثارةلم تؤمن بالسلام  أبدا حتى الآن

ھة النظریة وكذلك لا معنى لھا  من الوج" الخوف المشترك"ىفكرة السلام القائم عل

ظھر بشكل جلي ، یقال من نمط  أسلحة  إلى نمط آخر، كما أن الانتالوجھة العملیة

ین السلام  عبر في  تأمةرغبال، والتجربة التاریخیة تؤكد  أن من الخیال وواضح

القائمة  بین العلاقة المتبادلةأن یأخذ بعین الاعتبار ، لأنھ غفل عن سیاسة منع التسلح

الطابع التكتیكي  للحرب والأسباب الاجتماعیة  الاقتصادیة  العمیقة  للحروب ولسباق 

التسلح، كما أنھ یقلل من أھمیة الحقیقة القائلة بأن المصالح الطبقیة الوثیقة وأھداف 

طائلة بسبب السیاسة التي تنال أرباحا" البرجوازیة الاحتكاریة"الحاكمة الطبقة

، مما یقودھا المتعاكسة في  العلاقات الدولیة، وھي التي تقرر الاتجاھاتیالیةالامبر

.نحو  حرب عالمیة جدیدة

أن  التجربة التاریخیة تشھد بأن أرباب الأعمال  یضعون العراقیل  ىوبالإضافة إل

إلغاء  بعض الأسلحة ومنعھا دولیا   ىباستمرار أمام المشروعات والمقترحات الھادفة إل

. یقاومون كفاح الجماھیر الشعبیة  من أجل نزع السلاح التام والعالمي الشامل و

جعة لتطبیق إن التطور العسكري والصناعي یبحث عن أشكال جدیدة ونا

في ظل الظروف السیاسیة الجدیدة ومع زوال المنظومة الشیوعیة  الامبریالیة العسكریة 

. التي حصدت نتائج بربریتھا وتسلطھا وإجرامھا 

بعض القوى الفاشیة إن فكرة السلطة العالمیة تھدف للجم العدوان عند 

فالسلطة العالمیة  تمنع تفاقم ،"دانتي"و" كانط"دیمة طالب بھا ، وھي قوالدیكتاتوریة
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، ولكن كیف  یكون لدینا سلطة عالمیة في وقت  الصراعات خاصة في الصراع النووي

، وإنما في باكستان وجنوب موجودة لیس في روسیا وأمریكاأصبحت فیھ القنبلة الذریة

ھذا یعني  أنھ لم یعد بالإمكان  تحدید من یملك القنبلة  ومن لا یجوز لھ أن..... إفریقیا 

، وھو حرب نوویة، فتوحید العالم ھو في الحقیقة مجرد فزع وخوف من یملكھا

لحیلولة دون  نشوب حرب نوویة  المصدر الرئیس المباشر  لجمیع الجھود  التي تبذل  ل

.فما مدى خوف الناس من الحرب النوویة ؟

M.Louise(فإن " یوتوبیا"عن مجتمع أفضل ھي " راسل"فإذا اعتبرنا أفكار 

B(" ترى أن الیوتوبیات التي تنجح في ھذا الاختبار ھي تلك التي " ماریا لویزا برنیري

حیث یستطیع  الفرد ،لي للجماعات الحرةة باتحاد فیدراتعارض  مفھوم الدولة المركزی

وحیث لا تكون الحریة ،مصطنعأن یعبر عن شخصیتھ دون أن یخضع لرقابة القانون

بالبناء لا تتعلق "الیوتوبیات"، وھذه كلمة مجردة بل تتجلى بشكل عیني في العمل

تمع ، وإنما تتعلق بالمثل التي یمكن أن یقوم علیھا المجالمیت للتنظیم الاجتماعي

بغیر أن ،وحین تشیر الیوتوبیا إلى الحیاة المثالیة دون أن تتحول إلى خطة1الأفضل

عندئذ تستطیع بجدارة أن تصبح ،دة من الحیاة تطبق إلى مادة حیةآلة مجرىتتحول إل

.ھي التحقق الواقعي للتقدم

واقعیا مثالیة  قصد تحقیق عالما أفضل، وكان '' برتراند راسل''إن أغلب أفكار 

كان ھناك بعض التعارض  في ، وحتى لو كار جدیدة، من حیث اعتماد أففي اعتقاده

ما كان صغیرا ،وتأثره بأعمال وما یلمح في فكره أنھ نابع من تأثیر تربیتھ عند،مواقفھ

.، في البحث عن الإصلاح، والتسامح والأمن والاستقرار"اللورد راسل"جده السیاسیة 

أن وقد أثبتت،الحرب ھي الحدث الحاسم في تاریخ القرن العشرینفإذا كانت

بالضرورة عن طریق كانتفي العالم على مدى ملیارات السنینت الكبرى التحولا

القرن العشرین؟ كیف یمكن للذاكرة الملایینبمن حرونتذكرأنماذا یجب ، الحرب

، ولكن أیضا لا تحصى من ضحایا یین من الأرواح على جمیع الجبھاتوالملا

، وكیف ھذه الذاكرة المجاعة المنظمة، والعمل القسري، والترحیل، ومعسكرات الإبادة

.23،24،ص 1997التاریخ ،ترجمة عطیة أبو السعود، عالم المعرفة،سبتمبر ماریا لویزا برنیري، المدینة الفاضلة عبر-1
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یجب أن یكون جزءا منھ أفكارنا؟ وبأي شكل؟ ما ھي مسؤولیة الفكر وعند التعرض 

، فمن المحتمل أن لا شيء قد نجا من الفلسفات لتلك الذاكرة؟ وكان لھذه الأسئلة

لا إنھم،ضمنیة وغیر المباشرة،نلثاني من القرن العشریرى في النصف االكب

التفكیر في القانون والسیاسة والتاریخ أو،ریستطیعون ترك الأخلاق سلیمة ودون تغیی

أن )Jürgen Habermas("ھبرماس"، فكیف لذاكرة من العلم والتكنولوجیاولكن لیس

تستقرء الحرب والسلام؟

الفیلسوف حاول"كانط"المئویة الثانیة لفكرة بالذكرىالاحتفال"ناسبة بم

، استكمالا للمشروع للسلام الدائم الفیلسوف )1929موالید("یورغن ھابرماس"

یورغن "،على أھمیتھا في عالم الیوممتسائلا ، أو بالأحرى "إیمانویل كانط"

على یعتمد"انطك"یقدم لنا في ھذا الكتاب مساھمة جدیدة للدراسات "ھابرماس

من المساحة "كل اھیال، لكنھ یستشھد في ضوء تغییر )1795(مشروع السلام الدائم 

الإعلام، الذي یتحول إلى الأماكن العامة التي تھیمن علیھا وسائل العامة للمواطنین

والحقائق تحتلھا الصور، التيالالكترونیة الشامل، وتتحول على المستوى الدلالي

، على الأقل للتكیف مع الظروف الراھنة للقانون لم یكن تجدید جذريإن،الافتراضیة

فما الانتقادات ؟ وما البدائل ؟والسیاسة 

، بعد أن تغیر مفھوم السلام أن تطور مفھوم الحربىیر"ھابرماس"حیث أن 

" كانط "، السلام تغییرالیر مثل التفكإلىعرضة للتغییر ونحن بحاجة نفسھالذي ھو 

الھدف ، لأنھ ھو المشروع ، یتم وضع مفھوم السلام من حیث الغائیة ھوعالمي ال

"كانط"مفھوم لأفضل ایستخدم نقد" ھابرماس"حتى الآن ، و) السیاسة القانونیة(

لیس فقط بسبب حقیقة أن وسائل شن الحرب ھي خارج حدود التقلیدیة ولكن للسلام 

". اعیة اجتمھاأیضا وخصوصا بسبب حقیقة أن الحروب أسباب

یتم انتقاده سواء من حیث نقد جوھري لقانون الرشید  ومن حیث نقد خارجي 

إعادة صیاغة فكرة"ھابرماس"على حد سواء من حیث المفھوم أن الوقت ،والتجربة

التفكیر الفلسفي في الانجاز التاریخي المتمثل ة الأمد التي تعتبر منللسلام بعید" كانط"

"كارل شمیت"الحدیثة "ھابرماس"ضد منتقدي"كانط "دفاع عن و لل،في السلام الدائم
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من خلال إعطاء المزید من تمییز القانون الأخلاقي والتكامل مع العناصر التاریخیة و

.1ضروریاالذي ھو

بقدر ما تقدم نفسھا على أنھا و،بقدر ما ھو دائمكانطلسلام دائم فكرةأن ىفیر

فقا لھابرماس ، في حقیقة أن الحروب ووبدایة فكرة إلغاء النھائي لجمیع الحرب 

18ب  القرنویختلف عن حر) الأھلیة والإبادة الجماعیة العالمیة ، والإرھاب(الحدیثة 

، والقانون الدولي "كانط "في الظروف التاریخیة لحرب محدودة تلك التي كانت من

یكشف "ھابرماس"، من حیث نقد جوھريریقة صنع الحرب أو السلامنظم مجرد طی

تقدیم (قویة بین القانون عالمي والقانون المدني ةقیسأمن ناحیة ، و"كانط"التوتر بین 

،یتضمن قانون العالمیة إلغاء كل  الحروب ، ثم ثانیا )بالقوة المشروعة إلى القانون العام

جمھوریة وإعادة الدوري العام مجرد دولة أو اتحاد بین " كانط "عزوف أنىیر

الشعوب الحرة للحفاظ على السلام الدائم على حد سواء بنیة قانونیة ملزمة مماثلة لتلك 

. ھذه ھي المفارقة السلام العالمي من قبل دولة دائمة للدول عالمیة،من القانون المدني

لأن ؟كذلك ھو أن السلام لا یصبح ، دولة الحدود الوطنیة أمر مستحیللاولكن تتجاوز

.لیس التزاما قانونیا ولكن  ھو مجرد التزام معنوي "كانط"السلام الدائم عند 

یفسر الوضع الحالي كمرحلة انتقالیة من القانون الدولي والقانون "ھابرماس"إن 

میةیة ، قوة موحدة للأسواق العالالجمھوریات السلم(يالكلاسیكي عالمیة بالمعنى كانط

ولكن في حین یتم تشكیل ،)الأماكن العامةببذلھا اللیبرالیین یالضغط المعیاریة التي و

طالب، والھیئة العالمیة تسلمیةة جموعة أساسیة من جمھوریمن میةعصبة الأمم كانط

أیضا سیاسة الأمم المتحدة عرقلت و،الیوم جمیع الدول على احترام حقوق الإنسان 

" كانط"إعادة صیاغة المزدوج للفكرة و،جود توافق في الآراءباستمرار بسبب عدم و

من ناحیة ھذه الفكرة یلھم العدوانیة تشدید "للسلام عالمي من الدول غیر ممكن الآن 

الجھود لإصلاح الأمم المتحدة وبطریقة عامة لبناء قدرات قانون على المستوى فوق 

طار المؤسسي لتنفیذ سیاسة ھذا لتحسین الإ،والوطني في مناطق مختلفة من الكوكب

1 -Mail leoquan, la paix texte choisis & présentés, GF,Flammarion, 1998, p 202.



فكرة السلام الدائم عند ھبرماس: المبحث الثالثالفصل الثالث                                                        

181ص

من جھة أخرى وھذا یثیر معارضة سیاسیة قویة من جانب أولئك (...)حقوق الإنسان 

.الذین ینظر في محاولة للدفاع عن حقوق دولیا

للسلام دائم مثالیة یمكننا من خلالھا جعل فكرة الدولة على حد "كانط"إن فكرة 

بالتالي نظریة القانون وستضاف لقانون یوفر "كانط "،سواء عالمیة جذابة وعملیة

حق ،كاره الذي ستكون لھ عواقب متعددةوھذا ھو ابت،الدولة والأشخاص المناسبین

فكرة ) بالمعنى الحقیقي(وبالتالي عندما یبدأ نقده ،البعد الثالث": المواطنین في العالم 

یكاد مصالحتھا مع ھو أیضا لا "و " المشاكل المفاھیمیة) تشكل(ونحن نعلم الیوم "أن 

."المعرفة التاریخیة التي ھي في مصلحتنا 

النظام الجمھوري للحكم القانون الدیمقراطي على أساس القانون الدولي السائد 

على العكس من ذلك ، ،للحرب تلقي الحد الأدنى من الإشراف نیابة عن حقوق الشعب

إلى وضع قانوني شامل في توحد فإن الدولة القانونیة داخل الدول یجب أن تؤدي 

إن فكرة وجود الدستور وفقا مع الحق الطبیعي من : "الشعب مرة واحدة وتلغي الحرب 

وھذا یعني أنھ عند أولئك الذین یجب أن تمتثل للقوانین في نفس الوقت أیضا ، الرجال

في كما، "،ساس لجمیع أشكال الدولة والمجتمعلاجتماعھم والمشرعین ھو أن تكون الأ

النھایة یستبعد الحرب ویقترح قواعد القانون الدولي التي تنظم السلام ، ویفرض أن 

" مشروع السلام الدائم "تكون القوة الوحیدة القاھرة لتحدید السلمیة القانونیة عن عملة 

.للوصول لحالة العالمیة وإلغاء الحرب 

ة بطریقة قانون عقلاني  وضمن أفق تجربتھ طور ھذه الفكر"كانط"إذ أن 

یطرح مجموعة مشاكل المفاھیمیة ، لھذا أشار "كانط"التاریخیة ،والبناء الذي اقترحھ 

الغرض والسلام الدائم ووصف "كانط"تشكل أفكار تثلاث  افتراضاىإل"ھابرماس"

یودي لإعمال وحل للمشكلة التاریخیة الفلسفیة مما"كانط"للمشاكل التي یطرحھا بناء 

بعد مرور قرنین ؟وكیف یجب "كانط"فكرة الدولة العالمیة ، فكیف یتم عرض فكرة 

الحالة الطبیعیة ، كما إلىالبدیل للعودة أتعاد صیاغة  فكرة النظر  في الوضع لعالمي؟ 

أثارت عالمیة ضد القانون ،وتم إیضاحھ من قبل المحامین فضلا عن العلماء والفلاسفة 
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لاعتراضات التي قد یبطل التمایز المناسبة بین القانون اجل تظھر المیة والسیاسة ع

.والأخلاق في مفھوم حقوق الإنسان

، الشعوبالوضع القانوني المؤسس من طرف"تكمن من خلال" كانط "إن سلبیة 

وفقا و" الحرب الكارثیةإنھاء"ینبغي ألا یكون ھناك أي حرب،ومن"حرب مثل إلغاء ال

لكانط ، فإن مثل ھذا السلام ھو مرغوب فیھ بسبب شرور الأمراء الأوروبیة ، وذلك 

"دمارال"و"العنف"ویلات ب، بنتائج الحربویستشھد ،المرتزقةباستخدام جیوشھا 

، والاسترقاق فقدان تسبب أعباء ھائلة من الحربوبالتالي قبل أي نھب وإفقار البلاد 

أن أي أنھ أقر ،ف الدولة للسلام بحلول نھایة ھذه الحربیتم تعری،الحریة والسیطرة 

لیضع حدا "معاھدة سلام یضع حدا لویلات الحرب ، من المفترض في عھد من السلام 

سلام "ھنا بمعنى ، وإزالة ویلات الحرب على ھذا النحو" إلى الأبد لجمیع الحروب

، ولم ن حروب بین دولتحدث ع" طكان"ولكن ،السلام محدود مثل الحرب نفسھا" دائم

.یتطرق لفكرة  الحروب العالمیة 

المشكلة ،السلام الدائم ھو سمة مھمة للدولة عالمیة ، لكنھا مع ذلك من أعراضإن 

لا ،وضع تصور للوضع القانوني من ھذا القبیل"كانط"ىالتي كان یجب علالمفاھیمیة 

.القانون عالمي والقانون الدولي التقلیدي بین بد لھ من توضیح الاختلاف 

القانون الدولي وقانون القیمة  ىالحالة الطبیعیة إلىإن مثل أي قانون  ینطبق عل

طبیعیة ،للانتقال لحالة القطعیة مثل الحق الذي تقره الدولة ، سوف تنتھي من الدولة ال

مما ،عقد الاجتماعيدولة عن طریق اللخروج من الحالة الطبیعیة لإنشاءل،العالمیة

یجعل من الممكن للمواطنین في ھذا البلد لإجراء حیاتھم في ظروف من الحریة التي 

، وفي ھذه الحالة كان إنھائھ في حالة الطبیعة بین الأفراد الحكم وبالمثلیضمنھا القانون

.1الذاتي ، كما ھو الحال لوضع حد لحالة الطبیعة العدوانیة بین الدول

ونیة  یجب تمییزھا عن الوضع داخل الدولة القان" عالمیة"الدولة بوصفھا إن

، والقوانین الصارمة من أعلى السلطة  والواقع أن الدول لا تتفق، والمواطنین الأفراد

1 - Mail leoquan, la paix texte choisis & présentés, GF. Flammarion, 1998, p 205.
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، والتي في علاقاتھا المتبادلة مشروع اتحاد الدول الحرةفيولكن الإبقاء على استقلالھا 

والدول وینبغي ترك سیادة أعضائھا سلیمة،م وسائل الحربوإلى الأبد لاستخدانبذ مرة 

المنتسبة الاحتفاظ بشكل دائم القدرة على تحدید ولایتھا ولا یستند في جمھوریة العالمیة 

.التھمة السلبیة للتحالف لمنع الحرب" محل"

الفرق بین قانون عالمي "ھو توضیح "ایمانویل كانط"المشكلة المفاھیمیة من 

، والتفكیر فقط عقد غبة في الحفاظ على سیادة الشركاءالر،"الدولي التقلیديوالقانون 

تحقیق وإدراكا منا لصعوبة" لا یمكن التفكیر في التزام قانوني"بین السلطات ، وأنھ 

الطابع السلمي بتناول، ومن میزات ثلاث میول طبیعیةالسلام في ھذه القوى دائم

. ظیفة الحیاة العامة السیاسیةووالاشتراكیة ؛التجارة الدولیةوقوةلجمھوریات ؛ 

حث على السلوك السلمي بین الدولة وجھا لوجھ العالم تالدیمقراطیة إن"فإن فكرة 

" الدول الدیمقراطیة وفي علاقاتھا المتبادلة أقل عدوانیة،الخارجي لیست خاطئة تماما 

أسباب تخصص الدولة طولإن استخدام القوة العسكریة لیست وحدھا التي تحدد أ"

، ولكن أیضا من الرغبة في تعزیز التوسع الدولي من أشكال الدولة وشكل غیر أساسا

". مستبدة من الحكومة

لا نتوقع أن أنھ"كانط"یرىتنمیة التجارة الدولیة ، وتأثیر فوري على تھدئة 

لتأثیر على لتصنیع الرأسمالي المتسارع شأنھ الالتوترات الاجتماعیة أول نتیجة 

، وستوجھ السیاسة الخارجیة نحو ةلداخلیة التي تسبب الحروب المدنیالسیاسة ا

استغرق الأمر حربین عالمیتین قبل تطور دولة الرفاھیة "،الإمبریالیة العدوانیة

تنجح في تھدئة العداء الطبقي وتغییر الوضع الداخلي في المجتمعات " الاجتماعیة

الوطنیة تالاقتصادیان تشابك الاقتصادي المتبادل بین أ(...)المتقدمة ، والكثیر 

. یتوقع لھ أثر تھدئة"كانط"كان ذيال" السیاسة الدولیةاقتصادیات"لتحقیق نوع من 

أن ، كان من الواضح"وجود مساحة عامة دولیة ، التي تتولى مھمة مراقبة 

، إنھ لا یتوقع تغییر محدودة  في حجة أدبیة ومعقولةلا یزال على شفافیة عامة"كانط"

، الذي یتحول إلى الأماكن العامة التي تھیمن یكل من المساحة العامة للمواطنینفي ھ

، التي تحتلھا ، وتتحول على المستوى الدلاليةالالكترونیة الشاملالإعلامعلیھا وسائل 
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والمؤتمرات على وب الخلیجعد الحرب في فیتنام وحربو، ريالصور والواقع الظاھ

یمكن أن تضیف مظاھرات كبیرة ضد سباق -الفقر والدیموغرافیا ، والمناخ وخاصة 

، الذي ھو بدایة ماكن العامة والرأي العام الدوليمماثلة لمحاولات إقامة الأ- التسلح 

المتحدة ، أو من خلال إنشاء المحاكم الأممإطارفي (لإضفاء الطابع المؤسسي 

).ئیة الدولیةالجنا

، فالحروب ما تزال قائمة یمقراطیة إلا أن السلام لم یتحققورغم انتشار الد

وعلیھ فإن أفكار  مع الدیمقراطیة ذاتھا،ىقض وتتنافوغالباً ما تكون لأغراض تتنا

صادیة العوامل الاقتمازالت عاجزة عن إنھاء الحروب وربما لأنھ أغفل"كانط"

طمح في حكومة دولیة تنفیذیة تشریعیة "ھابرماس"والاجتماعیة والإیدیولوجیة، ولكن 

."حكومة كوسموبولیتیة"يیع الشعوب في العالم أجمىوقضائیة تنطبق قوانینھا عل

، خلق من القرن "ھبرماس"لماضي عند الأمة سیكون شیئا من ا- فإن الدولة 

مواجھة التحدي المتمثل في إعادة تعریف في وم ، والحركات القومیة الیالثامن عشر

مشاریعھم السیاسیة في اتجاه استراتیجیات الاندماج في اتحادات أو فوق وطنیة بدلا 

الأمة القائمة أو تشكیل دول -الدول"ى إما الحفاظ على صلاحیات من وحدات المعن

.عدیدة الصعوبات التي یسھر على صیانة أو إنشاء دول قومیة ، قومیة جدیدة 

، أن ظاھرة التعددیة الثقافیة ومطالب الأقلیات القومیة تشكل تھدیدا خطیرا أولا

فإن حقیقة أن كذلك،جدا لسیادة الثقافیة والسیاسة الداخلیة السیاسیة للدول القومیة الیوم

في نفس الدولة ذات السیادة التي یمكن أن تصبح -الأقلیات القومیة في بناء علیھا 

حدود جدیدة لدولة تولد فقط : "(...)لبیة في إقلیم حتما سیكرر نفس المشكلة الأغ

المشكلة لا تختفي إلا لدفع ثمن التطھیر الأخلاقي من : الأقلیات القومیة الجدیدة 

".المستحیل تبریر من حیث الأخلاق السیاسیة 

الأمة القائمة --مسألة الحدود ، فإن ھذه الدول "ھابرماس"من ناحیة أخرى ، یثیر 

لبلدان الفقیرة والبلدان في ا(، والدیون البیئةویرجع ذلك أساسا إلى تدویل مشاكل مثل 

، والجریمة المنظمة مالیة الھروب من المحاكم الوطنیةتدفق المعاملات ال) الغنیة

.التي یسھل اختراقھاأصبحت واضحة بشكل متزاید و... وتجارة الأسلحة والمخدرات
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تراجع نفوذ تؤدي إلى عولمة السوق أن ، "ھابرماس"المشكلة الأخیرة التي حددھا 

، یوجد حالیا خلل الجھد وجیھیة واسعة من الاقتصاد الدوليالأمم على مبادئ ت- الدول 

بین التكامل الوظیفي من الأسواق التي تجري أن یقول وبین الرأسمالیة والدیمقراطیة 

الأمة  وفقا - ، والدولة ي الجدیدالأمة في السیاق العالم-ى مستوى الدولة عل

، وفكرة وجود سیاسة القوة التقلیدیة  سیكون من حیث السیادة الخارجیةلھابرماس  

وتأكیدا من الدول في الساحة الدولیة ووضع استراتیجیة لتخویف بعضھم البعض عن 

ة ستعاضة من فكرة التعاون والمشاركطریق القوات المسلحة على نحو متزاید الا

.وممارسة تتجاوز الحدود الوطنیة

عندأما،"كانط"الدولة عند -، فإن إعطاء مكانة مركزیة للأمة وباختصار

إعادة تقییم الحلول الموجودة حالیا للدول الأقلیات فإن ذلك یتطلب منا " رماسھاب"

وسائل أخرى غیر الاستقلال والنظر في كیفیة ویمكن الاستجابة لمطالبھم من قبل 

تحدید استراتیجیات العمل السیاسي بوثانیا لاستعراض جدید حول الكونیة ،الوطني

.مواجھة آثار العولمةلالضروري 

لمواد القانونیة دون أن یضمن احترام وحمایة یعتقد بدایة لا یمكن سلامة ا

ردیة والجماعیة وھو ما لا تنفك منھ الفات الاجتماعیة والثقافیة لھویتھم،مدربي السیاق

ل ، تصبح الأفراد إلا من خلاالشعب بصفة عامة، بما في ذلك خاضعین للقانون"

لحقوق یتطلب ، وھي نظریة مفھومة جیدا التنشئة الاجتماعیة، في إطار ھذه الفرضیة

.1حددةمبما في ذلك ثقافات وطنیة لاعتراف بأن یحمي سلامة الفرد،سیاسة معینة من ا

أنھ یمكن تشكیل نظام عالمي إلا إذا كانت الحركة الدیمقراطیة''ھابرماس"یعتقد

الاتحاد عنأفكاره إنعلى الصعید الإقلیمي  ،تنتشر انتشار إقلیمیا وعالمیا" الأفقیة"

من العمل على إنھا ستقدم منظمة الإداریة التي،على الرغم-في قولھالأوروبي 

، ولیس على أساس معاھدات القانون الدولي، وسوف لا تملك ما المستوى فوق وطنیة

المفوضیة (اریة نھ عبر ھیئاتھا الإدأیصل ، وقالت أنھا ستمارس ، ومع ذلك ، قال 

1- Raymond kilibansky, Une philosophie dans l’histoire, , édité par  Bjarne Melkevik et Jean- Marc
Narbonne, les presses de   l’université Laval , 2000,page 396.
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-ادل الحقوق السیادیة لتلك الدولةما یع) ، وغیرھایةالأوروبیة والمحكمة الأوروب

، قیة من المواطنین الأوروبیین معا، ولكن من دون أي شرعیة دیمقراطیة حقی1الأمة

، لمعالجة ھذا یم وفصل صف من عملیة الدیمقراطیةوأنھا سوف تشكل مكتب التنظ

ى المستوى الوضع فیلسوف فرانكفورت نظر في الحاجة إلى الحركة الدیمقراطیة عل

وروبیة مع دستور دیمقراطي الأوروبي من شأنھا أن تؤدي إلى تشكیل دولة فدرالیة أ

.الخاص

للمواطنین أو منظمات إمكانیة المشاركة الدیمقراطیة"سماھابر''عالمیا، یرى 

مؤتمرات القمة العالمیة (، إلى المجال العام العالمي لا یزال في التدریب غیر حكومیة

التي ) ، وما إلى ذلكلأمم المتحدة، وعلى البیئة، والدیموغرافیا والفقرتحت رعایة ا

.تجعل من إنشاء دیمقراطیة عالمیة وتنفیذ عالم سیاسي داخلي

كما أن مواطنین لیس لدیھم فرصة للنجاح " أفقیة"وإن للدیمقراطیة حركة 

" العمودي"والقانونیة ومع ذلك، إذا كانت مدعومة من قبل عالمیة الھیاكل السیاسیة 

وھذا ھو من قبل المؤسسات الدولیة مع الدولة فوق الشرعیة السیاسیة والوسائل 

لأدنى من الدول القومیة إلى احترام حقوق الإنسان لتلبیة الحد ا" لإجبار"اللازمة 

ختلف ربما أكثر عنعالمیة ت" ھابرماس"یقدم، ومن ھنا التزامات أخلاقیة معینة

" في نظریة"مكن لھذا الأخیر في الأخلاق والسیاسة لا تتطابق مع أنھ ، إذا ی"كانط"

للاتحاد " المثالي"، وذلك بدلا من صوت الأمم لتسلیط سیادتھا-ن الدولبسبب النفور م

، فإنھ لم یكن سوى ي عالميمیكرونیزیا الشعوب الواقعة تحت رعایة نظام قانون

الأخلاقیة : "ھابرماس"نھ یختلف عن ، فإرابطة تطوعیة للدول ذات السیادة"عملیا"

یكون من الیسار اعتقد خلاف ذلك س"في ممارسة "وسیاسة یمكن وینبغي أن یتزامن 

والتي للأسف " لكانط"المؤتمر من الدول " ، وھي تعادل تقریبا إلىإلى الوضع الراھن

وقال ، عیة بما في القرن العشرین قد شھدحالت دون الإبادة الجماعیة والفظائع الجما

والقانون ، لیس للحفاظ على القانون الدولي مجرد منفصلفعال، وبعبارة أخرىأن الأ

1- Raymond kilibansky, Une philosophie dans l’histoire, page 399.



فكرة السلام الدائم عند ھبرماس: المبحث الثالثالفصل الثالث                                                        

187ص

، ولكن لضمان الانتقال من واحد إلى آخر من خلال توفیر "كانط"عالمیة كما فعل

.الثاني من الوسائل السیاسیة والقانونیة التي لدیھا حالیا سوى الأول

قطة لا تزال حتى الآن لم توضح للغایة  اقتراحات بشأن ھذه الن"ھابرماس"قدم 

والسیاسیة )دیفید(أعمال عالم الاجتماع الأمیركي والتي تعتمد بالدرجة الأولى على

.1لیالي لإصلاح كبیر من مؤسسات الأمم المتحدة، وتقوم عليالمعقودة

المناطق مكون في الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن الغرفة الثانیة من خلال ربط إلى 

، لكن من خلال التصویت لفة حصرا من المندوبین الحكومیینوالمحلیات ولن تكون مؤ

ي تمثل لیس فقط من مواطني ، والتتفتاء لانتخاب ممثلي عبر الوطنیةالمباشر في اس

مواطني "، فإنھم فئات المجتمعیة والمدنیة باختصار، والالدولة، ولكن أیضا للأقلیات

".العالم

دول -، لیس فقط للدول من التابع للأمم المتحدة أن تسمحالأوإصلاح مجلس

، ولكن أیضا بعض الخطط أو البرلمانات الإقلیمیة الولایات المتحدة- كدول مؤثرة 

أمریكا اللاتینیة (تور ، أو في عملیة الدسالفعل على أنھا الاتحاد الأوروبيوضعت ب

القرار، وتضمین القانون ، لیكون لھا صوت كبیر وفعال لسلطة اتخاذ)وأفریقیا

دیمقراطي عالمي یتكون من المیثاق الجدید للحقوق والالتزامات المنصوص علیھا في 

تمدید صلاحیات واختصاص المحكمة ،الأسابیع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

احترام في الشعور مؤسسات دائمة  ویضم قوة تنفیذیة لضمان "لاھاي"الدولیة في 

، وھو ما ذا لزم الأمر انتھاك لھذه الحقوق، وبالتالي وسیلة للتدخل إالإنسانحقوق 

وأود أن تنتھي دراسة القوى نیة،یعني إنشاء قوة عسكریة دولیة مع المساءلة القانو

. "كانط''إلى نموذج عالمي "سماھبر"والضعف من البدیل المقترح من قبل

في تحدید ما ھي الشروط ،"كانط"أفضل بكثیر من ایبدو"ھابرماس"إن 

الاجتماعیة للجمعیة العالمیة فإنھ یستبدل افتراض مصادفة سعیدة محظوظ بین 

من فرضیة السوسیولوجي العالمي العقل العملي والغرض من الطبیعة، وأغراض

جتماعیة تستند في المجتمع الذي سیتم وضع النظام في مكان دون وجود حركات ا

1 - Raymond kilibansky , Une philosophie dans l’histoire ,page 400.
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نسانیة للدولة عالمیة تعرف ما ھي الظروف التي تتحقق الإ، وأنھ لم یعد ھنا لالمدني

ترك الرجال على طاعة میولھم الأنانیة  -، على الرغم من إرادة الشعب في أي حال

ولكن كیف ولیس -في دوافعھم القاتلة " الشعوب من الشیاطین"لأنھا یمكن أن تشكل 

نین والمنظمات الملتزمة شيء من ھذا القبیل یصبح ممكنا إلا من خلال إرادة المواط

.1التي تؤثر في صنع القرار السیاسي في ا الساحة الوطنیة أو الإقلیمیة أو الدولیة

، والتينظام عالمي"  ةالأفقی"بالإضافة إلى تحدید ھذه الشروط السوسیولوجیة 

، وھناك أیضا وخصوصا ترسیم المؤسسیة "كانط''ھي غائبة تماما عن نموذج 

، ھذا الإطار لا تظھر في اللازمة لتنفیذه مرة أخرى- "العمودي"- والقانونیة السیاسیة و

: تور مكتوب متوقعة مثل وجود دس" تحالفات"النموذج و " القارات"أي مكان في 

لوفاء ولیس ، والدولة والقید الوحید المتوخاة التزامھم الأخلاقي لالنموذج الكونفدرالي

میزة عالمیة لتحدید الظروف "ھابرماس"قبل ، أو أمر من لھا أي التزام قانوني

توى العلاقات الخارجیة ، ولیس فقط على مسیة للسیطرة من الناحیة القانونیةالمؤسس

، عن نیتھ ھنا "الضیافة العالمیة"وإجبار الحكومات على الامتثال لبنود ھذه بین الدول،

الانتماء "كانط"ة نھ یدین بنفس الطریقألیس لإقامة دولة استبدادیة العالم، وقال 

للمجتمع دیمقراطي عالمي لا یمكن قھرھا،ویجب أن تمنح طوعا، وإلا فإنھا تفقد سبب 

.2وجودھا

یدعو إلى أن تحل في إطار ولذلك ترى أن مشاكل الأقلیات القومیة لدینا كل ما

، وإدماجھا في النظم الاتحادیة ھو لجمیع الأغراض العملیة ھي الطریقة اتحادي

وإذا كان لبعض أكثر أو أقل،لمعقولة لأشكال حل الھیمنة والتمییز بما في ذلكالوحیدة ا

-الأقلیات وربما ھذا ھو الخیار الأفضل،  لا یمكننا استبعاد أن الشرط لدولة جدیدة  

.ل إذا كان لدیھ أفق قابلة للحیاةعلى سبیل المثا- دولة یمكن في بعض الحالات

عي والتنمیة في على التطور الاجتماوبخاصةبین "ھابرماس"أنكما

، والتي تجعل من الممكن تشكیلثةالأمة الحدی- الھویات الجماعیة، وخصائص الدولة

1 - Raymond kilibansky , Une philosophie dans l’histoire, page 302
2 - Raymond kilibansky , Une philosophie dans l’histoire , ibid. page 303.
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بناء على مبادئ كونیة للعدالة " الھویة مقابل دور"، أو الھویة التقلیدیة: ھویة مزدوجة

وسیادة للحكم الدیمقراطي حقوق الإنسان والمبادئ الأساسیة ىكما یؤكد عل

باعتبار ذلك شكلا من تقدم نفسھا باعتبارھا نقطة تقاطع الأمة -- والدولة القانون،

مجتمع "حد سواء بأنھ ، مما یسمح على"الكونیة"و"الأمة"السیاسي بینالانتقال 

إعطاء المواطن حق تقریر ،وللتغلب على الخصوصیات الوطنیة لكل حالة "دیمقراطي

، عالمیة مجردة مواطنة عالمیة بحتةع الخاص ویقابلھ المصیر قد تم إنشاؤه في القطا

، في حمایة الھویات الثقافیة والوطنیةوھذه المرة من خلال توفیر إطار سیاسة حازمة ل

الأمة على حد سواء بدلا من النموذج الأول للتشریع دیمقراطي -الدولة : كلمة واحدة 

.النفس حجم ومكان لحمایة التقالید الوطنیة

، تتجسد فكرة وجود قانون عالمي في الحركات الاجتماعیة لعالمیةاھوم مفلوفقا

الطبیعة القانونیة والسیاسیة التي تنقل ھذا المفھوم دولیا، یجب علینا أن نؤكد على 

على حد سواء تقوم ،، ویتجسد ھذا الحق في مفھوم المجتمع الدوليللقانون عالمي

نسان وجمیع قیقة أن معالجة حقوق الإمن ح،على فكرة العقل ومفھوم حقوق الإنسان

، وھو ما یتجاوز القیود الوطنیة لحقوق الإنسان إبراز مسألة الأشخاص بصفتھم بشرا

، وتعیین حقوق الإنسان بھذه الطریقة،صلاحیتھا عالمیة من حیث وجود قانون عالمي

.صالحة من الناحیة القانونیةفي إطار مجتمع عالمي 

تم بناء ھذا ،مكان لإعمال ھذا الحق ھو مجتمع عالميإن وفقا لھابرماس

ھذا المجتمع ، وسوف نؤید فكرة وجود سیاسة الحق، المجتمع من خلال التواصل

، ومشروع حقوق الإنسان ومفھوم وعیھ من الزمن: في ثلاثة حواراتواقعا الآن 

ي ، وعلى القانون على أساس عالموعي الوقت یجبرنا على فھم التنوعالسلام ال

عالمیة للمشاكل ة، ووضع نظراكل أكثر أو أقل شیوعا للإنسانیةللمقاضاة من المش

، فإنھ یتمثل في العمل من أجل حقوق الإنسان مشروع،شریة جمعاءالتي تواجھ الب

یمكن حل ھذه المسألة في ،"الإنساناتفاق المعیاري في مجال حقوق "التوصل إلى 

أخیرا، والسلام لیس مجرد غیاب وعلم المتبادل یة التحوار معقول أن ینطوي على عمل
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، فإنھ لا یعني السیاسة "كانط"الحرب،والمسالمة القانونیة، كما ھو الحال في

.1الدیمقراطیة العالمیة لحل النزاعات

یتحقق مجتمع من المواطنین في العالم في مشروع التدریب من الرغبة وھكذا

وفقا وحة عامة عالمیة ساالتواصلیة عالمیة لخلق مخلال المشتركة من قبل جمیع من

في نھایة القانون وعالمیة تتجاوز الدولة القومیة لتشكیل قاعدة عالمیة سلھابرما

حجر كونالعالم ھو یأنحاءكافة فيالكونیة والحق یمثل دستور عالمیة ،للقانون

ولیة وإصلاح في ویجب تعزیز المؤسسات الد،قانون عالميوالزاویة للشرعیة عالمیة 

، یجب بین استطالة الموضوعات المستدامةنحن بحاجة لخلق التواصل ،ھذا الاتجاه

"سھابرما"یرى، أخیرا،أن نسعى لخلق حیاة من الفضاء العام في جمیع أنحاء العالم

بین ولكنھ یضع الحدود وسیادة الدولةتنفیذ القانون عالمیة من داخل البلد الواحد

.الدولي لھ حق التدخل الإنسانيقوسین المجتمع 

ضرورة  التمییز بین الأخلاق - "كانط"كما سبق مع -" سھبرما"یصر 

الذي تناول فیھ )2004(والقانون وھذا ھو الخط  نفسھ من القوة للمحاولات عام 

الحرب "المطالبات الأخلاقیة للأحادیة الأمریكیة، وتخصیص وجود قانون عالمي أي 

، یجب عدم الخلط بین المبادئ الأخلاقیة والشرعیة، ویشیر إلى أنھ "ضد محور الشر 

حتى في حالة حقوق الإنسان لیس لھا القانون الأخلاقي ولكن لأنھ باعتباره من الحقوق 

لإنسان، فحقوق الإنسان لھا طابع قانوني، على الرغم من صحتھا تتجاوز الدستوریة ل

.2النظم القانونیة للدول القومیة، ومنحھا  مظھرا من الحقوق المعنویة

أنھ یتجاھل على عجل ومن دون شك  نموذج الدولة القومیة " ھبرماس"یقر 

الجمھوري، وقال أنھ یعترف بأن لھ المدینة الفاضلة ،ومن دون أوھام كثیرة حول 

ضغط الشرعیة التي تحمل وتدعو إلى الرأي عام دولي،ومن الواضح أن ھذا الاقتراح 

ویمیل إلى الاعتماد على  تضامن لمجرد التركیز على التضامن ورائعة العالمیة، 

1
- Henri Pallard ,Stamatios Tzitzis, La mondialisation et la question des  droits  fondamentaux , les

presses de université Laval , 2003 page86.

2 - Gérard Raulet , La philosophie allemande depuis 1945 ,Armand colin,1986,   page 191.
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الشعوب الأسطوریة في العالم، وإن نموذج حق الشعوب الذي تشیر إلیھ المادة الثانیة 

من مشروع السلام الدائم لكانط، یجب أن لا تقوم فقط على الثقة ولكن على دسترة 

ویجب تعزیز مساحة عالمیة للحوار والنقاش الجمھوري حفظ السیاسة في جمیع أنحاء 

الأمم، كما یشیر إلي المشاركة المؤسسي للمنظمات غیر الحكومیة في - الدول

مداولات ھذه المفاوضات الدولیة، ومن حق الأمم المتحدة أن تطلب من الدول 

1.الأعضاء الاستمرار في أي وقت من الاستفتاءات حول القضایا الھامة

، ا ھدف السلام الدائمعالمیة ، وھذھذا لیس أقل من السعي إلى فكرة المجتمع 

في ،، بدلا من الدولیدة في الأفراد التي تأخذ مكانھاالعالم ھیاكل قانونیة جدوإعطاء

سمة، ولیس ككرة حقوق الإنسان كمقولة قانونیةیدافع عن ف"سماھابریورغن "كتابھ 

.الأخلاقیة 

1 - Gérard Raulet  ,ibid. page 293.
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على عصرنا أنھ عصر التسویات الوسطى، لجعل العالم أقل ما یلاحظ

والناس ،أصبحوا موضع السخریة والاحتقارشرورا، والحالمون من أصحاب الرؤى 

المجتمع لم نعد نبحث عن حلول جذریة لشرور ، فعملیون ھم الذین  یحكمون حیاتناال

تمتد لسنوات قلیلة، بل لنتجنبھا فترة ،حھ ،ولم نعد نسعى لإلغاء الحروببل لإصلا

ومحاولة إنشاء ،الجنائیة، وإنما نكتفي بإصلاح القوانین وإننا لا نحاول إلغاء الجریمة

وعندما یعیش المرء في عصر ینشغل ،سات خیریة عالمیة  على نطاق واسعمؤس

لأشخاص اىإلفربما یكون من المفید أن یلجأ،السریعبكل ما ھو عملي قابل للتحقق

یسودھا الأمن والاستقرار والآمان، ومن أمثالھم الذین حلموا بمجتمعات مثالیة 

."برتراند راسل''

في الشؤون العملیة تغیرت في بینما رأیھ،بشكل ملحوظاثابتھ بقي موقفالذي 

على )1901(في عام " التحویل"تشكل لھ ولكن متماثل،الأحیان، وكان موقفھبعض

، حیث كانتمن الحرب في السبعین سنة القادمةسیاسیة میزت موقفھ ادئمبأساس 

راءات التي یتعین لیبرالیة الأرستقراطیة جنبا إلى جنب مع القناعة بأن الإجال

باء الحداثة والحفاظ على أعلتحمل الإنسانیة في التعامل مع مساعدة لالاضطلاع بھا ل

ذبدیل سلمي منالىسانتولإنسانیةفقد القیم االإنسان المعاصر،ولاحظ أن الحضارة

.،فمن واجبھ كارستقراطي تقدیم فوائد للبشریة كما تمتع بھا ھوالقرن التاسع عشر

العدید خلالالعلاقات الدولیة من موازین القوى وةحظملالة نافذةبصیروأورد

كان قادرا على تحلیل الأوضاع من خلال و،طوال القرنبھا تنبأ التي من التطورات 

وإنسانیتھم تھمعندما فقد الرجال عقلانیأفكاره " سلار''قدم ،الحقائق التي حصل علیھا

.مع لمحة عامة عن التكالیف والمنافع من الحرب

التيالكثیر من وجھات النظر تبدوا، خلال المحافظة على الھیكل الزمنيمن 

اعتقاده معربا عنو،لة السبب والنتیجةاءمسب، ضح منطقیااو" سلار"ا موقف یبدو

ینتابھ الإحباط كانوإن ،الفكربإعمال أنھ ینبغي النظر في كل حالة من نظرة جدیدة وب

.غیر متناسقةتقفھ كاناموأنالذین یرونمنتقدیھ من
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یتفق فقط ضمن ثلاث فترات ما ثبت من خلال الفصول ھو أن فكر رسل لا

قال مرارا "سلار") 1970-1914(طوال فترة ،، ولكن أیضا على مدى قرن كاملزمنیة

في بعض الحالات  بل یمكن تبریرھا أحیانا، وخطأ في حد ذاتھلیستالحرب أن

، المؤرخینبعض ھجاھلیتلكنو،تفوق وسائل الحربھة أن تعطيب وجیاسبیمكن لأ

ص علیھا في المنصو"نورمان أنجیل"الحرب على نظریة فكاره حولاستندت أقد و

في العصر الحدیث ، بینما في الماضي ةمجدیالحرب غیر ،وإن)1910(الوھم العظیم 

الھیمنة التي لم تعد قادرة على تحقیق تلكالآن الأمم لكنكانت الحرب وسیلة للھیمنة و

.تھدف لھا الحرب 

- 1914(بین ، سلارلالسلمیةشكل أساس بأن الحرب لم تعد مجدیة وھذا الاعتقاد

فيمعضلة كان)1930(في أواخر و،السلمي دون انقطاع، وكان اقتناعھ )1940

أھم تطور في أخلاقھ ھو التغییر ،وإنعلى نحو متزاید لیال طوالمما أدى المقاومة و

ذلك لأغراضتحققمرةلأول مسالمتھ وعن نھ تخلى أ":، حیث قال)1940(من عام 

قفھ اموتكما تم، ھناك أیضا دوافع عاطفیة وبدیھیة، وكانتةنفعیالإستراتیجیتھ

.حرب على أساس الآمال والمخاوفالالنفعیة نحو 

یحسبنھ أ، وقال إستراتیجیتھتغییر في لوحظبعد الحرب العالمیة الثانیة أما 

أصبح یخجل ،جائعلى النتعلى الفوائد وتضحیات أي وجھة نظره بالكامل في ستند یو

معمن مسالمتھ قبل اندلاع الحرب العالمیة الثانیة لأنھ لم یقدر حق التقدیر النازیین ، 

.تمامااكان مبررأن موقفھ في الحرب العالمیة الأولىقناعتھ

ن بأ، معتقدا من قبل المقاومة وتزول تحذف ساعتقاده بأن ھالة الألمانیة وفي

لھا،لقدالحرب الثانیة ستكون مماثلةأنو بدا ، ھیبةالب وحرتالحرب الأولى كان

شن تھدعو، بمن خلال عملیة القضاء على البدائل"سلار"تمت صیاغة وجھات النظر

موقفا سلبیا تجاه متخذا،)1949- 1945(في السنوات السوفیتيحرب وقائیة ضد الاتحاد 

الطبیعي في عدم المقاومةالرغم من اعتقاده وب،"ھتلر"تجاه ھموقف،ومشابھا ل"ستالین"

.من أجل حمایة الحضارة الإنسانیة
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حولمن وجھة نظره وض نفسھ مع العصر الحدیث یروبتوینعكس نضالھ 

لیحیا حیاة ربماالرجلورمقدفي عما إذا كان متسائلا، الطبیعة البشریة،طوال عقود

.مع ما خلفتھ الحرب العالمیة الأولىبشكل ملحوظ وسعیدة

عن استیائھ معربا،الحرب العالمیة الأولى إیمانھ في العقل البشري ككلألغت 

اعترف بأن صاحب فكرة الطبیعة )1948(في عام ،النخب السیاسیة والحكوماتإتجاه

على الرغم ،ولكن لم یكن تغییره جذریا،البشریة قد أصبح أكثر تشاؤما إلى حد ما

معزولة في المجتمع، ولاسیما خلال قفھامونمن أنھ أعرب عن استیائھ أحیانا م

وجھات نظره لةغیر مطابق، بیعتھ الفردیة؛ وكان یعلم أن طالحرب العالمیة الأولى

مما جعلھ یواجھ  ،في مأزق كونھا الخارج مدى الحیاةتضعھ تقدمیة التقلیدیة والغیر 

لا سیما ،تقییم موقفھ من الحربة فھم وصعوبفي ، افة الوطنیة والدولیةالصحانتقادات

في وقت مبكر  اكتسب الكثیر من الثناء لإنجازاتھ )1950(في ،)1948-1945(في السنوات

.یعة سعیھ الفردي للسلام العالميغیر من طبیولكن لم ، مجسداوھو أمر كان 

وذكر تعاونھ مع المنظمات ا،نحو الحرب دائما موقفا فردی"سلار"كان موقف 

طبیعة سلبیة وغیر مجدیة وأنھ ذا،المیة الأولىالسلمیة الأخرى خلال الحرب الع

، ھو أنھ خلال الحرب العالمیة الأولى اضطر مثیر للاھتماموصبح واضحا ما أذا وھ

فترة ما شعبیة فيالسلمیة أصبحتما إنولكن ،للتعاون مع الأقلیة من دعاة السلام 

یدیولوجي الأمناخ الى ھذاوأدممكنة،الفردیةسلمیةولم تعد ال، بین الحربین العالمیتین

.لمنظمات العقائدیة باالسلمیةربط حیثمنوالاستیاء لھ بالضجر )1930(منذ

الحرب العالمیة الثانیة خلالالولایات المتحدة بإقامتھعندواضح من الأصبح 

عن ابعیدالذي انتابھ وھو باط عن الإحهریببتعموقف ما،اتخاذ حرصھ على

ومع انتھاء،وحقیقة أنھ لم یكن قادرا على المساھمة في جھود الحلفاء، بریطانیا

تعویض عن الوقت الضائع بالإعراب عن وجھات نظره حول الحاول ،الحرب

في كثیر من الأحیان في وسائل هروظھبالعلاقات الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة 

.لھ رغم تلك المنظماتعمواصلی"راسل"أن یعلم الناس من أجل أن ، والإعلام



خاتمةمفھوم السلام العالمي عند برتراند راسل                                                 

196ص

اختار أن یبقى بمعزل إذ،أكبر من عالم السیاسة الحزبیةالسلمیةدعوتھنعتبرو

متابعة مسار أكثر خطورة من بو،سي معینطرف سیافلم یتعاون مع أي ،عن السیاسة

بقناعة جدیة كثیر من الفردیةومع ، بدلا من ذلك،ى القرارات السیاسیةالتمرد عل

.اختار سلمیتھ الفردیةتكون قادرة على التوافق والتعاون ،عنیدة جدا و

في قناعتھ بأن كل فرد ھو المسؤول و،التقدم الطبیعيباعتقاده في الیبرالیوكان

المفرطة سیطرة لعن جعل العالم مكانا أفضل وبأن الفرد قادر على القیام بذلك  أن ا

من وكان اشتراكیا،لمجتمعحریة الإنسان وغیر ضروریة في الضارة ن وكتحكومةلل

وكان ،المجتمع الوطني والدوليمن التضامن والدیمقراطیة ھي وسیلة لتنظیم كلا أن

ذ اتخبالسجن مرتین  واإدانتھ علي الرغم من ، وثالیا في سعیھ لتحقیق عالم مثاليم

ھ من الضروري اعتماد أفكار ، كان واقعیا في اعتقاده أناتجاھھإجراءات مباشرة 

أن ، ت تتعارض مع وجھات النظر السابقة، ومن المثیر للاھتمام، وحتى إذا كانجدیدة

قفھ من اموفي رت إلى حد ما ثأعندما كان صغیراالشخصیة والتربیةالتنمیة

من قبل الأفراد ةالخیارات السیاسیة غیر أخلاقیوحسب وجھة نظره فإن،السلطات

استمر،لقدالرأي السائد بین الجماھیریا مع وذلك تمش،قصیرة النظرأنھا الحربیة و

على مؤامرةواصفا إیاھا ب، تدمیر الحضارةفي على نحو متزاید على النظام موبالل

حیاتھ نتیجة لھذه الظروف وبقیت مناجذریالمتغیرة لكن حتى ھذه الفترة الإنسانیة، 

.متوافقة مع معتقداتھ اللیبرالیة

دافع عن حكومة ذالسیاسیة وربما لھا"سلار"قف امعظم مواتساق ملحوظ في

القومیة أن كراھیة الأجانب وقصد التخفیف من تھ بالدوافع الإنسانیة لمعرف،عالمیة

، كانت حكومة مشتركة تخدم الإنسانیة ككلأن تكون لدیھم عندما تتلاشى ةالجشع

. منذ الحرب العالمیة الأولى حتى مات"الیوتوبیا"من "سلار"فكرة 

، لأنھ دة لم تقترب من ھذا المثل الأعلىالأمم المتحھیئةوعصبة الأمم وإن كانت 

طبیعة الأمم المتحدة الیوم، ولكن من عطیات في محتوى المزید من المتملن وربما 

على الرغم من ،، وعدم استقرار في العالم لا یزال من اللازم في رأیھدون سلطة قویة
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أن نأخذ ، كان من المھم بالنسبة لھ من ذلكلعالم لا تزال مجردة بدلاأن خططھ لحكم ا

.، من أجل جعل سعیھ لتحقیق السلام العالمي أكثر واقعیةفي الاعتبار صورة مثالیة

تقییم الظروف الدولیة الراھنة؟ یمكنھ كیفعلي قید الحیاة "راسل"ولو بقي

ال في قإن و،وفاتھ انتھت الحرب الباردة في نھایة المطافمن عاما وبعد أربعین 

انھار الاتحاد ولكن سوف تصبح تدریجیا أكثر لیبرالیة، السوفیتيأن الاتحاد )1950(

،وأصبحت العلاقات الدولیة تحكمھا المصالح النظام العالميمما زاد من تعقد السوفیتي

.الحیویة وفقا لسیطرة امبریالیة أمریكیة 

إعداد  مبادئ وآلیات الوقایة من كل النزاعات الممكنة  الإنسانیة تبحث عن ىوتبق

وإنھاء مظاھر العنف والحرب، بالبحث عن سلسلة من السبل والعوامل الموضوعیة 

والذاتیة التي تتحكم في  ظھور النزاعات والحروب، فالكثیر من الباحثین  یمیلون إلى 

لمي في المعمورة، وإن القیام ببحث عن أسباب الحروب، وكیفیة إقرار السلام العا

أغلب الأفكار نوعیة وانتشار في الفكر الاجتماعي والسیاسي والمتعلقة بطرق تلافي 

مظاھر الحرب والنزاعات المسلحة، وتأمین السلام والنظام یمكن أن اتفاقھا على إنشاء  

حكومة فیدرالیة عالمیة مكلفة بحفظ العلاقات السلمیة بین الأمم والدول، بحل كل 

اعات وتأمین السلام الشامل، وأن الأمم یمكنھا مؤقتا  تأدیة ھذه المھمة، بإخضاع النز

الجمیع لسلطة مركزیة وحیدة، ولكنھا ساذجة ھذه الفكرة وطابعھا الخیالي واضح، ففي 

الظروف الحالیة المتسمة بالانقسام في العالم إلى أنظمة متعاكسة، والمیل لاستقلال 

الدولة والسیاسة  في كل بلاد العالم ،ففي ظل ھذه الشروط ،  الأمم وازدیاد  تمایز حیاة

یكون فرض أي قرارات من الخارج على أي من الشعوب  بشكل تعسفي ، ومھما كانت 

حسنة، لیس أمرا غیر واقعي فحسب، بل خطیر جدا ، مما یثیر النوایا التي تبرره

فز بعض الشعوب لاستخدام حفیظة الشعوب بردود أفعال  نتائجھا بعیدة المدى ، وقد یح

وھذا ما یؤكده الدور (سلطتھا وجبروتھا ودیكتاتوریتھا وتحقیقھا على نحو عالمي 

فمن الواضح أن فكرة خلق  ما یشبھ  ...). الأمریكي  في كوریا  وفلسطین والبوسنة 

.الولایات العالمیة  ھو في غایة الصعوبة  أو حتى الاستحالة 
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لاح النووي وسائر أسلحة الدمار الشامل  في صنع كما أن فكرة  دور الس

السلام  وفرض الاعتدال والعقلانیة لقیت رواجا كبیرا  وخاصة في فترة الحرب الباردة 

النووي  یؤمن ،مما یجعل التأكید أن الردع، ومازالت القائمة حتى الآن)1990- 1950(

لعسكریة استخدام  الوسائط افلابد من إقناع العالم من استحالة  ،الحفاظ على السلام

ظام ، وطالما بقي النا الاستخدام، ومن عدم منطقیة ھذلبلوغ الأھداف السیاسیة

قائما، رغم انھیار الأنظمة الشیوعیة، وزوال الامبریالیة العالمیة یبقي خطر الحرب

إجراءات عملیة  تھدف ىفكذلك قضیة الحرب والسلام تعتمد عل،المعسكر الاشتراكي

. مین السلمأإلي ت

م على  علاج  الذي تتوق  إلیھ البشریة  لابد أن یقوتحقیق السلامولو حاولنا 

علاج  ناجع  لعوامل الضعف أو ىن یقوم علأ، وحاسم  لعوامل الحرب والصراع

متوقف  أساسا عات المذھبیة ، وعلاج الصراي الجھود المبذولة من أجل السلامالعجز ف

، وھذا لا یتأتى إلا  بإلغاء الصفة الدولیة المذھبیة مادة للصراععل الناحیةعدم  جىعل

وعا مذھبیا یؤدي إلى تكتل لأي مذھب بعدم خضوع الدول الصغیرة لدول كبیرة  خض

كما أن میزانیات التسلح  یجب أن توجھ لمساعدة  الدول ،مذھبي على مستوى عالمي

صانع الأسلحة لتخفیف من وطأتھا یة  تقوم بإنتاجھا مالنامیة في صورة معدات  إنتاج

. وحدتھا

فر عوامل لإیجاد حلول  لمشكلة الحرب والصراع وتحقیق السلام  یجب أن تتو

القضاء على أسباب الصراع و إزالتھا أو التخفیف من حدتھا على قدر :مختلفة منھا

ة أقرب تھدیدا للسلام بطریقمحاولة حل جمیع المشكلات القائمة و التي تعتبر، بالإمكان

وضع الخطوط ك في حدود میثاق المنظمة الدولیة، وما تكون لاتفاق الجمیع وذل

الرئیسیة لاتفاق على نزع السلاح یقوم  أساسا على فكرة ألا یسمح لأي دولة بأن تحتفظ 

بقوات مسلحة أكثر من القوات اللازمة للأمن الداخلي و بشرط ألا یتجاوز تسلیحھا 

من " راسل"ھذا ما یحقق لنا التخفیف من ھواجس ومخاوف واحتیاجات الأمن الداخلي

.السلاح النووي
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تتخذ التدابیر اللازمة لتوفیر عوامل الأمن و القضاء على أي محاولة مفاجئة 

وفي سبیل ذلك تستخدم جمیع الوسائل ، لاستخدام قنابل نوویة مخزونة و غیر معلومة

ي یمكن أن یقوم بھ طرف سيء النیة من العملیة للوقایة من خطر الھجوم المفاجئ الذ

بحیث تتجمع ،أطراف اتفاقیة نزع السلاح وإیجاد قوة عالمیة تحت قیادة دولیة دوریة

تشرف علیھا لجنة عالمیة توجھھا عند ،والقوة في أرض محایدة بالنسبة للمعسكرین 

الأوضاع  حدوث أي اشتباك بین دولتین لإیقاف الاشتباك و إنھاء حالة الحرب والعودة ب

قبل الاعتداء، وھذا ما یمكن أن تقوم بھ المنظمات السلمیة ومحكمة لما كانت علیھ

التوازن العسكري  طوال مراحل  ىضرورة  المحافظة علستدعي، مما یالعدل الدولیة

. نزع السلاح

دھا العسكریة كما یجب أن یحسب حساب لحصر السیطرة الاستعماریة  بقواع

دول  تبعا  لوجود  أي فراغ  یشجعتقویة  ھذه الى، وذلك بالعمل علتخلفةمن الدول  الم

، مع وضع الشروط  التي تكفل تقویة الدول المتخلفة  الأجنبي من جدیدقیام  النفوذ ىعل

وبإشرافھا، وھذا یتجلى من والنامیة  من جمیع النواحي داخل نطاق المنظمة الدولیة 

.  أن تنظر دولة ضعیفة لأخرى بعین الحقد والحسدخلال تحقیق توازن بین الدول دون

، ومما یدعو ضرورة توجیھ المجھود العلمي بأكملھ إلى أغراض سلمیة

مسرح السیاسة العالمیة دول نامیة  تقوم ىللإعجاب  أن ظھرت في الآونة الأخیرة عل

حرب ىللإزالة  أي میل لتطویر الحرب الباردة  إىبالسعي  لتخفیف حدة التوتر وتسع

في حركات عدم الانحیاز، ودعمت ذلك بمؤتمرات لإثبات ىساخنة وھذا ما تجل

.   ة یایجابیات تلك السیاسة في خدمة قضیة السلام ، وجعلھ أقرب للحقیقة الواقع

لحقیقي السلام امن أنبمجموعة استنتاجاتیمكننا  أن نخرج  من ھذه الدراسة 

واقع الأمر، وفي حدود التطور ولكنھ في ،لیس مجرد حلم لا سبیل إلى تحقیقھ

ىإذا أراد  البشر أن تستمر حیاتھم  وحضارتھم عل،نھالتاریخي، أمر لا مناص م

.وجھ المعمورة 

ب التي أحاطت ، والشوائمسار السلام والبحث عن حقیقتھوقد حاولنا أن تتبع

ذه الحقیقة تلك الادعاءات التي تحاول حجب ھ، وخاصةبمسیرتھ على مر القرون
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لإخفائھا في وقت أصبحت فیھ مسألة بقاء أو فناء الجنس البشري أكثر من حتمیة تلزمنا 

.بھا  ظروف متعددة

ویمكننا أن نؤكد أن الصراعات المذھبیة وفرض العقائد والنظم السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة بالقوة أمران یھددان السلام أخطر تھدید، ولإنقاذ السلام  

غي أن یترك للشعوب الحق المطلق في اختیار النظم التي تلائمھا وتحقق لھا ما ینب

.تسعى إلیھ من كفایة  في الإنتاج وعدالة في التوزیع  ھدفھما تحقیق الرفاھیة

ولابد أن یتحول الصراع المذھبي  بین الدول إلى تعاون  بین الشعوب لتحقیق 

یجب أن یقوم  بین شعوب العالم كلھا وبین الرفاھیة للجمیع ،أي أن  الصراع  الحقیقي  

معوقات التقدم أن یكون ھناك اتفاق واتحاد جماعي تتفق فیھ شعوب العالم  كلھا  لآفاق 

.جدیدة  توفر الرزق  والعدالة والرفاھیة للجمیع 

یعتبر مظھرا عملیا لفكرة السلم الدائم، وذلك بتوفیر جو وإن كان نزع السلاح

ومع مع استخدام العلم لأغراض  سلمیة، بدلا من زیادة حمى التسلح،الثقة والطمأنینة، 

توفیر ضمانات كافیة لمنع قیام أي عدوان، وذلك تحت إشراف منظمة دولیة  توفر لھا 

.قوة مادیة تجعلھا أقوى من أي دولة

لا یمكن أن نفصل مستقبل السلام عن الأوضاع الاقتصادیة في العالم كلھ، 

، سواء من ناحیة الموارد أو الثروة، أو من ناحیة الإنتاج  وصورة ھذه الأوضاع

والاستثمار والأسواق وتوزیعھا وینبغي أن تصحح وفقا لاحتیاجات الشعوب في ظل 

التعاون الایجابي، الذي یھدف إلي الرفاھیة والعدل للجمیع، ولا لمصلحة فئة على 

المتبادل ھو السلام حساب فئة أخرى في جو الحب المتبادل بین البشر، ھذا الحب

.الحقیقي 

كثیرة ، ھو أسلوب كما أنھ أصبح جلیا أن سیاسة عدم الانحیاز التي تمارسھا دول

عملي لإبعاد خطر الحرب نتیجة لقیام قوة تلتف حول السلام بعیدا عن التكتل من أجل 

الحرب، وتدعیم ھذه السیاسة یزید من أثرھا الفعال، وخاصة أن الدول المعتنقة لھا 

تواجھ المشاكل العالمیة من زاویة السلام والعدل لا من زاویة السیطرة والاستبعاد 

. وق الإنسانوإنكار حق
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ختاما نقول علي الرغم من الكم الھائل حول السلام وطرق إحلالھ إلا أنھ لا 

لمواصلة موضوع الحرب والسلام، وعلینا أن ھیبقى  الباب مفتوحا علي مصراعی

ننظر للعالم رؤیة جدیدة،  ومن الخارج وإعادة تحلیل  كثیر مما نعتبره مسلمات،فإذا لم 

تقلیدي قد نقع فریسة الارتباك ،فعلینا التفكیر بالمستقبل كما فعل نستطع تجاوز الفكر ال

إن العلم والسیاسة  والإستراتیجیة " "لیدل ھارت"ویقول المفكر الإنجلیزي"راسل"

لیست إلا وسائل لتقریب المرء من غرضھ النھائي، وھو امتلاك الحقیقة والتمتع 

ن التمیز قائما بین العلم والحكمة  بالسعادة ، وھذا ما سماه الأقدمون الحكمة، وقد كا

فالعلم یقتصر على  المعرفة بصورة شفافة، أما الحكمة فھي فن السعادة ، لكنھا السعادة 

التامة، والسمو رغم الآلام، والھدوء ورباطة  الجأش في حالات الفشل، وبین العلم 

دة إلى والمعرفة یقف الفن، وھو مركب بین العلم والحكمة لأنھ الممارس المستن

"المعرفة

ولكن لقد مضى وقت طویل  قبل أن تقتنع  الشعوب  بضرورة تمجید رجل العلم 

الذي لم تكن ترى فیھ ھذه الشعوب في الماضي سوى مظاھر السحر والشعوذة، وكان 

من الضروري أن تفھم ھذه الشعوب أخیرا أن المعرفة تؤدي إلى السعادة أوالشقاء، وقد 

ھ رجل العلم  یتمتع  بالھیبة التي  كانت مخصصة في حان الوقت الذي أصبح فی

الماضي لرجل الحرب، والذي ھو مؤسس السلالات الحاكمة التي  كانت  تشكل  الدول 

. القدیمة 

وصحیح  أن الدول الكبرى وصلت إلى مرحلة سلام الواقع الناتج عن نجاح  

للعیان، وإن التاریخ إستراتیجیة الردع، لكن خطر انزلاق إلى حرب مدمرة یبقى ماثلا

المعاصر یعلمنا بأن كل إدانة للحرب، تبقى عدیمة الفاعلیة، لأنھ حتى بعد وضع 

الحرب خارج القانون الدولي  العام، فإنھا لم تكن  أبدا في الواقع خارج إطار مصلحة 

ھذه الدول أو تلك ، ولكن اللجوء للسلاح وبظھور السلاح النووي  إلى الوجود لا یبدوا 

خارج إطار العقل والزمن فحسب، بل أنھ أیضا خارج إطار المصلحة الحیویة عملا

السلام "لأحد الطرفین، مما یفرض حل النزاعات بالمفاوضات ،التي ھي أفضل من 

".المسلح
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لقد أصبح من المھم معرفة ما إذا  كان بوسع  البشریة  أن تفكر في الانتحار أو 

شغل بالنا وضمائرنا، فھناك  خطر الموت الجماعي  أن تختار السلام، فقضیة المستقبل ت

.ولكن بالمقابل ھناك الأمل بالحیاة

وتبقى  أكبر النجاحات  متلازمة مع أكبر الأخطار، والجمیع یؤكد أن البشریة 

سوف تعرف  مزیدا من المحن، ولكنھا رغم ذلك لن تندثر، وھذه ھي حكمة الساعات 

تیار بین الأفضل والأسوأ ماثلة أمام الإنسانیة الأخیرة، وسوف تبقى دوما فكرة الاخ

.ولكل شيء حسابھ في الحرب وحسابھ في السلام 

ومن الحكمة التفكیر في آثار الحرب  بدلا  من البحث عن فھم السلام ، فالانتصار 

في الحرب لیس حلا للمصاعب والنزاعات التي تدفع الإنسان للمعركة، ومن المرجح 

أن الحرب تزید من النزاعات، وإذا كان كذلك  ألا یمكننا  القول أن السلام  یفضي إلى 

إلى السلام ؟ وھل السلام ممكننا في ظل ھذه السلام ؟ وھل الحرب أیضا تفضي

ن  الصراع العسكري والصناعي ؟ الظروف المتأرجحة بی
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"لبرتراند راس"مفھوم السلام العالمي عند

:ملخص

یظھر فیھا  الإنسان  بصورة شھد تاریخ البشریة  ألوانا شتى من الحروب المحلیة  والعامة ، والتي

أنانیة ووحشیة  وھناك  صور أخرى  للإنسان الودیع  المسالم والذي یخشى الحرب ویھابھا ویكرھھا  

ویعمل للقضاء على أسبابھا وعلیھا، وھذا ما دفع بالبعض إلى مناشدة السلام بكل الطرق وشتى الوسائل  

لأرستقراطي  الذي نزل من علیائھ  ساعیا  للبحث عن الفیلسوف الإنجلیزي ا"برتراند راسل"ومن بینھم 

السلام ومناھضتھ  ومناھضة الشعوب  المتضررة جراءه ، ومما كان دافعا بالرأي العام الإنجلیزي إلى 

یة بالدرجة الأولى ومدى الإرتباط الوثیق وصف موقفھ بالخسیس وسجنھ،وبین أن دوافع الحرب ھي نفس

بین السیاسة ونفسیة البشر،وأن وسیلة تحقیق السلام  الدائم ھي حكومة عالمیة التي تنلك حق الطاعة 

بوسائل لفرض القانون الدولي واحتكارھا للأسلحة الحدیثة والمعاصرة وإعادة توزیع الثروة على جمیع 

على غنیة،ومع حفظ لمعدل النسل في جو لتفتح المواھب الفردیة شعوب العالم حتى لا تحقد أمة فقیرة

بالعالم والفن والأدب، وإن السبیل الوحید لمنع الحرب ھو السبیل الوحید لتحقیق السلام العالمي ولكن 

.تبقى فكرتھ عن السلام أقرب إلى یوتوبیا منھا إلى الواقع
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